تقدم هذا الكتاب الفريد , 
عن تلك الرحلة التاريخية 
التى شغلت أفكار الكثيرين 
من :الغلماء واصبحاب التازيخ 
والمصريات ٠»‏ نرجو أن تكون 
قم اسكرقينا اأتحاعها حدعفا:: 
وأن يكون القول فى ذلك قد 
كشف كثيرا من الغموض 
الذى أحال القصة إلى ما 
يشيه الأساطير » وأن يكون 
هذا أقصى ما يمكن أن يحيط 
بأطراقها فى كتاب . 

المؤلف 


راجع النصوص عن التوراة الأنيا 
غفريغوريوس أستاذ البحث 
العلمى بالبطريركية المرقسية 
بالقاهرة 


هد ير 
مقلم : فل . إبراهيم أحمد رزقافة 


هذا الكتاب الممتع إنما يروى لنا قصة شعبية تتصل بتاريخنا الديتى 
والسياسى ٠‏ بل ويتعرض فى بدايتها إلى نشأة الإنسان على الآرض ٠‏ وتلك 
قصة معروفة سيق أن اختلف القول فى مضمونها من حيث الشكل وترتيب 
الحوادث ٠‏ غير أن المؤلف هنا جمع أطرافها ونظمها فى تسلسل يدفع الناظر 
فيها لآن يتخيلها كاملة . 


الموثق بالتاريخ العام الذى يناقش الموضوعات دون حساسية قى الدين أو 
قى القومية ٠‏ فتبدو لذلك فى حاجة ماسة إلى التحقيق فى بعض أجزاتها . 


ومن ذلك مااستعرضه المؤلف فى بداية الكتاب عن خلق الانسان وحادثة 
الطوفان ٠‏ قتساعل : هل اليشرية من أصل واحد منذ البيدء من لدن آدم 0 أم 
آنه تجدد مرة أو أكثر ؟ ٠‏ يبمعتى : هل الإنسان ينتمى إلى آدم الأول » أ إلى 
أكثر من آدم واحد ؟9 


وهذا الموضوع نظر فيه علماء التاريخ الطبيعى للأجناس البشرية . 

وقالوا يما جاءت به الأديان فى صراحة لاتقيل الشك ٠‏ وهى أن الانسان إذما 

يرجع إلى آدم الأول الذى نشأ وتسلسل حتى الآن فى مجموعة الأجناس 
البشرية بآلوانها وعاداتها وعقائدها . 


وينيغى أن نؤكد أن مناقشة القصص التى تجنح نحو العقائد الديتية , 
لاتمس الايمان بشىء ء لآن آصحابها وهم الساميون عامة » وينى إسرائيل 
خاصة . لم يكونوا إن ذاك هم كل البشرية فى الوجود , ولم يكونوا هم 
وحدهم أصحاب دياتة ولا أتباع رسل ٠‏ فالقرآن الكريم » وهى أحدث الكتب 
المقدسة ٠‏ يقول فى محكم آياته : « ومنهم من قصصنا عليك ومتهم من لم 
نقصص عليك » . وهو قول يتفق مع الدراسات العلمية قى مجال ماقبل 
التاريخ ٠‏ ثم فى التاريخ الطبيعى للجنس البشرى ٠‏ وفى التاريخ العتيق 
العام » ومابعدة . 


ولذلك فإن مناقشة القصص فى جزئية » من جزئيات البشرية . لا يعنى 
إلا تاريخ هذه الجزئية » ولايمس الإيمان بالله » لا من قريب ولا من بعيد » 
فإن إله الكون واحد د أمّم الوجود . وما الكرة الأرضية إلا شىء ضئيل جدا 
فى هذا الكون اللانهائى . ولى زالت الأرض لما انتقص منه شىء . 


ووم ان تقسة هذا" الكنات فق ررحلة يكن :إسسراشيل :إلى :فصي القرمودية 
' والخروج ٠‏ تقترن بالتاريخ المصرى القديم مياشرة . قهى مع ذلك لم تذكر 
الصغرى من أقدم الأمم على الأرض قاطبة . وأتها تسبق تلك القصة بأجيال 
طويلة ٠‏ قبل عهد إبراهيم الذليل , قإنه ليس من حق شعب من الشعوب أن 
يدعى عن طريق القصص أنه كان رأسا أى أصلا للبشرية . لأن هذا إدعاء 
مردود بالحجة . 


وليس فيما تقدم مايعيب القول فى قصة ينى إسرائيل والخروج ٠‏ فهى 
ذات شواهد قى التوراة وقى القرآن الكريم ٠‏ وكتب فيها بعض من أهل العلم 
والمعرفة بالتاريخ . 

وهذا الكتاب قد احتوى القصة على الترتيب من بدايتها مما يلى الطوفان 
الأعظم , متتبعا هجرة سيدنا إبراهيم الخليل من أرض الكلداتيين بالعراق , 


+ 


حتى جاء إلى أرض فلسطين » ثم نزوله إلى مصر ء ثم يلى ذلك قدوم يوسف 
الصديق خلال غزى الهكسوس العماليق مصر ء ثم نزول بنى اسرائيل فى 
ذلك العهد ء وانتهى يه القول الى الخروج ٠‏ مؤّيد! ذلك بالتاريخ والجداول 
والرسوم . على الوجه الذى ارتآه المؤلف . 


فالكتاب يحكى تلك القصة باستطراد معتمدا على ماجاء فى التوراة وفى 
مراجع التاريخ العام » وفيما سبق القول فيه من أتحاء الموضوع , مما 
للمؤلف فيه وجة نظر آخر ‏ ويتميز مع ذلك بحسن الاسلوب مع تسلسل القول 
على الترتيب » دون أن يرتفع الى مستوى الصدق باليقين ٠‏ أ ينخفض إلى 
ماهو فى جملة الاساطير الخرافية . 

فقصة بنى إسرائيل فى مصر والخروج تامة فى ذاتها من جميع الجوانب 
فى هذا الكتاب . ونحن نأمل أن دكون للتوسع فيها على هذا النحى وجه قائدة 


للتاريخ . 


(لقاطة زمه 


موضوع كتابنا هذا يحكى رحلة بتى إسرائيل إلى مصر القرعونية 
والخروج وهى قصة تاريخية قديمة ذكرتها التوراة » تكتتقها حوادث يخلط 
يعضها مع تاريخ مصر القديم » فى غموض ٠‏ أو بإزاء شواهد تيدو قى ذاتها 
صحيحة ٠‏ ومع ذلك ليس لها قى وثائق الآثار المصرية ما يدل عليها 
صراحة ء قلم يرد ذكر إسرائيل فيها غير مرة واحدة » فى وثيقة تنسب الى 
عهد الملك « مرنيتاح » والمرجح أنه لم يكن يعنى ينى اسرائيل هؤلاء 
بالذات ٠‏ وذلك لسيب يبدو واضحا وهو أن دخلوهم إلى مصر ء كان قى عهد 
ملوك الرعاة ( الهكسوس ) وظلوا فيها مائتى وعشر سنين ٠‏ وبين ذلك الى 
عهد الملك « مرنتياح » » ما يقرب من خمسمائة عام . 


والوثائق المصرية قديما . كان لايدون فيها من الحوادث غير ماهى فى 
صميم التاريخ المصرى , وعلى الوجه المضىء له . الذي يه يصح 
اشهارها ٠‏ وقد بان مثل ذلك فى غزوى « الهكسوس » لمصر ء فقد اضطريت 
تواريخ الآسرات من الثالثة عشرة الى نهاية السابعة عشرة , ولايزال حتى 
الآن ترتيب آسماء الملوك وسنى الحكم فى كل منها متعذرا تماما فى الآثار . 

والمشاهد فى القديم من القصص التاريخية » وخاصة مايلحق متها 
أطراف العقائد الدينية » متى لم تكن موثقة فى تضاعيف التاريخ العام : 
فإنها قد تققد بعض رونقها فى حبك الحكاية » وقد يختلف القول فى بعض 
أنحاء متها » غير أن قصة بتى إسرائيل هذه ء لما كان مصدرها بالتفصيل 


مم 


قى التوراة » ثم مواضع منها فى القرآن الكريم » ويدا فيها من الشواهد 
بعض الذى يخيل للناظر أنه يتفق فى التاريخ مع نظائر لها فى الآثار » فقد 
أضفى ذلك عليها مميزات تندى بها الى الاعتقاد ظنا ء بأتها قد حدثت 
بالفعل . وبهذا النحو شغلت هذه القصة أذهان المؤرخين والباحثين . ليس 
على سبيل القطع باليقين بل إنما على مستوى الاجتهاد يما يمكن فيه إعادة 
النظر بالتدقيق فى أنحاء التاريخ العام » مع التجاوز عما هى عند البعض 
صدق باليقين , أو ما هى غير ذلك ظن عند آخرين » فالأمر لايتجاوز محاولة 
البحث باستقصاء عن الحقيقة . 


والذين كتبوا من قبل فى موضوع قصة بنى إسرائيل قى مصر 
الفرعونية » إنما تناولوها من نهايتها » فى القول عن الخروج ٠‏ وكيفيته 


والمكان , عندما اختلط عليهم التاريخ القديم وخفيت عنهم اسماء المواضع 
التى جاء ذكرها فى التوراة» فنظروا فى ذلك على ظنون منهم بقدر 
ماتخيلوه . 

قأما قصة بنى إسرائيل قى كتاينا هذا . الذى نحن بصدده فى هذه 
المقدمة ‏ فإنها على استيفاء واسع النطاق , مع مايكتنفها تباما فى ترتيب 
واضح مترابط الأزمنة مع التاريخ العام وتاريخ مصر الفرعونية خاصة , 


وعلى اتساق مع ماجاء بالتقصيل فى الحكاية » مدعم كل ذلك بالشروح . 


والجداول والرسوم والخرائط الطيوغرافية والمصادر القديمة » يقدر 
المستطاع مما يبين فيه : مدى الجهد الذى بذل فى اخراجه على هذا النمط 
المتكامل . 


وهذا الكتاب . فضلا عن استيفائه الموضوع الذى كتب من أجله , فيه 
متعة القراءة وتقييم المعانى ٠‏ ووجه نظر آخر فى تعريف بعض ماغمض من 
التسميات القديمة , وفيما قيل فى مواضع من تاريخ مصر القديم : تدخل فى 
سياق هذه القصة الطريفة , مما يلزم أن يعاد النظر فيه » دون أن يتطرق اليه 
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الشك مع تفسيراتها الشاذة . 

فأما بداية الرحلة ء التى نحن بصددها هنا ء فقد كانت فى زمن ابراهيم 
الخليل . فى أواخر القرن التاسع عشر قبل الميلاد . عندما هرب من أرض 
الكلد انيين هى واخوته وآبوه الى « حاران » بين النهرين فى شمال العراق 
خوفا من الملك « زاميس بن نينوس » الذى اهدر دمه اذا لم يسجد للثريا(١)‏ 
والأصتام . كما يعبد الآأشوريون » وظل بها أربع عشرة سنة » قلما مات ابوه 
عبر القرات إلى أرض كنعان ٠‏ ثم نزل منها الى مصر مغتريا » ومعه لوط ابن 
اخيه . على رأس قاقلة من آهل الشام يحملون هدايا إلى الملك « سنوسرت 
الثانى » رابع ملوك الأسرة الثانية عشرة , ودعا اسمه « أبشا هطقنطة» . 


كم تلاه « يوسف الصديق » أحد أحقاده , من أولاد يعقوب يِن إسحاق 
اين إيراهيم » بعد أن باعه إخوته إلى قافلة من التجار الاسماعيليين . كانت 
فى طريقها الى مصر .ء فاشتراه » « قوطيفار » رئيس شرطة فرعون . 


ثم كملت الرحلة الى مص بتزول آبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم : 
الذى يدعى أيضا « إسرائيل » . وهى ابى الأسباط الإثنى عشر » مع بنيه 
ونسائهم وأولادهم جميعا 8 وكان عددهم إذ ذاك سيعين نفسا(؟) : 


قأما نهادة هذه الرحلة فقد كانت بالخروج من مص » بقيادة موسى 
النبى ٠‏ بعد أن مكثوا ماتتين وعشر سنين ٠‏ ذاقوا فى أواخرها ذل عبودية 
قاسية 0 بعد طرد الهكسوس منذث ابتداء الاسرة الثامنة عشرة الى آخر 
حكم الملكة « حتشبسوت ». وكان عددهم فى أول السنة الثانية من 
الخروج . عندما دخلوا إلى برية سيناء » ستمائة آلف وثلاثة آلاف 
وخمسمائة وخمسين رجلا » عدا الشيوخ والنساء والأولاد كما ذكرت 
التوراة(") ٠‏ وقد مكثوا فى التية أربعين سنة , قبل أن يدخلوا أرض كنعان . 


ورغم مرور مايقرب من خمسة وثلاثين قرنا من الزمان على تلك الرحلة 
التاريخية » فهى لاتزال الى الآن . موضوعا حيا يشغل أفكار المؤرخين 


١ 


والباحثين » وعلماء المصريات فى مشقة بالغة . حتى يكاد أن يظن يأنها 
خرافة قد ابتدعها اليهود . 


والقصة فى ذلك ليس لها من مصادر غير التوراة » مع بعض شواهد من 
التاريخ القديم , مما لايدع للناظر قسحة أن يتفك عن هذين , فيظل فى حيرة 
قد تدفعه الى الاستنتاج . فيتعرض الى شطط فى القول غير مقبول . 

فآما الأمور التى يقف بازائها الياحث فى تردد أو جهل . متى آراد 
استكمال أنحاء الموضوع على استقصاء مع ربط أطرافها جميعا بما يقابلها 
أى يتصل يها من حوادث التاريخ العام » فإنا نلخصها هذا فيما يلى : 


١‏ البدء منذ آدم ٠‏ على الوجه الذى وصف به فى التوراة أنه أيى البشر 
جمبعاً وأن أولاده الثلاثة 0 ياسمائهم 0 الكتى ذكرت هتالك هم المدخل إلى 


تاريخ الانسانية الكاملة فى العالم . 


٠‏ حدوث الطوفان الأعظم فى زمان توح » كما جاء فى نص التوراة بأنه 
قضى على كل قائم حى ٠‏ على الأرض » غير نوح وينيه ومن كانوا معه فى 
القلك . حيث يوحى هذا يأنه أعد كذلك ١‏ ليكون نوح وأولاده كل منهم بمثاية 


7" استقصاء أصل المصريين القدماء فى العصر العتيق الذى سيق 
عهد الأسرات الفرعونية يلح فيه التساوّل : 

هل هم من تسل آدم الأول . الذى ذكرته التوراة . بفرض ان الحياة 
كانت متصلة الى مابعد الطوفان , أم أنهم من نسل نوح ء على زعم انقطاع 
الحياة حينئذ . وكما ارتآت الشعوب جميعا ان تصقهم ثم نقل ذلك عتهم 
التاريخ القديم , الذى يشير إلى أن القبائل السامية والحامية والآرية فى 
العالم ينتسيون الى اولاد نوح ٠‏ وهم' سام وحام وياقث . 


صح ء كالضوء الذى ينير ظلام ماتقدم من غابر السنين ٠‏ ويكتمل به ماتأخر 


ل 


عنه إلى أقرب مايتعلق به من الحوادث المعهودة التاريخ عن يقين ٠‏ فيتكشف 
بذلك تاريخ كل من أولاده واحقاده ٠‏ ويعلم حيتئذ من هو بالحقيقة فرعون 
إبراهيم ٠‏ عندما نزل الى مصر ومن هى قرعون يوسف من بعده ء ويالتالى من 
هو القرعون الذى سمح بدخول بتنى اسرائيل الى مصر ء ومن هو قرعون 
موسى النبى الذى قادهم فى الخروج الى برية سيناء ؟ 


إلتزام الناظر هنا يتحديد تاريخ غزو الهكسوس لمصر . قى أوائتل 
الأسرة الثالثة عشرة . لآن تفصيل المدة التى قضوها حكاما على المصريين 
إنما هى ضرورة ملحة . يمكن بها أن يتبين القرق بين هؤلاء » على آنهم قوم 
' غزاة من الرعاة البدى العماليق » ويين أولتك من بنى إسرائيل ٠‏ على أتهم من 
الرعاة المستوطنين ٠‏ فيسهل يذلك تحديد زمن الخروج لكل منهما » دون أن 
نخلط بيتهما فى شىء . 


1١‏ ومتى استكمل البحث كل ذلك ء أمكن أن ينظر آخيرا فى الطريق 
الذى سلكه بنى إسرائيل حين خروجهم من مصر ء يقيادة موسى التبى ٠‏ هل 
. كان ذلك بارتياد الصحراء الشرقية إلى سيناء » عن طريق مخاضة خليج 
جتوبى بحيرة المنزلة ٠‏ ثم بالانعراج شرقا إلى سيناء ؟ وهو رأى آخر ؛ وقى 
الحالتين » هل كان غرق فرعون وجنوده حقيقة محتملة ؟ أم أنه مبالغة فى 
الأمرء بعد أن تعذر على الجيش أن يعبر المخاضة التى غاصت فيها 
مقدمته .2 أو أن يتخلص منها ؟ 


هذه جميعا . مع مايكتنفها من دراسات تكميلية » يعضها يختص بضبط 
التواريخ تباعا » منذ آدم قرضا إلى زمان خروج بتى إسرائيل ومايليه , 
وبعضها بشأن استقصاء أسماء الاعلام والأماكن والمواقع الغريبة التى 
ذكرتها التوراة , ثم تجميع آطراف الحوادث على التوالى . مع تسلسل تاريخ 
الأسرات الفرعوتية » كل ذلك قد أجهد تفكير الذين حاولوا أن يتتاولوها 
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فأخرجوها عن منهج يحثهم أصلا » حيث تيين لنا أن كلى ماقيل فى ذلك كان 
مجملا وفى اتجاهات غير مترابطة أو منتظمة ٠‏ وعلى محور واحد من حيث 
نقطة الخروج ء دون اقتران القول فيه يما يؤيده على وجه ما من التفصيل . 


والقصة فى ذاتها ٠‏ رغم انها لاتوجد تامة فى موضع آخر غير التوراة » 
فهى على مستوى المعرفة واحدة من غرائب التاريخ القديم لبنى إسرائيل . 
ينظر فيها العلماء والباحثون على هذا الوجه دون حساسية من جهة العقائد 
والمعجزات » ودون التظر فى تاريخ الأمم ٠‏ إلا بالقدر الذى يتحمله اطراد 
القول . 


. وعلى هذا النهج قد سلكنا فى كتابنا هذا . الذى يتضمن رحلة بنى 
إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج , كما ذكرتها التوراة وكما أوضحتا 
تحن أطرافها وأتحاعهاء يفرض انها قصة تاريفية اختلف القول فى 
توضيحها من جهة الزمان والمكان وحبك الرواية فيها مع التاريخ المصرى 
القديم . وعلى "أن القول فى ذلك لايستقيم إلا عن استقصاءات يتعمدها 
الناظر يقدر الاستطاعة . دون خروج عن الاصل الذى رويت به فى 
مصادرها . 


وقد حاولنا جهد الطاقة أن نستوفى أنحاء الموضوع على انتظام فقسمنا 
القول قى ذلك إلى خمسة أبواب قيها سبعة عشر قصلا : 


١) ١ (‏ الثريا » : اسم نجم معروف ٠‏ سمى كذلك لأته يبدى متلألئا » وكأنه عدة نجوم ٠‏ فأطلق 
عليه التصغير على سبيل الكثرة ٠‏ فقيل : « الثرياء ‏ انظر ( لسان العرب ) . 
المصريون القدماء كانوا يسمونه : 
و يون نوأ اال نه 


ويعدوته إله سيناء , وكان الأشوريون وأهل يايل ومابين النهرين والعرب قديما يعبدونه » قيما 
يسميه الأسيويون أيضا الإلهة « عشتروت » زوجة الاله « بعل » وهو كوكب المشترى . 


١ 


(؟) «التوراة» سفر التكوين - ص 2/45 » قال . 
« جميع النفوس ليعقوب التى أتت الى مصر الخارجة من صصليه ٠‏ ماعدا نساء يتى يعقوب 


(7) كذا فى التوراة 8 سفر الخروج » ص - 1/8١‏ قال 
« قارتحل ينو إسرائيل من رعمسيس الى سكوت نحو ست مائة ألف ماش من الرجال » عد 
الأآولاد .. » وانظر « سقر العدد » ب ص ١لا‏ أيضا وقى ذات الموضع / عدد قال 
«وأما إقامة ينى إسرائيل التى أقاموها فى مصر . قكانت أريع مائة وكلائين سنة .. » 
.ويبدو أن الحدد من الناس مبالغ فيه بالقياس الى معدلات المواليد والوفيات » قى المدة التى 
قضوها فى مصر وهى مائتان وعشر سنين ٠‏ وليست أريع مائة وثلاثين ٠‏ كما ذكرتها التوراة 
على زعم انها منذ نزول ابراهيم الى مصر وقد يكون المجموع اقرب الى عشرات الآلاف 
وليس مئات الآلاف . من التاس 
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الباب الأول 


السدء منسذ [إدم 
إلى إبراهيم الخليل 


© البدء من لدن أدم 
6 الطوفقفان بين ادم وبين 
ابراهيم فى ضوء التقويم العبرى 
© نسل ادم قبل الطوقان 
© نسل أولاد نوح بعد الطوفان 


الفصل الأول : 


البدء من لدن آدم 


البدء » يراد به هذا ء ابتداء ظهور الانسان العاقل الكامل على الأرض ٠‏ أو 
هو بدء تاريخ الانساتية ٠‏ والقول قى هذا ليس واضحا تماما على وجه واحد 
يمكن التيقن منه , يل إنما هى بالقياس إلى تصورات حقائق تستنبط من 
محصلات الأشياء التى تتخيل أنها صحيحة ٠‏ أو مما يمكن تحليلها . والناظر 
فى ذلك لايسعه إلا أن يجمع بين تصوره وبين ماجاء فى كتب الدين ٠‏ التى 
استهلت القول قى ذلك يمبادىء السموات والأرض . 


فأما البدء عند أصحاب العلوم الطبيعية , والفلك والحياة » وطبقات 
الآرض والحفريات ٠‏ قيحتويه عدة بحوث متماسكة عن تطورات طبيعية 
متعالية فى القدم 2. يستدلون عليها من عمليات قياسية وتحليلية , 
ويستخرجون من ذلك بطرائقهم وتصوراتهم نتائج قد يتقبلها العقل وقد يقف 
عندها حائرا . ولهم فى ذلك شواهد قى الاستدلال . 


والفلكيون يذكرون أن الكون مجموعات من السدم الغازية المتماسكة 
بالقوة فى:مجرات: يتؤسط كل" منها حيدم الأمم ممقانة التواة مق الذرة؛ 
ومجموعتنا واحدة منها مركزها نجم الشمس ٠‏ تدور حوله الكواكب كل فى 
فلك بقوة الجاذبية الكوتية , والأرض إحدى هذه , وقد ظلت ملايين عديدة 
من السنين قى تطورات طبيعية حتى ظهرت الحياة عليها بعد أن استكملت 
أسبابها تدريجيا خلال تلك الأزمتة الطوال() . 

الل 


والانسان آقرب الأحياء على الأرض زمانا إلى التاريخ ٠‏ فلم يظهر إلا 
قرييا جدا » متذ مايقرب من عشرين آلف سنة قبل الميلاد , تخللتها عهود 
مطيرة » وأجواء شديدة الحرارة والبرودة » فكان يعيش كالحيواتات اليرية : 
أقرب إلى سلوك الشمبانزى قى القردة . منه إلى الانسان ٠‏ ولم يكتمل فى 
الهيئة والعقل إلا فى أوائل العصر الحجرى الحديث ٠‏ قريبا من ستة آلاف 
سنة قبل الميلاد ٠‏ ولم يكن إن ذاك جنسا واحدا فى نوعه , بل إنما كان فى 
ثلاث هيئات من جنسه تختلف فى اللون باختلاف سمت الشمس على البقعة 
التى ظهر وعاش فيها ء قمنه الأسود والأحمر والأبيض . 


وقد اتفق الناس على تسمية الجد الأعلى للإنسان باسم : آدم الأول , إما 
لآدمة فيه . وهى كلون التربة بأنواعها » وإما لكماله وتمامه فى الخلقة , 
وتيت اقراته ٠‏ تخواء الحزة فيها مين يها » وفى حمر الشطفين مع ليوية 
جلدتها » وقى « التوراة » : أن الله ألقى على آدم سباتا ثم استل منه ضلعا 
فكشاة لهما .وخلق له .حواء زوحة له . 


فأما أقدم العقائد الدينية التى نظرت فى بدء الخليقة وأصل الحياة وظهور 
أدم أبى البشرية على الأرض , ثم فى الموت ومايعده , قإنا تلمس ذلك فيما 
اقتنع به الكهنة المصريون القدماء , منذ أكثر من أريعة آلاف سنة قبل 
الميلاد » وهى مايعد بحق أقصى مايمكن أن يتخيله العقل الإانسانى فى هذا 
الشأن وأقربه إلى التشبيه بما جاء فى كتب الأنبياء وقيما آرتاه أصحاب 
العلم الطبيعى ٠‏ مع الفارق فى الزمان بين هذه وبين تلك , دون اعتبار أن 
المصريين القدماء كانوا وثنيين على الإطلاق » حيث قد ظهر أن جميع 
معتقدات الإنسان القديم فى ذلك كانت تدور حول ما ارتآه قدماء 
المصريين . ّْ 


فقد كانوا يعتقدون أنه . فى البدء كان الغمر والظلمة . ثم ظهر إله 
الشمس ( رع ممع © ) خلف تل من اليابسة هرمى الشكل . وقف 
عليه الإله : ( اتوم بج 2 م أبى البشر ) وذلك بعد أن برز من الغمر وخلق 


يذ 


نقفسه من الماء والطين تاما كاملا . 


وشبيه بهذا ماجاء فى أول سفر التكوين . من التوراة 2 فى قوله : 
* فى البدء خلق الله السموات والأرض . وكانت الأرض خربة وخاوية : 
وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرق على وجه المياه » وفصل الله بين النور 
والظلمة » ودعا الله النور نهارا ٠‏ والظلمة دعاها ليلا » وكان مساء وكان 
صياح يوما واحدا . 


وبسفر التكوين , من التوراة » أول الأسفار الخمسة المنسوية إلى موسى 
النبى » واليهود يسمونه : « فى البدء » لأنه يذكر ايتداء خلق السموات 
والأرض والكائنات » وأن الله خلق آدم وحواء امرآته فى اليوم السادس , ثم 
استراح فى اليوم السايع وقدسه . 


وفى القرآن الكريم من الآيات شواهد على صحة ماجاء فى التوراة : أو 
مناقضات لبعض ذلك ٠‏ وكل قول فى كليهما له عند أهله من فقهاء الدين منهج 
فى النظر والتفسير والتأويل » دون أن يكون فى ذلك مايناقض مذهب القول 
قى ابتداء الخليقة ونشأة آدم من تراب الأرض . 


وأما كيف يكون عمر آدم على التحديد ٠‏ فالقول فى ذلك ينظر فيه أصحاب 
العلم الطبيعى على وجه يكاد لايتجاوز فى القدم بداية العصر الحجرى 
الحديث , وينظر فيه فقهاء الديانات على أوجه من التقسير , أما المؤرخون 
فإنهم يميلون إلى الجمع بين آراء الطبيعيين وبين مايمكن قبوله مما جاء فى 
التوراة » بقرض انها مرجع قديم لايجوز تجاهله » رغم اختلاقف النسخ 
المعهودة المترجمة عن العبرانية . 


والنظر فى ذلك ٠‏ على هذا القياس ء يمكن أن يكون على افتراضين : 


أحدهما أن يكون مع اتصال الحياة من آدم إلى مابعد الطوفان , والآخر 
أن يكون مع انقطاعها بالطوقان وايتداء حياة أخرى ٠‏ على الوجه الذى جاء 
فى التوراة بأنه قضى على كل قائكم حى على الأآرض . 


١4 


وفى كلا هذين الفرضين يضطر الناظر أن يعتمد على أن أدم الذى طرده 
الله من الجنة لم يكن أبعد من أوائل العصر الحجرى الحديث ٠‏ منذ قريب 


كما ذكرته التوراة . ويعتمد الناظر على بعض الدلائل التاريخية الثتى تشير 


الى أن الحياة كانت متصلة من لدن آدم إلى ما بعد الطوفان . 


والتوراة فى ذاتها كانت مصدر خلاف بين اليهود وبين التنصارى فى عدد 
الستين بإزاء أعمار أولاد آدم إلى الطوفان . ثم يإزاء أولاد نوح يعد 
الطوفان ٠‏ إلى تاريخ ميلاد إبراهيم الخليل ٠‏ الآمر الذى يعسر معه تحديد 
عمر آدم + أى تاريخ حدوث الطوفان . بما هى أقرب إلى الحقيقة . 


فاليهود يعتمدون على النسخة العبرية عندهم » وهى التى ترجمت إلى 
اللغات الشرقية واللاتيتية . فى القرن العاشر يعد الميلاد . 


والنصارى ليس لديهم غير النسخة اليونانية التى ترجمها من العبرية 
أحبار من اليهود ٠‏ بناء على رغبة « بطلميوس فيلادلفوس » ملك مصر , مدة 
حكمه سنة 1547 7 553 ق . م . وتعرف بالنسخة السبعينية . 


وترجمة هذه النسخة باليونانية جاء ذكرها فى المراجع القديمة 9) , 
وأكمل هذه ماذكره أبو الريحان البيرونى ٠‏ فى كتابه : ( الآثار الباقية ) قال 
فى هذا الموضع :. 

« ... وذلك أن طائفة من بنى إسرائيل لما غزا بختنصر بيت المقدس 
وخريه » انجلت عنه واعتصمت بملك مصر() ء وآقامت فى جواره إلى أن 
ذلك مطلهيوين قبلا د لفون :: واتكشل بهذ الملك كير التوراة :عن اليهوة:: 
فتفحص عن هذه الطائفة حتى عثر عليهم فى يلدة زهاء ثلاثين آلف نفر , 
فآواهم وقربهم وأطلق لهم الإذن فى الانصراق إلى بيت المقدس , بعد أن 
أمر كورش ملك فارس يعمارة البيت وعودة اليهود إلى آورشليم ٠‏ فخرجوا مع 
بعض من حاشيته ٠‏ وقال لهم : إن لى قبلكم حاجة ٠‏ إن أسعقتونى بها ققد 
تم شكركم لى . وهى أن تسمحوا لى بنسخة من كتابكم التوراة . فآجابوه 
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إلى ذلك وحلفوا له بالوقاء به » قلما وصلوا إلى بيت المقدس اتجزوا وعدهم 
بانقان نسخة منها اليه . وكانت بالعبراتية فلم يقفهمها وعاودهم بطلب من له 
معرقة + العرانية واليؤناتيةنعا اليترع له وعد هم الجوائد والضئلات ؛ 
فاختاروا من أسباطهم الأآثنى عشر اثتين وسبعين رجلا » من كل سبط ستة 
تقر من الأحبار والكهتة . وأسماؤهم عند التصارى معروفة ٠‏ فنقلوها إلى 
اليونانية » بعد أن فرق بينهم ووكل بكل رجلين منهم من يقوم بشأتهم » حتى 
فرغوا من ترجمتها وصار فى يده ست وثلاثون نسخة . وقابل بعضها بيبعض 
فلم يجد فيها إلا ما لابد من وقوع مثله قى اختلاق العبارات عن المعانى 
المتفقة . قوفى لهم يما وعد وأحسن تجهيزهم وصرقهم » . 


وقد قيل فى اختلاف سنى أعمار الأعلام . منذ آدم إلى تاريخ إبراهيم 
الخليل . بين الأصل وبين ما فى الترجمة اليونانية » أنه نشا عن الأشتباه 
فى كتابة الأعداد بحروف المعجم بالعبرية » على طريقة العرب قديما قيما 
كانوا يسمونه : حساب الجمل )'7‏ وتلك حروف يكاد بعضها يقرب فى الهيئة 
مع حروف آخرء فنتج من ذلك احتمال تصرف الأحبار اليهود فى النقل إلى 
اليوتاققة ٠‏ فاختلفقت السنون 'باشخلاف يعضن: الشروف» المتسادية 00 , 


غير أن الخلاف قى ذلك بين اليهود والنصارى يبدو انه على الوجه الذى 
ذكره أبى الريحان البيرونى فى كتابه : ( الآثار الباقية0) ) ٠‏ وذلك انه يرجع 
أصلا إلى اعتقاد كل من الفريقين » فى الزمان الذى يخرج فيه المسيم 
المنتظر فى آخر الأيام على زعم اليهود . ثم فى الزمان الذى يولد فيه 
المسيح عيسى بن مريم » كما بشرت يه الأنبياء قيل ولادته من العذراء . 


قاليهود يعتقدون أن المسيح المنتظر سوف يظهر فى آخر الايام9) , على 
نهاية آلف وخمسمائة وخمس وثلاثين سنة من ظهور الإسكندر . حيث تكتمل 
سنو العالم سبعة آلاف سنة من لدن آدم ء فلما ولد المسيح عيسى وظهر فى 
النسخة العبرية أن مابين آدم وبين الإسكندر قريب من أزبعة آلاف سنة , 
وأن هذه المدة يعينها فى الترجمة السيعينية تزيد على خمسة آلاف : زعم 


م" 


التصارى أن اليهود تقصوها حتى تخرج ولادة المسيح عيسى قى منتصقف 
المدة التى يزعمونها وينتظرونها انتظار شىء قد استيقنوه ٠‏ ويذلك يخالف 
بشارة الأنبياء 8 


وكان كل فريق يعمد إلى أآية أو جملة من التوراة تقبل التأويل . فيحولون 
حروفها إلى أعداد تجمع بحساب الجمل فتعطى المقدار الذى يفرضونه من 
السنين على قدر ما ارتأوه فى تأويلهم ٠‏ وقد تبين قيما بعد أن كلا منهما 
مدع فى ذلك ٠‏ فلم ينته العالم بعد انقضاء السنين التى حددوها منذ قيام 
حكم الإاسكندر , على زعم اليهود » ولم يخرج فى نهايتها مسيحهم المنتظر . 
وكذلك ولد المسيح عيسى بن مريم ولم تصح التواريخ التى حاول النصارى 
أن يستنيطوها بالحساب من أقاويل الأنبياء » بالسريانية أى بالعبرية فى 
البشارة بمولده ٠.‏ 


وعلى هذا الظن الخاطىء , ثم الاختلاف فى أعمار المواليد » كان تاريخ , 
آدم فى توراة اليهود بالعيرية على بداية سنة 5٠0١4‏ ق . م . وفى التوراة ! 
السيعينية ايتداء من سنة 555٠‏ ق . م ٠‏ يفرض أن القفرق بين النسختين ٠.‏ 
فى مجموع سنى المواليد منذ آدم إلى إبراهيم الخليل . ألف وثلاث ماكة ' 
ويست وثلاثين سنة . 

وقد ذكر عالم الآثار أحمد كمال ٠‏ فى كتايه() ٠‏ ( علوم وعوائد قدماء 
المصريين ) : أن هنالك مذاهب كثيرة فى تقدير عمر آدم ٠‏ وأكثر ذلك يعتمد 
على ماجاء فى التوراة » غير أنه ثبت لدى المحدثين . من أصحاب علم 
طيقات الأرض ؛ أن أقصى مايمكن أن يقرض لعمر آدم لايزيد على سنة 
٠١5‏ قبل الميلاد . على مارواه « كلانتون «دمغهة1© الانجليزى(" . 


ونحن هنا سننظر فى الأمر على قدر مانحتاج اليه فى كتابنا هذا » دون أن 


نتعمد عمر أدم بغير ما فى نسختى التوراة » بل إتما سنتتيع الحوادث على 
التقويم الميلادى مع مايقايلها بالتقويم العبرى الحديث ٠‏ حتى إذا ما اجتزنا 


ف 


أول عهد الآسرات القرعونية كان الباقى قابلا للامتداد نحى نسل آدم قبل 
الطوقان . ثم يتخطاه نحى آدم على أقرب الفروض المقيولة . 
يم كف 


١ (‏ ) وقى كتاب ( تاريخ سنى ملوك الأآرض والأتبياء ) » لحمزة بن الحسن الأصفهائى , طيع 
آلمانيا سنة ١8484‏ مء تقلا عن أبى معتمر البلخى قال 


« ا والفلكيوة يرعموق آنه قد :فضى :من عمن الدّنيا ».مل أول يوم ارت فيه الكواكب الى 
اليوم الذى خرج قيه الخليفة المتوكل يالله إلى دمشق ؛ أريعة الاف آلف ألف , وتلتمائة 
وعشرون آلف آلف . لستى الشمس ». 

والمراد بذلك أن عمر الأرض والكواكب حول الشمس آريعة آلاق وثلاث مائّة وعشرون مليون 
سنة تنمسبة ال ع شك متذ ابتدائها إلى سنة /ه/ ميلادية » وهى سنة 32> 


هجرية ٠‏ التى سار فيها المتوكل إلى دمتتق . 


(؟) انظر كتاب - ( تاريخ يوسيقوس اليهودى ) المتوفى سنة ٠٠١‏ م طبع بيروت سنة 
لاما م . 

وانظر كتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) لأيى الريحان محمد بن أحمد البيروتى 
الخوارزمى المتوفى سنة 8١‏ ه ‏ طبع المانيا سنة ١4174‏ م 


( ”" ) وملك مصر الذى لجأ يهود السبى اليابلى اليه فى عهده , هى الملك ( واح اق رع ) . 
المسمى باليوناتية ( اقريس ‏ 5728/0417 ق م ) », من ملوك الآسرة السادسة والعشرين 


( 6 ) جساب الجمل طريقة كانت للعرب قديما فى كتاية الأعداد بدلالة حروف المعجم , على 
الترتيب الأيجدى , وذلك أن توصل الحروف إلى بعضها فى كلمة بالقياس إلى ترقيبها المتوالى 
بالأعداد الهندية » بحيث يكون العدد الدال على الآحاد فى بدايتها فأما مقادير الحروف من 
الأعداد فهى على الوجه التالى 


١‏ ب <َ ك3 هااا اق ََ ح ى ك 

5 1 9 4 37 1 ه0‎ 0 5 0 ١ 
ل 5 ن س اع اها ص اق ار ش ات‎ 
ع عع العهالعك املا عم ا .4ه الاي للم ميلع‎ 
3 د ض اط‎ 2 - 


عيها عع اعللا ععم امنهة مييل 


قيقال ٠‏ على سبيل المثال للعدد 7١5‏ ( شط ) , كقولك بالعربية « تسع وثلاتمائة » واليهود 
كانوا يستعملون مثل هذا الاجراء تبعا لحروف لغتهم بالعيرية . 
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( 5 ) وذكر مثل ذلك المؤرخ غريقوريوس أي القرج بن أهرون ٠‏ المعروف يباين العبرى , 
المتوفى سنة ١7487‏ م ء فى كتايه . ( تاريخ مختصر الدول ) - طبع بيروت سنة ١46٠‏ م . 


(1) انظر المرجع السابق ‏ لأبى الريحان البيرونى, فى كتايه ( الآتاى الباقية ) . 


(7) آخر الأيام ٠‏ على زعم اليهود انما تكون فى نهاية الألف السابعة ممايلى آدم » وقد 
حددوه ١‏ أيضا بآته يقع فى حوالى سنة ١14‏ م » أى بعد آلف وخمسمائة وخمس وتلاتين سنة 
من ظهور الاسكندى الأكبر سنة 118 قٍ م » ومعتى هذا أن آدم الأول على هذا الرعم إنما يكون 
بحيال سنة 080١‏ ق . م ٠‏ وهى أقرب الى ماجاء قى النسخة المترجمة الى اليوتانية » من 
التوراة - ( انظر المرجع السابق ٠‏ للبيرونى ص ١9١‏ ) . 


(4 ) انظر كتاب ( يغية الطالبين فى علوم وعوائد قدماء المصريين ) لأحمد كمال طبع 
القاهرة سنة ١١١5‏ هل. 


( 5 ) وهذا الزمان الذى يحد عمر آدم . على مارواه ( كلاتتون 088408 الانجليزى مستنيط 
مما ذكره 0 يوسيقويس « المؤرخ اليهودى » منن أن مابين آدم إلى الطوفان هو 0؟؟ ستة ٠‏ كما 
فى التوراة اليونانية . ثم أضيف هذا المقدار إلى أول التقويم العبرى الحديث , وهى سنة 
٠‏ ق . مء يفقرض أنه بازاء حدوث الطوفان قصار مجموعهما الى آدم 70١7‏ سنة 


وقى النقويم اليوناتى القديم مايشير إلى أن اإبتداء الخلق سنة املدداك ق خم ٠.‏ وهذا أيضا 
كسايقه أخذ قياسا الى إضافة مابين آدم الى الطوفان فى التوراة العيرية , وهو ١101‏ سنة . 

وفى هذا وذاك اعتقاد على أن الطوفان هى بدء التقويم العيرى ٠‏ على هذا التاريخ , غير أنه 
متى فرشن , الآمر كلك اقنطريتة التواريخ عمايلئ الطوقان ولاتستتقية. يوه ها مع تؤارية 
معهودة محققة 

« إن اليهود يسوون تاريخهم حكاية عن التوراة إلى ؟' 5٠8‏ سنة قبل الهجرة . والنصارى 
يسوونه الى سنة 514٠‏ » ولسنا من هذا على تقة تماما . لوجود التباس فى القول . 

والأشبه انه يريد أن يقول إن اليهود يسوون تاريخهم الى سنة 4٠١04‏ قبل الميلاد 
والتصارى الى 577٠‏ ق م , بفرض أن الفرق بين هذين مقدار ( ١701‏ سنة ) هى التى بين 
آدم وبين الطومان ٠‏ كما فى التوراة العيرية . 


رف 


الفصل الثانى : 


:نطضوفان نيسوسن تم 
وبين إبراهيم الخلئيل 
فى ضوء التقويم العبرى 


إن الطوفان على الصفة , التى وصف بها فى التوراة من أنه قضى على 
كل قائم حى على الأرض() . يمكن أن يعد بذلك قاصلا بين عهدين ٠‏ كل 
منهما مستقل عن الآخر : 

أحدهما يختص بالزمان الذى عاش فيه أولاد آدم إلى أن أهلكهم 
الطوفان » ولم يبق منهم غير نوح ويفيه ونساء بنيه . 

والآخر يختص بالزمان الذى بدآ فيه جيل آخر من التناس ٠‏ على رأسهم ٠‏ 
توح وأولاده الثلاتة بعد الطوقان . 

فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ على هذا الوجه الثانى ٠‏ فإنه يمكن أن يعد كل 
واحد من هؤلاء الأبناء الثلاثة بمثابة آدم ٠‏ مرة ثانية . وثالثة » ورابعة . 

وإذا لم يكن كذلك ٠‏ وفرض انطلاق الحياة واتصالها بعد الطوفان ؛ فهما 
عهدان وإن كانا منقصلين بالحقيقة . إلا أن أعمار الخلق قيهما ظلت 
متصلة » بفرض أن الطوقان لم يحجب الحياة بينهما غير أشهر قليلة ٠‏ قد 
يمكن خلالها أن يحتمى التاس من الغرق ٠‏ أو يقلت البعض بحيلة ماقدر 
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الطاقة . وهى الأمر الذى تراه مقيولا من خلال التقسيرات المعتدلة فى هذا 
الشأن . 
نل 


قال البيرونى9) : 

«... فأما الفرس وعامة المجوس فقد أنكروا الطوفان بكليته وزعموا أن 
الملك متصل قيهم من لدن « كيومرث كلشاه(') , الذى هو الانسان الأول 
عندهم ٠2‏ وواققهم على إنكارهم إياه الهند والصين وأصناف الأمم 
المشرقية » وأقر به يعض القرس ووصقوه بغير الصفة الموصوف يها قى 
كتب الأتبياء » وقالوا : كان من ذلك شىء بالشام والمغرب فى زمان 
« طهمورث(7') ء لم يعم العمران كلها . ولم يغرق فيه إلا أمم قليلة » وأنه لم 
يتجاوز عقبة حلوان7") ولم يبلغ ممالك المشرق ..» . 


ويبدى أن هذا القول أقرب إلى الواقع فى مصر ء, من قبل أنه ليس فى 
تاريخ الملوك الفراعنة » ولا فى متون الآثار مايشير صراحة إلى حدوث 
طوفان أهلك الحرث والنسل ولم يبق على شىء فى الأرض ٠‏ أو أنه ريما كان 
قليل التأثير فى مصر . 


ومع فرض حدوثه فعلا , فإنا إذا اعتمدنا على ماجاء فى التوراة العبرية 
المعتمدة عند اليهود . بأن آدم كان قى سنة ٠٠5‏ ق . م ء أو قريبا من 
ذلك . فإن حدوث الطوفان يكون إن ذاك فى آواخر الأسرة السادسة . 

وأيضا إذا أحخذتا يما جاء فى التوراة اليونانية 0 بأن آدم يرجع إلى سنة 
"2٠‏ ق . م + أى الى قريب من ذلك ؛ فإن تاريخ حدوث الطوقفان لابد أن 
يكون حيذئذ فى أواخر الأسرة الأولى . 


قال أبى الريحان البيرونى فى كتابه (الآثار البَاقية ) : 
د وذكر أيناتنوس الراهب الاسكتدرى وهو أحد أصحاب الأحبار , أن 


المدة التى بين خلق آدم ويين ليلة الجمعة ٠‏ أول الطوفان ٠‏ الفان ومائتان . 
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وست وعشرون سنة » وشهر وثلاثة وعشرون يوما » وأربع ساعات » حكى 
ذلك عنه ابن البازيار فى كتاب « القرانات » وهو إلى قول النصارى أقرب , 
ويخيل إلىّ انه مبنى على طرق أصحاب الأحكام من المنجمين ٠‏ وأنه ظاهر 
التعسف والتدقيق .. » 


وفى تاريخ ( يوسيقوس اليهودى(') ) : 


1 سسبنة . 


ونقل عنه المؤرخ « غريغوريوس » المعروف بابن العبرى(") , المتوفى 
سنة 1787 م ء ثم البطريرك « اقتشيوس » المسمى يباين البطريق7*) : زمان 
المدة من آدم إلى الطوفان 2» وهى مطابق أى قريب لما فى التوراة 
«ه السيعينية » . 


ادم إلى مابعد الطوفان ٠‏ أن ميلاد إبراهيم الخليل واحد فى كليهما ؛ ثم 
ينقطع الخلاف يينهما نزولا حتى تاريخ خروج بتى إسرائيل » ومايليه . 


ولما كان مع ذلكء ومع عدم الاخلال بتسلسل المواليد ومقردات 
المقين:» يهيال كل متهم .+ انا إذا يفنا تازفخ ادورمن إحدى التسكتين : 
اعتمادا على ما جاء بها » اختلف زمان حدوث الطوفان فى الأخرى واضطرب 
تاريخ الأعلام فيهما جميعا إلى زمان إبراهيم الخليل , وكذلك الآمر إذا ثبتنا 
زمان الطوفان واعتمدناه من إحداهما لذلك صار الأوفق أن نريط التاريخ فى 
كليهما بالتقويم العبرى الحديث ؛ وتتحرى مع ذلك تاريخ ميلاد إبراهيم 
بالحقيقة » وهو الطريق الذى سلكناه هنا قى محاولة الحصول على تواريخ 


صحفيكحة . 


- 


والأصل فى التقويم العبرى قديما أن السنين كانت تحسب على نظام 
الشهور القمرية » من غرة الشهر الى غرة الشهر الذى يليه » فعدة أيام 


اف 


السنة .كما هى فى سنى العرب ثلاث مائة وآأريعة وخمسون يوما دون أن 
يكون لهم ابتداء محدود , كم استعملوا فى حسايهم تقويم ستى الإسكندر 
بعد ذلك إلى قبيل التاريخ الميلادى . ثم صححوا بعد ذلك ترتيب السنين 
الخوالى على التقويم الشمسى . فصارت أول سنة فى بداية التقويم العبرى 
مقابلة لسنة لضن قيل الميلاد ٠‏ بفرض انهم يؤرخون يدءا من أدم أو من 
أقرب زمان إلى آدم ٠‏ على زعمهم ؛ وبالتالى صارت أول سنى الهجرة عند 
العرب بإزاء سنة 2787 عبرية . 


وقد تبين لنا أن التواريخ الملحقة بهامش التوراة العبرية المعتمدة 
عندهم » وفى الترجمات بالعربية واللاتينية » منذ آدم إلى مابعد الخروج . 
لاتستقيم مع التقويم الشمسى ٠‏ إلا فيما هى من الحوادث قريب أويلى تاريخ 
السبى البابلى وخراب أورشليم . 


قال البيرونى7؟) فى هذا الموضع : 


« وأما العبرانيون » وجميع من انتمى إلى موسى من اليهود . فإن ! 
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شهورهم قمرية ٠‏ والسنة أثنا عشر شهرا مجموعها ,ع6" يوما » وشى : ١‏ 


)١(‏ تشرى 7٠١‏ يوما (4) شباط .,٠١‏ يوما (4) سيوان ٠١‏ يوما 
(؟) مرحشوان 55 يوما (1) آزار 59 يوما )٠١(‏ تموز 74 يوما 
(') كسليو ٠٠١‏ يوما (10) فيسان ٠١‏ يوما )١١(‏ آوب "١‏ يوما 
(4) طبيت 19 يوما (4) آييى 29 يوما )١9(‏ أيلول 45> يوما 


قلما خرج بنو إسرائيل من مصر اتفق ذلك ليلة اليوم الخامس عشر من , 
شهر نيسان ٠‏ والقمر تام الضوء والزمان ربيع ٠‏ قأمروا بحفظ ذلك ١‏ 
اليوم(0') » فاضطروا إلى استعمال السنة الشمسية , ليقع يوم أربعة عشر أ 
من نيسان فى أوان الربيع » حين تورق الأشجار » وأحوجهم ذلك إلى إلحاق 
الأيام التى يتقدم بها عن المطلوب ٠‏ بالشهور إذا استوفت أيام شهر واحد , 
فالحقوها شهرا تاما سموه « آزار الثانى('') . لأنه ردف سميا لما قيله , 
وسموا السنة الكييسة «٠‏ عبورا » اشتقاقا من ( معبارت09 .. 


يف 


وعلى هذا الإجراء كانوا يضيفون شهرا تاما كل ثلاث سنوات » غير أته 
لما كان يتجمع من ذلك بعض أيام كثيرة بتوالى السنين ٠‏ فقد لجأوا إلى 
إضاقة سيعة أشهر فى كل تسع عشرة سنة , بمعدل الفرق قى عدد الأيام 
بين السنين الشمسية والقمرية فى مثل ذلك العدد من السنين . قصارت 
السنة عندهم : إما آنها كبيسة » وإما أنها بسيطة , وكل من هاتين : إما انها 
ناقصة أو معتدلة ٠‏ أى زائدة » وذلك بتعديل عدد الأيام فى الشهور الثلاثة 
الأولى من السنة؟) . 


والناظر فى الأحداث التى اكتنفت دخول بنى إسرائيل . إلى مصر 
الفرعونية حتى خروجهم إلى أرض كنعان , متى لم يتيقن من أنهم صححوا 
ماتقدم من السنين الأوائل قبل الميلاد , لتكون بإزاء تقويمهم الغبرى 
الحديث ٠‏ فإنه يضطر لأن يعدها سنين قمرية يلزم تحويلها . 

والأشبه أتهم لم يطابقوا ذلك إلا عمليا فى بعض المناسفات العقائدية 
عتدهم دون أن يصححوا شيئًا مما ذكروه فى التوراة » ومع ذلك فإذا ستعتمد 
هنا على التاريخ الميلادى وتتبع يه مما يقابله من الستين العبرية . 


فآما التقويم الميلادى فينسب الى ميلاد السيد المسيح , ولد إبان الحكم 
الرومانى قى عهد مضطرب ء كان فيه حاكم فلسطين والجليل « هيرودو» 
الذى كان يضطيد اليهود ٠‏ ولم يتحدد تاريخ الميلاد إلا يعد فترة طويلة : 
على أنه كان فى اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر . ويقايله عند 
العبراتين سنة ١71؟‏ عيرية . 


والتاريخ الميلادى هو المعتمد الآن فى أوروبا وقى أكثر بلاد المشرق . 
والآأصل_ فيه التقويم الرومى ٠‏ والسبنة فيه شمسية , وكذلك فى التقويم 
المصرى القديم » وهى تساوى 2 710 يوما تقريياء_والبسائط منها 
٠‏ ,1515 يوما » وآما السنة الكبيسة فهى 517,٠٠‏ يوما . بإضافة يوم كل 
أربع ستوات ٠‏ يذوب فيها كسر اليوم ٠‏ فالكبائس من السنين الميلادية هى 
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التى تقيل القسمة على أربعة دون باق ٠‏ قأما الشهور قهى المعهودة 


وأما التقويم الهجرى ٠‏ فهو العريئ الحديث ٠‏ فقد كان العرب قديما فى 
الجاهلية يؤرخون تبعا للحوادث الهامة عندهم ٠‏ وكانت سنوهم قمرية » اثنى 
عشر شهرا تختلف تسميات بعضها عند القيائل . 


وآقدم ذلك : التاريخ الذى كانوا ينسيونه إلى إيراهيم الخليل ٠‏ بدءا من 
العام الذى قيل فيه إنه بنى الكعبة(؟') , وقد اندثر هذا لقدمه . وتفرق 
الأقوام الذين كانوا يستعملونه . 


وأما الأقرب الى العهد الإسلامى 7 فأشهر ذلك تأريخهم بيوم وفاة كعب 
ابن لؤى ٠‏ وهى الجد الثامن للنبى . وكان ذلك حوالى سنة ٠١‏ ق . م . 


كم عام « الغدر » » وكان ذلك سنة 5٠‏ ميلادية . يفرض أن مابينه وبين 
عام الفيل ماحة وعشر سئنين . 


ثم عام « القيل » وهو الذى ولد فيه النبى محمد سنة 0 مء وفيه نزل 
أبرهة , القائد الحبشى الذى أرسله قيصر الروم لمحارية اليهود فى اليمن , 
فاستولى على صنعاء سئة 017 م , ثم قدم مكة يريد هدم الكعبة . فابتلاه, 
الله بوباء فتك بالجيش . 


ثم عام « الفجار » » وكان بداية حرب بين بطون قريش 7 ') سنة 06١‏ م . 
م. 
مم 
عمره . 
ثم انتهى الأمر بعد ذلك بأن أرخ العرب ديوم هجرة النبى من مكة الى 
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: العريى المعتمد إلى يومنا هذا ٠‏ على الشهور القمرية يمسمياتها المعهودة 
إلى الآن . 


فأول سنى الهجرة ٠‏ يوم أول شهر محرم سنة ١‏ ه .ء يقابله فى التقويم 
الميلادى دوم ١‏ يوليوى سنة قر مء وهذا بعينه يوافق شهر أوب سنة 
فى التقوىم ‏ الشري.: 


تاريخ هجرى تاريخ عبرى تاريخ ميلادى بدابة التواريخ 
-.... 0 اءءلالا عبرية ٠‏ ق.ام وقاة كهعب بن لوّى 
...00 لاا عبرية ١‏ ميلادية أول التقويم الميلادى 
-066.6 29586060 عيرية 2٠‏ ميلادية عام الغدر 

...0200 « لطاع عيرية 0 ميلادية عام الفيل » ومولد النبى محمد 
60.66 )0 060ه”#غ عيرية ميلادية عام القجار الأول 
0090.060 27658 عيرية 6 ميلادية تجديد يناء الكعية 
...03-30 لالع عبرية ٠‏ ميلادية بعث النيى محمد 


سنة ١‏ هجرية 2747 عبرية 2 757 ميلادية أول التقويم الهجرى 
( أول المحرم ) شهر أوب 4 يوليو 


وقد أتينا هنا بقول مجمل فى تقويم السنين ليكون أمكن فى تعيين 
التواريخ ابتداء من آدم قرضا الى ميلاد ابراهيم الخليل ومايليه » وذلك لأنه 
لما كاتت هذه جميعا يحيط بها عهد الملوك المصريين الفراعنة ٠‏ وكان هؤّلاء 
بعضا من نسل آدم فرضا وبعضا من نسل نوح »٠‏ قفإنا سننظر فى ذلك تباعا 
على الاتصال ٠‏ بفرض أن موضوع كتابنا هذا عن الحوادث والمناسيات التى 
جرت فى مصر ء مما تكتنف رحلة بنى إسرائيل اليها حتى خروجهم الى 
ارض كنعان يقيادة موسى النبى . 

ب« 


٠ وفى التوراة قوله‎ )١( 

* وكان الطوقان أريعين يوما على الأرض , فتعاظمت المياه جدا ء وظلت مائة وخمسين 
يوما » خمسة عشر ذراعا فى الارتفاع حتى غطت الجبال » فمات كل ذى جسد كان يدب على 
الآرض ٠‏ ومحا الله كل قائم حى ٠‏ ويقى توح والذين كاتوا معه قى الفلك 8 انظر سقر التكوين 
أصحاح // ١.‏ 


(” ) انظر كتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) - لأبى الريحان البيرونى المتوقى سنة 
ها - طيبع المانيا سنة ١41/8‏ م . 


(؟ ) « كيومرث كلشاه » . أى كيومرث ملك الأرض ٠‏ قأما ( كيومرث ) فهو اسم أول ملوك 
الفرس اليشداديين » وهى فى نظرهم والد اليشر ء بمتابة آدم الأول على الأرض . 
ويبدى ان اسم ( كيومرث ) محرف عن « جومر » بن ياقث ين نوح ٠‏ حيث قد جاء ذكره فى 
التوراة » سفر التكوين صح ٠١“‏ - قال 
* وينى يافث : جومر وماجوج وماداى وياوان وتويال وماشك وتيراس ٠‏ وينى جومر . اشكناز 
وريقاث وتوجرمه ..* 


( 4 ) طهمورث ٠‏ ثالث ملوك الفرس الكبار من الأوائل » بعد « أوشهنج » سمى كذلك على أنه 
خير من على الأرض - اتظر ( الكامل في التاريخ ) . 


( © ) « عقبة حلوان » جبل يمتد تجاه مدينة حلوان , على الحدود الشرقية للعراق ٠‏ قبالة يغداد 
الى الشمال الشرقى . 


٠٠١ انظر كتاب : ( التاريخ القديم لليهود ) للمؤرخ ه يوسيفوس اليهودى » المتوفى سنة‎ ) ١( 


(7) انظر كتاب : ( تاريخ مختصر الدول  )‏ طبع بيروت سنة 144٠‏ م. 


(8 ) انظر كتاب ( التاريخ المجموع على التحقيق ) للبطريرك افتشيوس , المعروف بابن 
البطريق . طبع ييروت سنة ١65١8‏ م. 


(59) انر المرجع السابق ( الآثار الباقية ) لأبى الريحان البيرونى . 


٠١ (‏ ) وفى التوراة : * هى ليلة تحفظ للرب ٠‏ لاخراجه إياهم من مصر ء هذه الليلة هى للرب 


1١ (‏ )« آزار» . هى الشهر السادس فى السنة العبرية » وآزار الثانى هى السادس المكرر فى 
السنين الكييسة . 


لحا 


١ ) ١> (‏ معيارت » بالعيرية هنا ».من « التعبير » ٠‏ بمعنى الوزن والتحقيق ٠‏ والمراد آتها سنة 
كاملة على القياس التام . 
واما مقايلة الشهور الميلادية بالعيرية » قهى أن يجعل أول شهر ٠‏ أبيب » بإزاء أول برج 


١7١‏ ) وذلك , أنه لما كان الفرق بين السنة الشمسية ويين السنة القمرية ٠١,7717‏ يوم 
تقرييا » فإنه لتذويب هذا القرق ينلك الطريقة من الكبس , فقد جعلوا السنة التاقصة من 
البسائط 157,٠٠‏ يوما ٠‏ والناقصة من الكيائس ١87,٠٠‏ يوما , وجعلت المعتدلة من البسائط 
758,٠٠‏ يوما . والمعتدلة من الكيائس ١44,٠٠‏ يوما . قأما الزائدة من البسائط قهى ٠٠,هه‏ 
يوما ٠‏ والزائدة من الكبائس 780.٠٠‏ يوما . والعمدة فى التمييز بين هذه الأنواع من الستين 
يتناول إضافة شهر آزار الثاتى ٠‏ أو حذقه ٠‏ مع تعديل أيام الشهور الثلاثة الآول من كل سنة بما 
يناسب نوعها دون أن يزيد عدد ايام الشهر منها على ثلاثين يوما » ولاينقص عن تسعة وعشرين 
يوما 


١5 (‏ ) لايعرف يقينا تاريخ أول بناء للكعبة » غير أن الأقرب على اعتيار ان ابراهيم الخليل أو 
أينه اسماعيل ٠‏ أيهما أول من جاور الكعبة وآحاطها . يشبه أن أول حجر وضع فيها للبناء » كان 
سنة ١817‏ ق<.٠م2‏ فى أواخر سنى إبراهيم , يعد وفاة سارة امرأته يسيع سنوات » عندما 
ذهب لزيارة اينه اسماعيل قى ارض مديان » وتزوج هناك امرأته « قطورة » . وكان اسماعيل إذ 
ذاك يبلغ من العمر سبيعا وخمسين سنة . وقى التوراة » ( تكوين صعل/ة "١‏ ) : 

* وعاد ابراهيم قآخذ زوجة اسمها قطورة , فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق 
وشوحا ٠‏ وولد ديقشان شيا ودوان ٠‏ وكان بنو دوان : أشوريم ولطوشيم . ولأوميم + ويذو مديان . 
عيقة وعفر وأبيداع وألدعة 2 جميع هؤلاء بنو قطورة ..* 


١5 (‏ ) وقيل فى ذلك ٠‏ إن أيا معشر الغفارى كان له مجلس خاص بسوق عكاظ , يجلس فيه 


بالسيف ٠‏ فوثب عليه رجل من كنانة فضريه بسيفه على ركبته هاحتزها واقتتل الفريقان . 


يض 


الفصل الثالث 
لمم س٠‏ ستسسسة جمد 


نسل آدم قسبل الطوفان 
آدم : أبوالبشر . لا جمع له , خلقه الله من أديم الأرض : وية يسميه 
العرب وآأهل المشرق : « آدم )١(»‏ 
وقدماء المصريين » وهم من أوائل نسل أدم يسموتة : 


( اتوم طإبقك © مده ) 
ويذكرون فى قصته : أنه أول من برز على قمة الأرض التى انحسر عتها 
الغمر الأزلى « ومن ورانّه إله الشمس - 
(دع عسوت 86 ) 


ثم خلق نفسه من الماء والطين فى أحسن صورة وأكملها قسمى كذلك 
لتمامه فى الهيئة , فهو أبواليشرية وآلهة الأرض وآتباعهم(؟) جميعا . 


واليهود يسموية : « أدمأن » , وقفى التوراة قوله : 


* وجيل الرب الإله آدم من تراب 0-0 وتنفخ فى أنقه نسمة حياة 
كوم در ا عر ا ار 0 
حواء(©) .. 


والفرس يجعلون بدء التناسل على الأرض من لدن آدم اخر يسمونه : 
« كيومرث » » ومعتاها . ملك الأرض ٠‏ وهذا الاسم يشبه أنه محرف عن 
( جومر ) بن يافث بن نوح ل 0 
التى تقلها أبوالريحان البيرونى فى كتايه9”) : ( الآثار الباقية ) أن أدم 
عندهم لا يتعدى سنة 54" ق.مء على تلك التسمية يعيتها . 


وفنا 


٠‏ وتاريخ آدم عند رجال الدين يبدا من حيث طرده الله من الجنة التى 
وضعه قيها بعد أن صالر عارقا للخير والشر , وهى : وإن كان فرضا ولاحقا 
لما هو بالحقيفة بداية خلق الانسان على الأرض ٠‏ قهى بمثل أقرب الأزمتة لما 
يمكن تصوره لبداية الحضارة الإنسانية فى الأجيال المتقدمة . 


فهى فى التوراة الغيرية + المعتمدة عد اليهوه ٠‏ بحيال سنة 2+4 
السبى البايلى . 


وأما التوراة السبعيتية , المنقولة باليونانية عن تلك ٠‏ فتنطق يزياد ات فى 
سنى الأعلام تباعا , منذ آدم إلى إبراهيم الخليل , قدرها الف وثلاث مائة 
ويست وكثلاثين ستة , قيقع تاريخ آدم بإزاء سنة ٠*#هم‏ ق -٠.م.‏ 


والتقويم العبرى الحديث المصحح على السنين الشمسية بيدا من سنة 
7٠‏ قيل الميلاد ٠‏ نزولا إلى زماننا ٠‏ وموقعه فى نسختى التوراة يختلقف 
ترتيب الستين تناعا غير أنا إذا حولنا مقردات ستى الأعلام ومجموعاتها 
إلى التقويم الشمسى . بدلا عما ذكروه فى التوراة بإزائها على التقويم 
العبرى القديم . على نظام الشهور القمرية . ظهر أن : 


أول السنين العبرية بحيال سنة 51/١‏ ق . م ٠‏ يقع فى التوراة المعتمدة 
بالعبرية عند اليهود » بإزاء مولد شيث بن آدم ٠‏ ويقع فى التوراة السيعيتية 
بإزاء لامك ين متوشالح 2 أبى نوح . 


وأكثر المؤرخين القدامى إنما يعتمدون فى ذلك على ما جاء فى النسخة 
السبعينية . على زعم أنها قد تكون أقرب إلى الواقع من تلك » ومن هؤلاء 
المؤرخ اليهودى « يوسيفوس!') 15601115 » ٠‏ المتوقى سنة ٠٠١‏ م . 

وبعض المؤرخين يعتمدون على بداية التاريخ العبرى مقابلا لسنة 
لاضن ق -٠مء»‏ ويجعلوته بإزاء ميلاد توح تارة ,» فيقع تاريخ آدم 0 على 
تقدير مفردات النسخة السبعينية بحيال سنة 65٠”‏ ق . م ٠‏ أى على مقادير 
مقردات النسخة العبرية بإزاء سنة 548١1‏ ق<.م. 


نال 


وقد يجعلوته مقايلا لتاريخ أولاد توح التلاية , فيقع تاريخ أدم على هذا 
السييل بزيادة قدرها خمسمائة ستة . 


وقد يجعلون كذلك أول التقويم العبرى بإزاء حدوث الطوفان ؛ فيقع 
السيعينية على عيئة 1507 3م . 


غير أنه متى كان النظر على هذا السييل قرضا ء فقد يحدث من جراء 
ذلك اضطراب فى تواريخ الأعلام » وخاصة فيمن ذكرتهم التوراة يعد 
الطوفان ٠‏ ويبدى الأمر إرتجالاً على غير هدى . 


ولذلك آثرنا أن نبين بالتفصيل تباعا نسل آدم قبل الطوفان ؛ ثم نسل 
نوح من بعده ٠‏ طبقا لما جاء فى نسختى التوراة جميعا » دون تغيير قى 
أيهما » ثم نردف كلا منهما بجدول يتبين فيه موقع كل واحد من الأعلام , 
مع تصحيح مقادير السنين على التقويم الشمسى مع ما يناظرها بإزائه فى 
التقويم العيرى المعهوبد . 


ومن خلال ذلك يمكن يوجه ٠‏ أقرب إلى الاستقصاء » أن ننظر فى العصر 
العتيق » فيما هى قبيل عهد الأسرات الملكية الفرعونية » من بين تلك 
الأزمنة المتعالية فى القدم . حيث يبدى أنه لايتجاوز تاريخ آدم : كما آنه 
ليس هنالك من الدلائل مايشير إلى أن حدوث الطوفان كان قبل بداية 
التاريخ العيرى سنة ٠الا‏ ق.م. 


: قابين وهابيل ولدا آدم‎ ١ 
: وفى التوراة()‎ 


أن أول أولاد آدم ء قبل الطوفان ٠‏ قايين وهابيل أخوه ٠‏ فأما قايين فكان 
عاملا فى الأرضص 0 وكان هابيل راعبا للأغنام 5 


وحدث أن قايين قدم قرياتا للرب من ثمار الأرض : وقدم هابيل أيضا من 
أبكار غنمه وسمانها ء فقبل الرب قريان هابيل ولم ينظر إلى قايين » فغضب 
وحقد على آخيه فقتله , فناداه الرب قائلا : هذا دم أخيك صارخ إلىّ من 
الأرض » ملعونة هى بسببك إن فتحت فاها لتقبل دم آخيك » وتائها تكون 


مو 


أنت فى الأرض » فسقط قايين على وجهه » وخرج فسكن فى أرض 
نود 8) , شرقى عدن . 

وهذه القصة . قد فصلها غريغوريوس بن أهرون » المعروف ياين 
العيرى(') . قيما ملخصه : 


« إن آدم ولد له أريعة : قابين وأخته « 3 قليما » توأمان ٠‏ ثم هابيل وأخته 
لبوذا » توامان » قآراد 0 0 » بل إنما يتزوج 
قايين : فخغخضب فقتل أخاه حتى يتروج بأخته معممةة ةمل 6 


ومثل هذا القول قى معناه . من حيث الغضب إلى حد القتل . وسفك 
الدماء » قريب يوجه ماء مما جاء عن قصص الآلهة على الأرض ٠‏ فى 
عقائك قدماء المصريين » وهى قصة ( أوزير وآخيه ست ) : 


وذلك أن الإله الأعظم خلق السماء » وخلق الأرض والحياة عليها . ثم 
جيل « أتوم » من الطين وجعل له زوجة من جنسه ليثمرا فى الأرض ؛ فولد 
0 آأوزير وأخته إزيت » توأمين ٠‏ وكانا مثال الخير والخصبي والسعادة ٠‏ كم 
ولد « ست وأخته تفتيس » توآمين ٠‏ وكانا مثال الجدب والشقاء » ورأى 
«-مدت + يطبيغة الشرفية ٠‏ آن يق أهاة حت ينفرد بالحكم على الأرض.. 
فقتله وقطعه أشلاء ٠‏ قير أن زوجته « إزيت » جمعتها من أماكنها وقام من 
بعدهة أيته « حور » فتغلب على « ست » وملك الأرض يعد أبيه . 

وهذه قصة مشهورة فى عقائد المصريين('') ٠‏ ترجمها « بلوتارخ » 
اليونانى ٠‏ المؤرخ المعروف . ووضع لها عدة تفسيرات ٠‏ أشهرها وأقريها 
إلى العقل أن « أوزير » يمثل النيل » وهى شريان الحياة » وزوجه « إيزيت » 
« سيلك » فهو رمز الجدب والقسوة والصحراء القاحلة . 

قفآاحدهما « أوزس » بمثابة هابيل من ولدى آدم , فى قصة التوراة » 
والآخر « سث » يمثابة « قايين » قاتل أخيه . الذى طرده الله ليسكن 


صحراء تود . 
؟ ‏ شيت بن آدم : 


قلما كان آدم له من العمر مائة وثلاثون سنة , ولد له اينه ه شيث » ٠‏ وكان 
انا 


صبيحا جيارا تام الخلق : ومات آدم وله من العمر تسع مائة وثلاثون سنة » 
وولد له ينون ويتات . 

وفى « التوراة السيعينية » : أن آدم ولد شيثاً لما كان له من العمر 
مائتان وثلاثون سنة . 
1لمء قال : 

ه شيث بن آدم ٠‏ يقال إنه أول من ابتدع الكتابة » وشوق أولاده إلى 


الحياة السعيدة التى كانت لأبويه فى الجنة , فانقطعوا إلى الجبل معتكفين 
على العبادة والنسك والعفة . لا يطوون بجتبة النساء » فسموا بذلك : بنى 


آلوهيم » أى الإله 000 
وقال : « والصابئة(١')‏ تزعم أن شيث بن آدم هى «١‏ أغاثا ديمون » 
المصرى معلم هرمس )١39‏ ال 0 0 2 


فى التوراة : « وعاش شيث مائة وخمس سنين ٠»‏ وولد له « أنوش » ء 
واثنتا عشرة سنة . وولد له ينون وبنات 000 


وفى التوراة السبعينية , باليونانية : « وشيث ولد له ابنه « أنوش » حين 


« أنوش ين شيث ٠‏ يقال إنه أول من دعا اسم الرب ٠‏ ومنحه الله تعالى 
معرفة الاكوان ومسير الكواكب ء وه ء وإن لم يجائب النساء ؛ لم يغفل 
التقرب إلى الله زلفى ا50 

؛ - قينان بن أنوش : 


ونا 


من العمر تسع مائة وخمس سنين ٠‏ وولد بنين وينات . 

وفى التوراة اليونانية : أن قينان ولد لما كان عمر أنوش أبيه مائة 
وتسعين سنتة . 

ه ‏ مهللئيل ين قيدان : 

وقينان ٠‏ لما كانت له من العمر سيعون سسنة . ولد أيته مهللئيل . ومات 
قينان » عن تسع مائة وعشر سنين » يعد أن ولد له بتون ويتنات . 


وفى النسخة اليونانية : وعاش قينان مائة وسيعين سنة . ثم ولد له اينه 
للكدا 8 


5- يارد بن مهللئيل : 


وفاق موالكيل حمسا وسفية سبقة متوولك له أبقة + يارق :واكم ماف جهللقيل 
وله من العمر ثمان مائة وخمس وتسعون سستة , وولد له يبتون ويتات ‏ 


وفى النسخة اليونانية : أن مهلائيل ولد له يارد ٠‏ إذ كان له من العمر 
ماكة وخمسا وستون سسينة . 


وقفى كتاب : « تاريخ مختصر الدول » لابن العبرى : 


« أته فى سنة أربعين من عمر يارد هبط بتو ألوهيم ٠‏ أولاد شيث » من 
الجبل , بعد أن يئسوا من العود إلى القردوس ٠‏ ورغبوا فى التساء , فلم 
يقيل بنى قرابتهم أن يزوجوهم . مستخفين بهم ٠‏ فاختطبهم قوم قايين 
باذلين لهم بتاتهم . فتكحوهن قوادن الجبايرة المبرزين فى الحروب 
والغارات . وقيل إن بنات قايين اخترعن آلات الملاهى ذامرات 


- أخنوخ من يارد : 


وعاش يارد ماثة واثنين وستين سنة وولد له ابنه « أخنوخ » ٠‏ ثم مات 
يارد وله من العمر تسع ماتة واثنتان وستون سسنة ٠‏ وولد له ينون وبنات . 


وأخنوخ9'') : هو إدريس ٠‏ عليه السلام » جاء ذكره فى القرآن » فى 


تن 


قوله تعالى : «ه واذكر فى الكتابي إدريس إته كان صديقا نييا ورقعتاه مكانا 
عليا » . 


وتقفسير قوله : « ورفعتاه مكانا عليا » : قال قيه أبوالقداء » صاحب كتابي 
« البداية والنهاية » . المتوفى سنة 4ل/ال ه . 


« إن ملكا حمله إلى السماء الرايعة , قلما كان فى هذا الموضع لقيه ملك 
الموت وهو قى طريقه إلى الأرض ليقبض روحه ؛ فقال له : أين إدريس ؟ 
قال : هى ذا على ظهرى . فقبض روحه قى السماء قبل أن يصل إلى 
الأرض ا 


ويشبه عند قدماء اليونان ( هرمس 11628265 ) ء وقيل إنه أآول من خط 
بالقلم وعنى بالعلوم الالهية . 


قأما قدماء المصريين قعندهم الإله « تحوت » رب المعرقة والكتاية 
والعلوم ٠‏ وكانوا يصورونه على هيئّة قرد صغير يعتلى ظهر الكاتب خلقف 
كتفيه ورأسه ٠‏ قيفيض عليه الوحى والإلهام والحكمة . وتارة يصورونه على 
هيئة رجل له وجه الطائر : « إبيس » » ذى المنقار الأقنى الطويل » ويحمل 
قى يمتاه القلم وفى الأخرى محبرة . 


وقى كتاب ( تاريخ مختصر الدول ) لابن العبرى : 


« وقيل : إن الهرامسسة ثلاثة » أولهم « هرمس » الساكن بصعيد مصر 
الأعلى ٠‏ وهو أول من تكلم قى الجواهر العلوية , وأنذر بالطوقفان فبنيت من 
بعده الأهرامات . والثانى « هرمس » البايلى9*') ٠‏ وهى أول من بنى مدينة 
بابل بعد تمرود ين كوش , والثالث : « هرمس » المصرى » الذى يسميه 
اليونانيون : ( طريطى ميجستس 5ه5تا846865 13116 ) . أى : صاحب 
العلوم الالهية الثلاثة » وهى : الوجود والحكمة والحياة 0 


- متوشالح بن أخنوخ : 


وعاش اخنوخ ٠‏ خمسا وستين سنة وولد له اينه « متوشالح » كم سار 
أخنوخ مع الله يعد ذلك ثلاتمائة سنة ,» ولم موحد )١١(‏ 6 لآن الله أكذه . 

وقى النسخة السيعينية : آن أخنوخ ولد متوشالحا وله من العمر مائة 
وخكمس 9 ستون سينة . 


أذنا 


4 لامك من متوشالح : 
وعاش متوشالح مائة وسبعة وثمانين سنة » وولد له ابنه لامك( ') . ثم 
وينات( "') . 


: فوح ين لامك‎ - ٠ 


وعاش لامك مائة واثنتين وثماتين سنة ٠‏ وولد له ابنه نوح(*') ء وكانت 
حياة لامك سيعمائة وسيعة وسيعين سينة , وولد له ينون وينات . 


وقفى أيامه طغى الناس وآباحوا المحارم 0 وكان توح بارا صديقا 5 
قأوحى الله إليه بأآمر الطوفان . 


سام وحام وياقث ( أولاد توح ) 


وهو الأكبر » ثم حام » ثم ياقث + وهى الأصغر . وفى سنة ستمائة من عمر 
نوح حدث الطوفان وعاش نوح بعد الطوفان تلثمائة وخمسين سنة ثم مات . 
الطوفان الأعظم : 
وفى التوراة )١١(‏ قوله : 


* وحدث لما ابتدآ الناس يكثرون على الأرض ٠‏ أن الرب رأى شر 
الإنسان قد كثر وأن تصور أفكاره إنما هو شرير » فأوحى إلى نوح ٠‏ وكان 
رجلا بارا كاملا فى أجياله ٠‏ وقال له : نهاية كل بشر قد أتت أمامى ٠‏ لأن 
الأرض امتلات ظلما منهم . فاصنع لنفسك فلكا من جفر(*') تطليه بالقار 
وتجعله مساكن سفلية وعلوية ومتتوسطة ٠‏ فها أنا آت بطوفان الماء على 
الأرض لأهلك كل ذى جسد فيه روح حياة من تحت السماء ٠‏ ولكن أقيم 
عهدى معك ٠‏ فتدخل إلى الفلك من كل حى ذى جسد اثنين اثتين ذكرا 
وأنثى ٠‏ ومن الطيور كأجناسها » ومن كل دبايات الأرض كأجناسها اثنين 
اثنين ذكرا وأنثى ١‏ وقال لنوح : ادخل أنت وأهل بيتك وينوك ونساء بنيك 
إلى الفلك , فإنى سأمطر الأرض أريعين يوما وليلة . 


وفى سنة ستمائة من حياة نوح انفجرت ينابيع الغمر العظيم » فكان 
الطوفان على الأرض أريعين يوما , وتعاظمت المياه قغطت الجبال خمسة 
000 


عشر ذراعا فى الأرتقاع , فمحا الله كل قائم حى كان على وجه الأرض » 
وظلت المياه مائة وخمسين يوما(١؟)‏ ءلمل يك 


وقصة الطوفان هذا ء لها ما يماظها فى عقائد الأمم الشرقية . من 
الأساطير التى تحكى غضب الآلهة , وإقدامها على محاولة إفناء البشرية : 


« لما كثر الناس على الأرض ٠‏ وكانوا يرون اختقاء الشمس أياما وراء 
السحب , ظنوا أن الإله ( رع ) قد أصابه الوهن والاعياء » فلم يقى على 
الظهور . فأخذوا يتهكمون عليه بآنه فقد شبايه وأصبح هرما فغضب ودعا 
مجلس الآلهة ٠‏ وعلى رأسهم كبيرهم إله الغمر ( نّ 887 ) ٠‏ وقال لهم : أرى 
اليشر الذين خلقتهم يتآمرون ضدى ء ولم آقدم على إفنائهم حتى يجتمع 
مجلس الآلهة فأسمع ما تشيرون » فقال إله الغمر : أنت أعظم الآلهة , 
ونرى أن تكتفى بأن تنظر إليهم بعين الغضب فيخافون ٠‏ فأرسل عليهم إله 
الشمس شعاعا أهلك به الكثيرين على الأرض ٠‏ فأخذ الناس يختفون فى 
الجيال . وكانت الهة اخرى. مع ذلك تقتل الناس ليلا وتسبح فى دمائهم , 
ثم ندم الإله الأعظم ( رع 26 ) ٠‏ إذ كاد يفنى ما بقى من البشر . فغض 
يصره عنهم . وصاح قيمن حوله من الآلهة أن يسرعوا على أجنحة الريح 
إلى جزيرة « آبو9"') » حتى يأتوا يمغرة حمراء يخلطونها قى جرار مع 
الجعة التى تحبها الآلهة ويسكبونها على الأرض ٠‏ فلما جاعت الالهه ليلا 
تسلت برؤية الدم وشربت من ذلك الخليط , قلم تقو على ما اعتزمت عليه من 
إفناء البقية من البشرية . وعادت إلى السماء9؟'") » . 


فأما تاريخ حدوث الطوفان , فإنه يختلف فى نسختى التوراة ياختلاف 
موقعه من التاريخ الذى يفرض لآدم ابتداء لتناسل البشر ء ثم منه إلى 
ميلاد إبراهيم الخليل , تبعا لمقادير أعمار المواليد . فى كلا النسختين . 

وقد ظهر فى الجدول التالى أن الطوفان » بحساب ما قى النسخة العبرية 
المعتمدة عند اليهود ٠‏ إنما يكون مقابلا لأواخر الأسرة السادسة من 
الأسرات القرعونية ٠‏ ويكون أيضا ٠‏ على قياس ما فى النسخة السبعينية . 
بإزاء أواخر الأسرة الأولى . 


:١ 


ا 
(حدول جبال مواكليلأدم قالطوفان كنا ونسعي البوراق) 


عن دم الملا ان عن دم إلى الطلوفان 
ف الوياه العبرية قَالوَراة اسع 


رت 


. ) انظر د لسان العرب » مادة ( آدم‎ )١( 

(؟) أنظر «عقائد المصريين القدماء» - فى أكثر المراجع . 

9١‏ ) « عدن » » ويقال ( كنعادن ) , والمراد أنها الآرض المتمرة الطبية الاقامة » ويخيل 
آنها لرض ما بين النهرين ٠‏ دجلة والقرات وفروعهما , وقد تسمى أرض ( كتعان ) بتلك 
التسمية ( كنعادن ) . 
فآما قوله «م فى عدن شرقا » . يعتى إلى يمين اليحر الأعطم . وهو يحر 

(غ) « التوراة  »‏ سفقر التكوين . صح/؟ . 


( ه ) انظر كتاب ( الآتار الباقية عن القرون الخالية  )‏ للبيرونى ‏ جداول تواريخ ملوك الفرس 
البشدادية ص ٠ ٠١4/‏ وقد ذكر المؤلف أنها متقولة عن كتاب ( ايستا ) , وهو كتاب 
دينهم 2 وصعردات السنين قيه تيدى غير دقيقة . 
ومع ذلك , فإنه على رعم أتها سنون صحيحة ٠‏ كما نقلها « الييرونى » ٠‏ فؤإن سنة 
5 قا ام بإزاء « جومر ين يافث » ,. توحى يأآن التاريخ العبيرى الذى أوله سنة 
٠‏ ق .م ء أقرب إلى تاريخ ميلاد سام وحام ويافث أولاد نوح ٠‏ أو هى تاريخ حدوث 
الطوفان 2 فى رأى اليهود قرصا . ولسنا فى ذلك على تقة 


)10) وهو صاحب كتاب ( التاريخ القديم لليهود ) - طيع بيروت سنة لاما م. 
كلاطصع105 11319105" لاط - 1002312 قنتكةأتتاعلامخ ملو هامطععف عالندلمآ 


ويتمل على تلاثة كتب أولها الكتاب الذى تناول فيه تاريح اليهود منذ بدء الخليقة إلى عام 16م . 
والكتاب التائى ( حرب اليهود ) أرح قيه عن الحرب بين اليهود والرومان إلى سنة ١7م‏ ء والتى اتتهت 
سقوظ اززشليم : 

والكناب التالث ( ضد أبيون السكتدرى  )‏ للرد على خصوم اليهودية . ممن كاتوا يصفوتهم يأذهم 
رعاة أنجاس 


(7ا) سقر التكوين ‏ أصحاح /ع 

(») أرض تود : يريد يها صحراء الشام , وفى هامش التوراة «١‏ التيه ». 

(9) أنظر المرجع السابق , كتاب ( تاريخ مختصر الدول ) لاين العبرى المتوقى سنة 
541ام 


)٠١ (‏ أنظر « الموبسوعة المصرية ‏ تاريخ مصر القديمة » مادة ( أوزير ب6* 
وانظر رسالة ( بلوتارخوس ) عن ايزيس وأوزيريس - ترجمة د . حسن صبحى 
يكرى ‏ طيع القاهرة ستة /ا/57١‏ . 


١ ) ١١ (‏ الصايئة » لعظ آرامى قديم يعنى الحراتيين آأصحاب العقائّد ممن كاتوا يقطنون 
شال العراق ...ثم تغرقوا . 

( ؟١‏ ) « هرمس 11612265 » لفظ يونانى ٠‏ يطلقونه على المعيود المصرى القديم إله المعرفة 
والكتاية المسمى « تحوت » وهو أضا إله الحكمة عند الإغريق . 


2“ 


(؟١١ ١)‏ آخنوخ » وينطق « ختوخ » وقد يحرف بالعربية إلى « حتوك » وكلاهما عن العيرية , 
وله « سقر آخنوخ »ء كتب خاصة به ؛ فيما روى عنه : وهو من الأسقار الخاصة , 
غيى القاتونية . 

١5 (‏ ) «هرمس البايلى » قد يعنى يه الإله « يعل ‏ بالوس » الآأشورى . 


١6 (‏ ) قوله « ... ولم يوجد لأن الله أخذه » ٠‏ يعنى أنه لم يمت على الأرض وإنما رفع إلى 


السماء . 
(17 ) وفى كتاب ( التاريخ المجموع على التحقيق ) لليطريرك أفتتيوس ٠‏ المعروف باين 
البطريق 


« أن لامكا كان يدعى « لمشيزاداق » ء ومعناها كاهن الله  »‏ وييدى أن هذه شبه 

كنية كانت تطلق على كيار الكهنة . يمعنى . الملك الصادق . 

١١/(‏ ) وفى النسخة السيعينية « متوشالح ولد له لامك يعد مائة وسيع وستين سنة ٠‏ ويبدو 
أنه تحريف ٠‏ والأصح أن هذه المدة مائة وسيع وسبعون سنة » وقد اعتمدتاها كذلك 

)١4(‏ وفى النسخة السبعينية . أن لامكا عاش مائة وثمانى وثمانين سدة ٠‏ ثم ولد له ابنه 
ذوح ٠‏ ويبدى أنه تحريف وقد اعتمدتا أن ما بين لامك إلى نوح مائة وثمان وسيعون 
سنة ٠‏ ليتم بها مجموع ما بين متوشالح إلى نوح ٠‏ فى هذه النسخة 

)1١15(‏ سقر التكوين أصحاح / ولا 

2١ (‏ ) جقر ريما كانت من صعات الخشب وأسمائه , ويشبه أنه يريد ختبب « الكافور » . 
لأنه يتشرب دهاته بالقطران ‏ 

(١؟‏ ) وقى التوراة : أن هلك نوح استقر بعد الطوقان على جبال أراراط ء وهى جيال القوقاز 
العالية الواقعة شمال أرميتيا . 


("" ) جزيرة ( آبى) يريد جزيرة « القنيين أسقطمع816 » 
( "؟ ) وهناك بعض أساطير أخرى عن الطوفان ١‏ قد لاتختلف كثيرا عما ذكرته « التوراة » 
أو عما جاء قى معتقدات المصريين : ومتها أسطورة السومريين عن الطوفان ٠»‏ فى بلاد 


العراق ‏ انظر : « معالم العصر التاريخى قى العراق القديم  »‏ طبع دار المعارف بمصر سنة 
مضا . 


لق 


القصل الرابع ٠‏ 
لرامخ 


نسل أولاد نوح بعد الطوفان 

وفى التوراة() ٠‏ 

* وكان فى السنة الواحدة والستمائة من عمر نوح , فى الشهر الثانى , 
أن وجه الأرض قد جف , فكلم الرب نوحا قائلا : آخرج من الفلك , أنت 
وامرأتك ويتوك ونساء بنيك » وكل الحيوانات والطيور والديايات » آخرريجها 
من البهائم الطاهرة ومن الطيور الطاهرة محرقات ٠‏ فرضى الرب ويارك نوحا 
وينيه » وقال لهم . ميثاقى معكم علامة قوس9') فى السحاب ء قلا أعود 
أرسل طوفانا يهلك كل ذى جسد على الأرض يعد الآن ...... # 

وكان بنى نوح ٠‏ الذين خرجوا معه من الفلك ء ثلاثة ٠‏ أكبرهم9) سام . 
كم حام > ثم يافنع:- 

تام تواليه “نام بن نونس افيه( : 

: أرفكشاد بن سام‎ ١ 

لما كان سام له من العمر مائة سنة . ولد له اينه : أرفكشاد , وذلك بعد 
بنون وينات . 


لم يرد ذكر قيتان فى التوراة العبرية إلا قى هامش المتن من الترجمة 
بالعريية » يما يفيد أنه اين أرفكشاد0") . 


وفى النسخة السيعينية : أن أرفكشاد لما بلغ من العمر مائّة وثلاثين7) 
سنة ولد له قيتان أيثة 2 وح بجميع آيامه أريعمائة وخمس وستون ستة . 


بنوه إلها وصاغوا له تمثالا يعد وقاته وسجدوا له . وهو الذى بنى مدينة 
حاران(') . على اسم « هاران » ابته » . 


" - شائح بن ينان : 
فى التوراة العبرية : « شالح بن أرفكشاد »2 فى قوله : 


« ولما بلغ أرفكشاد من العمر خمسا وثلاثين سنة . ولد له « شالح » .2 
وعاش يعد ذلك أرمعمائة وثلات سنين ٠»‏ وولد له يدون وبتات 000001 


وهذا القول مبنى ٠‏ على قياس أن قينان لم يذكر فى متن التوراة 
العيرية . فاما فى التوراة السبعينية : أن قينان لما بلغ من العمر ماثة 
وخمسا وثلاثين سنة ولد له ابته شالح . 


ولذلك ٠‏ فقد اعتمدنا نحن فى ترتيب المواليد : أن أرفكشاد ولد قينان .> 
وآن قيتان هذا ولد شالحا ابنه ء مع مراعاة مجموع المدة من الطوفان إلى 
إبراهيم . 

+ ب عاين دن شالح : 

قى النسخة العبرية : « وعاش شالح ثلاثين سنة وولد له ابنه : عابر , 
وعاش بعد ذلك أربعمائة وثلاث سئنين » وولد بدين ويتات » . 

قأما فى النسخة السبعينية ٠‏ « ولما بلغ شالح من العمر مائة وثلاثين 
سنة ولد له ابته عاير(!") » . 

ه ‏ فالج بن عادر : 


عاش يعد ذلك أريعمائة وثلاثين ستة ٠‏ وولد بنين وينات . 


ا 


وفى التوراة السبعينية . أن عايرا عاش مائة وأربعا وثلاثين ستة ٠‏ وولد 
ل « قالج » ء لأن فى أيامه قسمت الأرض . 


وعن كتاب ( ابن العبرى ) قوله : 

« وفى سنة مائة وأريعين من حياة قالج » فلحت الآأرض ٠‏ أى قسمت بين 
ولد نوح 0 قصار لبتى شام : وسط المعمورة » فلسطين والشام وآثور 
والسامرة ويابل وفارس والحجاز . 


ولبنى حام : التيمن كله . أى الجنوب ٠‏ اقريقيا والزنج » ومصر والنوبة 
والحيشه ٠‏ والستد والهئد . 


ولينى ياقث : الجربيا » أى الشمال ٠‏ وهى الأتدلس والاقرنجة وبلاد 
اليونانيين والصقالبة والبلغار والترك والأرمن . 


ثم بعد وفاة فالج ثارت الفتن بين بنيه وبين بنى يقطان أخيه » وشرع 
الكاين: .فى امفتدية السصدون ب 
1د أرعو دن فالج : 


وفالج ء لما كان عمره ثلاثين سنة ولد له ايته : أرعى . وعاش فالج بعد 
ذلك ماثتين وتسع سنين ٠‏ وولد له بنون وبنات . 


وفى التوراة السيعينية : أن فالجا عاش ماتئة وثلاثين سنة . ثم ولد له 
ايثه : أرعى . 
وفى كتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) للبيرونى() ٠‏ قوله : 
«وحكى بعض أهل الأخبار : أن تبليل الألسن كان مواققا لمولد 


« أرعو » , وأن نمرود بن كوش بن حام . ملك بعد ثلاث وعشرين سنة من 
« أرعوق »2 قكانت مملكعة بايل أول مملكة قامث قى أرض 


وذكر اين العبرى : فى كتابه ( تاريخ مختصر الدول )١١()‏ : 
أن تبلبل الألسن كان فى سنة سيعين من ميلاد « أرعى » . حين قال 


/عء 


الناس بعضهم لبعض : هلموا نضرب لينا ونحرق أجرا ونبنى صرحا شامخا 
فى على السماء ليكون لنا ذكرا . حتى لا نتبدد على وجه الآأرض » قلما جدوا 
فى ذلك بأرض شنعار : وهى السامرة("') ء قال الله تعالى : « هؤلاء . إذا 
كان أيتداء عملهم هذا ء فإنهم لا يعجزون عن شىء يهتمون به فبليل 
السنتهم ,. وتيدد شملهم 2» فسميت يذلك مدينة يايل 6 


- سيبروج بن أرعو : 

وعاش أرعو اثنتين وثلاثين سنة وولد له سروج('') ابنه » وعاش يعد 
ذلك مائتين وسبع سنين وولد بنين ويتات . 

وفى النسخة السبعينية : أن أرعى عاش مائة وثلاثين سنة , ثم ولد له 

قال ابن العبرى : 


« إن ساروغ ء أظهر سك الدراهم والدناتير » وفى أيامه أكثر الناس من 
اتخاذ الأصناه(*') 0 وكان الشياطين يظهرون متها الآيات 


/- ناحور بن سروج . 
ماتتى سنة 2 وولد بتين وينات . 

وفى نسخة التوراة السبعينية : أن سروجا عاش مائة وثلاثين سنة . 

4- قارح بن ناحور : 

وعاش ناحور تسعا وعشرين سنة وولد له ابنه : تارح(١)‏ » وعاش يعد 
ذلك مائة وتسسع عشرة ستة وولد له يتون وينات . 

وفى التوراة السبعينية : ان مولد تارح كان يعد تسع وسبعين سنة من 
حياة أبيه تاحون . 


م 


قال اين العيرى : 


« وفى ستة خمس وعشرين من حياة تاحور . كان جهاد أيوب الصديق » 
على رأى أرواذ الكنعاتى 7 وفى أيامه بنى أرمونيس » ملك كنعان سدوم 
وعامورا » على اسم ولديه ء ويتى مدينة : سوقرل'') على اسم آمهما 
زوجتة .... » . 


1ك ]ترام ين بطرج + 


مائتين وخمسا وسيعين سنة , وماث يمدينة حاران 5 


وقيل . إنه فى أيام تارح بنى مورفوس ٠‏ ملك فلسطين ٠‏ مدينة 


دمشق(4') ٠‏ قبل ميلاد إبراهيم بعشرين سنة . 


وإبرام بن تارح هى إبراهيم الخليل » جد بنى إسرائيل » وفى نسختى 
التوراة جميعا : أن تارجا عاش سيبعين سنة ؛ ثم ولد له : إبرام وتاحور 
وهاران ٠‏ أبناؤه . . 


الجدول : 


وقى الجدول الثانى . أضيف أسم قينان بن أرفكشاد , اعتماد! على ما 
فى التوراة اليونانية . وذلك تنظيما لترتيب الأعلام وسنى كل متهم تباعا , 
منذ البدء من لدن آدم قرضا إلى ميلاد إبراهيم الخليل . 


5] 
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(حدول يبيئ مواكيد وح وعد الطوفا ن»كا عدج الموراة) 


0 + 9 
من الطوفان إلى !براه اغنيل من الطوفان إلى إبراهم 
كتاق التوراة امعيرئةة كن قبالوياة السيعينيهة 


ويجدر هنا أن نشير إلى أن تلك الاعمار الطوال التى ذكرت فى التوراة 
ذواتهم ٠‏ يل إنما هى يحيال أجيال من التاس ينتسب كل منهم إلى اسم 
واحد من أولتك تسبة الجد الأعلى . حتى إذا اتدثر جيل , ظهر الذى يليه 


يحمل كذلك اسم صاحب العائلة أو القبيلة » وذلك بوصف أنهم أعلام 
منتخبون ولكل واحد إخوة وأخوات ء ويتون وبنات + وأحفاد كثيرون . 


وليس صحيحا أن يقال بأن المتقدمين كانوا يتميزون بتلك الأعمار 
المديدة ٠‏ دون المحدثين إلى زماننا . فليس فى تاريخ المصريين القراعنة 
ولا قى أهل بابل وآشور من الملوك والعامة من هم قد عاشوا مثل تلك 
السنين بالآجيال . 


ومما يؤيد ذلك بوجه ما ء أنه متى صح أن إبراهيم الخليل قد عاصر 
الأسرة الثانية عشرة ٠‏ فإنه » مع ولديه إسحاق وإسماعيل جميعا , نهاية 
المطاف لعمر نوح قرضا وليس بالحقيقة » ومن هنا يتخيل الناظر تخلخلا 
فى قصة الطوفان ٠‏ كأنما أريد بها أن تكون كذلك , لكى يبدى نوح وأولاده 
وكأنهم أصل الأجناس مما يلى الطوفان » دون من تقدم عتهم من نسل 
آدم . 


ولذلك . فإنه متى أريد أن تتحقق صلة ما فى التاريخ بين قدماء 
المصريين وبين آولاد آدم ٠‏ أآى بينهم وبين نسل نوح ء على الزعم الذى 
يقول : إن اسم مصر منسوب إلى مصرايم بن حام بن نوح » وإنها تدعى 
أرض حام ٠‏ قإنه من الأقرب إلى الأمر الطبيعى أن نقرض أن أصل 
المصريين إنما نشاً عن هجرة سابقة شبه جماعية من الأدوميين » وهم من 
نسل قايين ٠‏ ثم من بعض قبائل ما بين النهرين ٠‏ فى زمان قد لايتجاوز 
كشيرا بدء التاريخ العبيرى 2 فى سنة 757٠‏ قيل الميلاد » وأن هؤلاء كان 
لهم شأن فى تاريخ المصريين وعقائدهم وعاداتهم ولهجاتهم . فى الفترة 
التى سيقت عهد الأسرات الملكية . فيما تعرف بالعصر العتيق ؛ الذى كان 
يعتمد على أعلام قلائل كانوا إن ذاك بمثابة أنصاف الآلهة والملوك العظام . 

وحيتئذ يستقيم القول بعد ذلك فى أن بعضا من نسل نوح بعد الطوفان » 
قد نزحوا إلى مصر ء وهم الكوشيون والمصريون والفوطيون ؛ من ولد حام 
ابن تو 

وقى التوراة : « أن من أولاد مصرايم ين حام خرج فلشتيم 
وكفتوريم »(1') . وإلى هذين ينتسب الفلسطينيون ٠‏ ثم القبط المصريون 


الذين بنوا مدينة « قفط » قى صعيد مصر ء وهنالك من الدلائل ما يشير إلى 


اه 


أن أهل المشرق جميعا . فى الدائرة التى تحيط يبلاد العرب والشام ومصر 
والأحباش ٠‏ إنما ينتسبون أصلا إلى الأدوميين ابتداء ‏ ثم إلى الكوشيين 
والأشوريين بعد الطوفان » وأن الهجرة إلى مصر كانت يدءا من الشمال 
والشرق 5 


1 سقر التكوين أصحاح /ر‎ ١) 

(؟ ) يعنى : قوس قزح ٠‏ وهو من آلوان الطيف ٠‏ يظهر فى السماء مقابلا للشمس ٠‏ قرب 
هطول المطر . وبعدّه اليهود وعد الله لهم برعأيتهم بحد الطوفان الأعظم . 

(؟) سام . أكير أولاد توح »2 وينطق أيضا : «وشام » . كما فى العبرية . 

(4 ) انظر. سفر التكوين أصحاح/١١ ‏ مواليد سلم بن نوح . 


( 5 ) لم تذكر التوراة العبرية اسم « قينان » على أنه ابن أرقكشاد ٠‏ غير أته يوجد فى 
الترجمة العربية لهذه النسخة يعيتها ء نص بالهامش يفيد أن قينان هو اين أرفكشاد » 
كما فى النسخة السبعينية التى تقول : « وأرقكشاد ولد قيتان 2 وقينان ولد 
شالح 0 
وأيضا يوجد بتلك النسخة بالهامش رقم ( © )ء فى الترجمة العربية قوله 
« ويوجد فى الترجمة السبعينية أسم « قينان » مولود١‏ من أرفكشاد ٠‏ ووالدا 
لشالح ....» - انظر : سفر التكوين أصحاح/١١‏ 
ويبدى أن اليهود أسقطوه من نستتهم لآنه على اسم ( قايين ين آدم ) قعدوه 
شريرا ٠‏ فلذلك حذفوه ٠‏ وقيل ٠‏ إنهم يعتقدون أن الأآجيال من آدم إلى نوح عشرة : 
ومثلها فيما بين نوح إلى إبراهيم 
١(‏ ) وهذه المدة صحتها مائة وثمان وعشرون سنة , من قيل أن تلك لا تسعتقيم مع المجموع 
من الطوقان إلى إبرام » وييدو أنها محسوية فرضيا من بعد الطوفان مباشرة . 
(7)« حاران » مدينة قديمة فى أعالى دجلة والفرات , بين النهرين » وهى التى هرب إليها 
إبراهيم الخليل مع أبيه تارح , من أورالكلداتيين ‏ ( انظر القصل العاشر) 


(ه4) « عاير بن شالح » : هو الجد الخامس لابراهيم الخليل » وإليه ينسب العبرانيون » وقد 
تكون هذه الصلة نسبة إلى عيور إبراهيم الفرات فى طريقه إلى كتعان . 


١ (‏ ) انظر المرجع السابق ‏ لأبى الريحان البيرونى المتوفى سنة 21٠٠١‏ ه _طيع المانيا سنة 


مام ١‏ 
ع 8 
)٠١(‏ أرض «١‏ شتعار » هى الواقعة بين دجلة والفرات جنويى العراق قى مملكة بابل 
القديمة . 


١١/حاحصا انظى المرجع السابق  وانظر فى ذلك التوراة  سقر التكوين‎ )1١( 
) والأشبه أته يريد ( سامرًا‎ ٠ قوله هنا : « السامرّة » لا يصح إلا يتشديد الراء‎ ) ١؟(‎ 
. القديمة » وهى إسم آخو لآرض شتعار أيضا‎ 


١7(‏ ) «سروج » ويقال ساروج » وبيدى أنه سرجون الكبير ملك أكاد . ويعرقف يإسم 
« شاروكين القديم » الذى بنى مدينة « سروج » قريى حاران » وتقع الآن قى جنوبى 
تركيا » مع حدود سوريا شمالا . 
وفى « الموسوعة الميسرة » : ( أن أسرته حكمت ما يقرب من قرتين من الزمان » 
وانه سرجون القديم ٠*"الا/ر‏ ه١٠١7"‏ ق.م). 
وانظر فى ذلك الجدول المتقدم على ترتيب السنين فى التوراة العبرية , ثم قى 
التوراة اليونانية . 
1 وفى كتاب ( التاريخ المجموع على التحقيق ) لابن البطريق ٠‏ قوله 
« وكان المبتدكون يعبادة الأصنام أهل مصر ويايل واقرتجيس وآهل 
السواض 2م 2 


(10 ) «تارح بن ناحور » وقى معجم ( آثار الأدهار ) . طيع سوريا سنة /ا/141 م ٠‏ أن 
أسمه : « آزر » » وكذا فى « مروج 'الذهب » للمسعودى : أن آزر مات وعمره مائتان 
و ستون سيتة . 


وببدو ان أصل التسمية ( تارح ) قد تنطق : ( زارح ) والنسبة « أزرحى » ٠‏ وقد تخقف 
إلى ( زد) ‏ أنظر «١‏ قاموس الكتاب المقدس فى كلا الاسمين » . 
1١1(‏ )١ه‏ صوغر» . كما فى التوراة هى « يالع » القديمة التى هرب إليها لوط , فى قصة هلاك 
سدوم وعامورة - ( تكوين 4 و5١‏ ( 1 
ويشبه أنها « سالع » التى تسمى أبضا « البطراء » وهى من المدن القديمة 
الأثرية ٠‏ تقع قى وادى مويبسى إلى الشرق ٠‏ من وادى العربة ٠‏ وإلى الشمال من جيل 
هارون ‏ انظر : خريطة ( فلسطين  )‏ 
١١7(‏ ) قى التوراة : ( وولد إبرام وتاحور وهاران .... ) ء ويبدى أن الذى اتتخب منهم 
دإبرام». وشو الأكير . 
)١4(‏ كذا فى ( تاريخ محختصر الدول ) لابن العبرى » وفى . « تاريخ بوسيقوس » » 
اليهودى - أن الذى ينى دمشق عوص بن آزام ٠‏ من ولد سام ين توح . 
)1١5(‏ انظر التوراة ‏ سقر التكوين أصحاح / ٠١‏ قال : 
* ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهاييم وقتروسيم وكسلوجيم ٠‏ الذين خرج منهم 
فلشتيم: وكفتوريم 000 
وقى بعض د تفسير يقول : 
( إن كفتوريم ) أى « كفتور 3 كفتور » يبعنى أهل جزيرة كريت » وهم الفلسطيتيون أصلا ‏ اعتماد! 
على ما جاء فى سقر آرميا ‏ أصحاح 5 /7 ) . 


غير أن ذ نص القول فى هذا الموضع يذكر من اليلاد : صور وصيدون ٠‏ ثم غزة 
وعسقلون » مما يبتعد بالمعنى كثيرا عن الظن بأنه يعنى جزيرة « كريت » فى البحر 
المتوسط » وييدى أن هنالك خلطا على التشابه فى التسميات ٠‏ فإن « كريت » توجد 
أيضا فى فلسطين على أنها من المناطق القديمة شرقى نهر الأردن ٠‏ فى الجهة التى 
تعرف الآن ياسم وادى عجلون بجوار جرش أو كريث . 

والذى نراه فى ماجاء سفر التكوين ٠‏ وهو الأقدم ااام جيه ابمدا أقرب 
إلى العقل . وذلك أن : 


ده 


هه 


« فلشتيم هو أيو الفلسطينيين » من نسل أولاكد مصرايم ٠‏ الذين أقاموا فى أرض 
ساحل قلسطين عند غزة » قمل زمن إبراهيم الخليل » . 

وأما « كفتوريم » قهو أيوالققطيين الذين نزلوا مع أولتك ٠‏ فى أول الأمر . فيعض 

أقام قى ذلك الموضع من قلسطين . والبعض الباقى واصل الهجرة جنويا إلى 
وادى النيل حتى استقر فى المكان الذى يعرف الآن باسم ( قفط ) . بين قنا 
والأقصر ء وهؤلاء لهم مدخل «٠‏ فى تاريخ مصر القديم » مما يلى الأسرة السادسة . 


الباب الثانى 


انتشار قبائل أولاد 
ضوح بعد الطوفان 
© الفباخل السامبسة 


© القبائل الصاميسة 


الفصل الخامس : 


القبائل السامية 


السامية : مصطلح يجمع يين اللغة والجنس ٠‏ لشعب قديم من الناس , 
ينسب إلى سام بن نوح ٠‏ وقى العبرية : سام » بمعنى حسن المنظر , 
واليهود يعدونه أبا لكل بنى عاير ء وعابر هذا هى الجد الخامس لابراهيم 
الخليل . 

وفى التوراة(') : ينى سام أريعة هم : 

5 ( أرفكشاد ) : 


هى جد الساميين من قبائل مابين النهرين جميعا . وفى أرض العراق 
وشرقها . وهم الأكاديون والآشوريون والكلدانيون . 

وقيل : إن من نسله خرج اليقطانيون من أهل اليمن ٠‏ وذلك أن عابرا ولد 
له اينان : : 

أحدهما : « فالج » وفى أيامه قسمت الأرض . 

والآخر : « يقطان ٠»‏ الذى اتحدر جتويا . فكان أبا لأهل اليمن(") 
وصنعاء فى جنوب جزيرة العرب . 


وولد يقطان : الموداد . وشالف . وحضرموت الذى سميت يه ديار عاد 
على بحر اليمن جتويا . 

كم بارج ء وهدورام » كم أوزال » وهو أسم صنعاء اليمن . 

تمدقلة وعويال وآبيمال . كم سبا ..ويه تعرف المماكة التئ بها سد هارت 
القديم . 


من 


لاه 


٠. 
3 


3 ةا 4 
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جه 
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0 


وفى | 
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ومن هؤلاء خرجت قيائل كهلان ٠‏ وحمير : ثم أوقفير و 


يلة 


ويوياب . 


- ثم (عيلام ) : 


وهى أبى العيلاميين القرس قديما ء ممن كاتوا يقطنون شمال الخليج 
الفارسى ٠‏ وشرقى دجلة ٠‏ فيما يعرف الآن باسم : إقليم « خوزستان » فى 
إيران ٠‏ وكانت عاصمته مدينة « سووسة 776) . على فرع نهر الكرخ » فى 
شرق دجلة ٠‏ وقد كانت حضارة قديمة ظلت زمانا إلى أن تغلب عليهم 


الأشوريون . 
- ثم ( أشور) : 


ويه سمى شعب أشورء فى أعالى دجلة والفرات » يما فى ذلك : 
« آرام(') بين النهرين » . وكاتت عاصمتهم قديما : « أشور() » . ثم 
« نينوى7) » ٠‏ وحضارتهم فى الشرق معروفة منذ القديم . إلى أن أتحد 
معهم اليايليون وأنشأوا مملكتهم الواسعة التى شملت العيلاميين وأرض 
شنعار(") ٠‏ وأطلقوا عليها اسم : بابل العظيمة . وعاصمتها مدينة بابل , 
وتعرف الآن باسم : السامرة القديمة . 


وأصل التسمية : : ياب زائيل » أى باب الله : وكانتت عاصمة مملكة بابل 
القديمة ؛ وآطلالها بين دجلة والفرات تجاه الكوفة إلى الشرق شمالا . 

وقى : ( دليل مواطن الآثار فى العراق ) » وصف شامل لبايل القديمة 
ويرجها يقول : 

« تقع مدينة يابل على قريب من تسعين كيلى مترا جنوبى يغداد ٠‏ واسمها 
السومرى : ( كاردنكرا ) , أما الاسم اليابلى السامى فهى ( باب رائيلى ) » 
وأقدم إشارة تاريخية للمدينة ترجع إلى عهد السلالة الأكادية » نحى سنة 
رض قَ ٠‏ م. 

ومعيدها الركيسى يسمى ( ايساكلا ) بالسومرية » ومعناه : البيت 
آذه 
الرقيع » وهو المخصص لعيادة الآثه « مردوخ » كبير الآلهة البابلية , 


ره 


وكثيرا مايذكر مع اسم المعيد صرح بابل الشهير باسم « الزقورة » » واسمه . 
بالسومرية : ( آى تمن أنكى ) الذى يعنى : أساس السماء والآرض : وهو 
صرح مدرج شاهق يحيط به سور عظيم » ويتوسطه مجموعة من الحجرات » 
ويرقى إلى أعلى السطح يثلاثة من السلالم » أحدها فى الوسط واثنان على 
الجاتيين7” ') » . 


- قم ( آرام ) : 


وبه عرف الأراميون . والأصل فيهم من عرب البادية » وهى صحراء 
الشام . بين الجزيرة العربية والفرات . ثم استقروا فى وادى القرات 
الأوسط . واحتلوا مدينة حاران شمالا . ثم انشأوا دمشق جتويا ؛ وزاد 
ضغطهم :على لك الآركن فصارت الأرامية اغتهم. جميغا ٠‏ وه لغة 'صورنا 
القدئمة . 


ويدق آرام هم : 
حوص('') وحول وجاثر وماش ٠‏ وهؤلاء كانت مساكنهم قريبة من مواطن 
آبائهم » حول سوريا والأردن وآدوم"" . 


ثم (لود) : 


وهشو أخو « آرام » الكبير » والأشيه أنه سكن ايتداء فى أرض 0 أدوم » 
قريبا من بحر لوط . وهى البحر الميت . 
وهنالك اختلاف فى تعريف نسب اللوديين الآراميين ثم المصريين من 
نسل مصرايم . نسية إلى « لود » بكر مصرايم9") . 
# ا د 


آه 


- 0 ب 
هات 


21١9 ٠١ // انظر: سفر التكوين أصحاح‎ )١( 


( ؟ ) وفى - ( مختصر كتاب البلدان ) ٠‏ لابن الفقيه الهمدانى ‏ طبع ليدن هذقازن1 سنة ٠-1‏ 
قى الكلام عن اليمن : 
« قال ابن الكليى : سميت اليمن , » لآن يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ين 
نوح ٠‏ أقبل بعد خروج ثلأثة عشر ذكرا من ولد أبيه » فتزل موضع اليمن » فقال العرب . تيمن 
بنى يقطان . فسميت اليمن ء ويقال ٠‏ بل سميت اليمن لانها عن يمين الكعبة » . 
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() « ميشا» ‏ هى يلدة ( مخا ) باليمن ٠‏ على اليحر الأحمر . شمال بوغاز باب المتندب . 


( ؛ ) « سفار» هى ( ظفار ) على يحر اليمن » شرقى حضرموت ٠‏ ويها جبل المشرق : وهو 
المسمى الآن . جيل القمر ء ويقع بين اليمن وبين سلطنة عمان - والأشبه أن بنى يقطان هم بنو 
قحطان عند العرب . 
(5 ) « سوسة » : عاصعة عيلام قديما ‏ تقع على نهر الكرخى ٠‏ شرقى حدود العراق ٠‏ مقابلة 
لمدينة ( جندبسابور ) بإقليم خوزستان بإيران + وتعرف قى التوراة باسم ( شوشن القصر) , 
دمرها الملك أشور بائييال قى القرن السايع ق . م . ثم استعادت وجودها . وقد اكتشف حديثا 
فيها عالم الآثار ه جاك مورجان » الحجر المنقوش عليه قاتون الملك ( حمورابى ) ٠‏ كما عثر على 
كثير من التقوش باللغة العيلامية . 

ومن قدماء ملوك اقليم عيلام , الملك « كدر لعومر » » وهى من معاصرى ايراهيم الخليل فى 
القرن التاسع عشر قيل الميلاد . 
()« آرام بين التهرين » يعنى الأرض المرتقعة التى تتبع آرام ٠‏ بين نهرى دجلة والفرات , 
فيما يسمى أرض الجزيرة ٠‏ فأما الجزء الذى يسمى فى التوراة . « قدان آرام » فييدى أنه 
المحصور يين تهرى الخايور والقرات قى الشمال الغريى . 


(7) « اشور » . أصل التسمية ( آثور ) » بالتشديد » ثم خقفت قى النطق بها إلى أشور , 
الذى كان يسمى أيضا - الاله ( بعل ) أو ه بالوس » وأطلالها تعرف الآن فى العراق , باسم 
( قلعة شرقاط ) . جنويى ألموصل بما يقرب من مائّة كيلو مترا , على الشاطىء الشرقى لنهر 
دجلة ٠‏ وترجع آثارها الى اوائل الآلف الثالث قيل الميلاد - ( انظر : دليل مواطن الآثار فى 
العراق ) . 
«١ )48(‏ نينوى » : العاصمة الثالثة للأشوريين ٠‏ بعد أشور القديمة ثم كالح ٠‏ التى تعرف 
أطلالها الآن ياسم « تمروكل ». 

فآما ( تيقتوى ) قهى التى بناها « تينوس بن بالوس » ملك أشور يالقرب من الموصل ٠‏ وتقع 
أطلالها على الضفة اليسرى لنهر دجلة ٠‏ على قريب من كيلو متر واحد بإزاء الموؤصل ؛ وكانت 
عاصمة الأشوريين فى أوج مجدهم . 


(9) « ارض شتعار » : هى أرض بابل القديمة جنويى بغداد ٠‏ بين دجلة والفرات ٠‏ وتذكر 
التوراة أن آول ملوكها كان نمرود الجبار بن كوش بن حام . 


(١٠)انظر‏ التوراة ‏ سقر التكوين » اصحاح //ا١‏ ( قصة بناء يرج بابل ويليلة الآلسن  )‏ 


)١١(‏ ويقال أيضا « عوص » . وقى تاريخ « يوسيقوس اليهودى » ٠‏ أنه الذى بنى مدينة 
( دمشق ) . 


(؟١) ١‏ أدوم » بادية الشام . يما فى ذلك شرقى الأردن . 


( 1 ) «لود » قيل انه ابو الليديين » فى أعالئ غربى العراق , وآما لوديم قهى من نسل 
مصرايم ‏ انظر : مادة ( لود ) فى قاموس الكتاب المقدس . 
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القصل السادس : 
ميسخخ____-_-_-_ل 


القبائل الحامية 
الحامية نسية إلى حام بن نوح ٠‏ واللفظ بالعيرية يعتى : الأحمر أو 
الفلقوة: قن الشمس , 


وينى حام ٠‏ كما فى التوراة , أريعة وهم : 
١‏ - (كوش): 


بمعنى الأسمر . وقد تقرق الكوشيون . من نسله فى عدة جهات من 
آسيا » فمن هؤلاء من استقر جنويى بحر قزوين وشارك العيلاميين قى 
شرقى دجلة ٠‏ ومتهم من امتد جنويا واجتاز الفرات الى ساحل الخليج 
العريى ٠‏ أو قربا إلى ساحل البحر الأحمر إلى اليمن . 


ومن أولاد كوش من إجتاز البحر الأحمر الى افريقيا » من صنعاء اليمن , 
عند مضيق باب المندب ٠‏ واستقر فى يلاد الأحباش ٠‏ وهؤلاء لهم صلة ما 
بقدماء المصريين 9 


؟ - ثم ( مصرايم )() : 
وينسب إليه اسم مصر ء ممايلى الأسرة السادسة , فى أواخر القرن 
الثالث والعشرين قيل الميلاد ٠‏ وذلك أنه لم يكن لها اسم يخصها من قبل 


منسوب إلى أحد الأعلام من الملوك , بل إذما كانت تعرف بأآسماء مقاطعاتها 
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التى: تتقسم آليها + 'متسؤية إما إلى الآنهة القن تفص يهاء أق إلى ما 
اشتهرت يه كل منها من آسماء الحيوان آو النيات ٠‏ قآما اسم مصر يوجه 
عام قكان وصقا لخصوية تريتها ء. فأطلق عليها اسم « الآأرض السوداء » : 


١‏ حلىه 
وكيمت (11ه©) ,أميوع8 ,رلصقآ عاعدا8 ع1" ولا 7 


ومن أولاد مصرايم : ( كفتوريم ) ٠‏ وهى جد الققطيين الذين صعدوا الى 
مصر العليا وأنشأوا مدينة « ققط(') » القديمة . المسماة باللغة المصرية . 


حبتيى 66669) ,أوزو8 تعممنا صذ مجه" | كوي 


ومنه اشتق اسم مصر فى اللغة اليوناتية 5تامنام(ع8 . وأيضا قى اللغات 
اللاتينية : )م9عج 8‏ 


ولفظ «١‏ القبط » فى اللغة العريية يشير أصلا إلى المصريين الققطيين 
الذين اعتنقوا الدين المسيحى قى بداية اليشارة يه . فقالقيطى هى المصرى 
الققطى المسيحى «1]05م6 » . 


وهنا يجب أن نذنوه إلى أن يعض علماء الآثار يظنون أن لفظ مصر 
والمصريين ٠‏ قى اللغة اليونانية أو اللاتينية » إنما هى مشتق من اللفظ 
المصرى القديم ٠‏ ( هيكويتاح ) بمعنى : « معبد الإله بتاح » , ولكنه فى 
الحقيقة بعيد عما هى اسم علم أو اسم مدينة ء ولكن لما تصادف وجود 
المقطع الأوسط فيه مشايها لذاك فى اللغة اللاتينية مام10» الصقوه به فى 
الاشتقاق » رغم اختلاف المعنى فى كليهما . 


- ثم ( قوط) : 
أى صاحب القوس + وهق رمز الصنيد والحرب عند القوطيين الذين نَرْدوا إلى " 


ليبيا . قى شمال إفريقيا ‏ عن طريق الدلتا وساحل البحر الأبيض المتوسط » 
وبعض هؤلاء استقروا فى صحراء مصر غربى الدلتا والواحات9" . 
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4 - ثم (كنعان) : 


وهو أصغر أولاد كوش بن حام ٠‏ الذى لعنه نوح فى وجه آبيه : لما علم 
أته لم سنر عورة جذده عتدما رآهء» بعد أن شرب الخمر فتعرى7) . 
وقد سكن أولا فى حنوبى لبنان ٠‏ ثم امتد مع بنيه » وبعض بنى مصرايم 
إلى الجنوب ٠‏ على ساحل البحر ٠‏ إلى غزة . وكاتت جميع أرض فلسطين إلى 
هذا الموضع » تعرف قيلا يأرض كنعان . 
( الكوشيون ) - أولاد كوش بن حام 


فى التوراة : 
« وكوش ولد نمرود الذى ابتدأ أن يكون جبارا فى الآرض ؛ جبار صيد 
آمام الرب » وكان ابتداء مملكته ٠‏ بابل وأرك وأكد وكلتنه » فى أرض 
شتعار ..» . 


وهى الذى استقر بأرض العراق ٠‏ بين النهرين فى شنعار ٠‏ فكان أول ملك 
فى هذه الأرض ٠‏ وكانت عاصمتها باسمه . ه نمرود » التى لاتزال اطلالها 
باقية للآن 2 بعد أن بنيت على آنقاضها مدينة كالح . 

وقد ذكر أبى الريحان البيرونى : فى كتابه : ( الآثار الباقية7) ) » ملوك 
بابل على الترتيب ابتداء من نمرود إلى ملك الأشوريون ٠‏ على الوجه التالى : 


. 09 .-- قم 
عرود من كوش 742 80 مامه داه دنه كاج 21 سِيعك 6 نسي تلاثلليملة 4 “ر 10 


وورس بعممياءمءومن ل ل ممللة مثن. كك َم 31 ملعم لمث ملمء 584؟؟ / 

سنا سوس" . ململ لمم لم مه ممرة يشل طحفة اج إ ‏ (( املييييلا الي 1]6[؟ نيلات 

5 يفْساط 00 1" 350 ذخ كر 00 
5 نكن 5. وعرته ٠#‏ 

دوضايل بلاملك لل أن مق الاسورنود) هر هم م للم مم لم لبان الال 

مالوس) رجل») أو لعلو الاسورتين سب +4 7 21 لك 


تسوس ( الذى لى بالموصل نينول 2 5-52 0 1 -ملمءممممممماه 1 / 10468 


و 


ثم بعد نمرود ظهرت الدولة الأكادية التى أسسها الملك « سرجون 
الكبيرا") » فكانت هنالك حرب بين الأكاديين والعيلاميين » إلى أن تغلب 
عليهم جميعا الأشوريون وبنوا فى الشمال مدينة ذينوى7) ٠‏ وجعلوا بابل 
جنويا عاصمة للدولة الأشورية . 


* وفى التوراة : 

* ومن تلك الآرض خرج اشور ويتى نينوى ورحوبوث عير ء وكالح(") , 
ورسن بعد تيتوى ٠‏ وكالح هى المدينة الكبيرة . 

وأما أولاد كوش بن حام الذين تفرقوا فى الأرض فهم : 

سبأ » وريما قيل : « شبا » ٠‏ ثم حويلة ٠‏ ثم سيته » ثم رعمة , ثم سيتكا » 
فأآما ينى رعمة قهما : شيا ودادان . 

وهؤلاء هم الذين توغلوا إلى الجنوب فى بلاد العرب . و«ستقر بعضهم فى 


صنعاء اليمن . ثم تكاثروا واجتازوا اليحر . من بوغاز باب المتندب إلى 
إقريقيا وبلاد الأحباش . 
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والأحباش وأهل النوبة العليا يسمون أيضا : الكوشيين » ولهم قى تاريخ 
مصر القديم مدخل ٠‏ فقد استولوا على مصر فى عهد الدولة الحديثة 
وأسسوا الأسرة الخامسة والعشرين , وكانت أسماء ملوكهم لاتختلف كثيرا 
عما ذكرته التوراة من أسماء أجدادهم هنا . 
نذا م ف 
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١‏ - (المصريون ) : أولاد مصرايم ين حام 

؛' المصريون كما فى التوراة نسبة إلى مصرايم (') , وهم الذين نزلوا إلى 
مصر ء ممايلى الأسرة السادسة . واستقر بعضهم فى الدلتا ومايليها إلى 
الغرب . ويعضهم فى مصر الوسطى والجتوب ٠‏ وهم : 

' لوديم وعناميم ولهابيم ٠‏ وهؤلاء استقروا فى الدلتا وامتدوا إلى الغرب 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط . وخاصة بنذو لهابيم ٠‏ وقد يقال : لوبيم » 
وهم أصل سكان ليبيا وما والاها غريا . 

ثم نفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم ٠‏ وهم أجداد مصر الوسطى والقيوم , 
وقد امتدوا جتويا إلى بلاد النوبة والواحات الداخلة . 


* ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم وقتروسيه('') 
وكسلوحيم ٠‏ الذين خرج منهم : قلشتيم وكفتوريم ..*# 

ومن هذين الأخيرين : 

فأما « فلشتيم » . فهو أبى الفلسطينيين الذين استوطنوا ساحل البحر 
المتوسط قيما بين يافا وغزة جنويا . وماوالاهما شرقا إلى جبل الخليل ‏ 
ويهم سميت أرض كدتعان جميعا : « قلسطين » 

وأما « كفتوريم » قهى أبى المصريين الذين امتدوا فى وادى الثيل صعودا 
ويتوا لهم مدينة « قفط » القديمة » شرقى التهر على طريق القصير إلى 
البحر الأحمر ؛ وتعرف فى اللغة المصرية القديمة باسم : ( جبيتى 6669© 
ومنه اشتق اسم مصر والمصريين فى اللغتين اليونانية واللاتينية فكان 
سكان هذه المدينة يسمون أيضا بالأسرة القفطية . وهم أول من اعتنق 
المسيحية . فكان اشتقاق لفظ الأقباط 405م20© من تلك التسمية اصلا9"١)‏ . 

" - ( الفوطيون ) أولاد فوط بن حام 

لم تذكر التوراة شيئا عن نسل فوط بن حام ٠‏ والاشبه انهم العتلنوا بطع 
اولاد مصرائع م قتوع يعضهع الى القرن منادلى ابيا بهلي ساكل 0 
المتوسط ٠‏ وتوغل بعضهم إلى الجنوب قى مصر وإلى الغرب . فى الواحات 
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ولقفظ « قوط » ورد قى بعضص أسماء الأعلام التى ذكرتها التوراة فى قصة 
يوسف الصديق . ومنها « قوطيفارع » 2 وهى باللغة المصرية : يوديقا 


بمعنى ٠‏ حامل القوس3) . 
1 إفرف 11 


( مصريأم دحام نتوج » 
موياساكريم | /رء. .ر- - ورلا 
9 


0 


( الكتعائيون ) أولات كفعان بن حام : 


* وكنعان ولد صيدون بيكره.» وحثا 2 والييوسى 2 والأمورى . 
والحماتى . ويعد ذلك تقرقت قيائّل الكنعاتى . 


وكانت تخوم الكنعانى7*') » من صيدون حينما تجىء نحو جرار الى غزة » 
وحيتما تجىء نحو سدوم وعمورة » وأدمة وصيوييم إلى لاشع *# 


( صيدون ) 


وهو بكر كنعان » وأليه ينسب اسم مدينة ه صيدون » وهى ( صيدا ) على 
ساحل البحر المتوسط ء بين بيروت وبين صور . 


كم ( حثا ) أو « حث » 


وهى أبو الحثيين . الذين سكنوا ابتداء فى حبرون ٠‏ التى هى الآن مدينة 
الخليل . بين القدس وبين بثر سيع . 


ويبدو أن هتالك قى التاريخ القديم خلطا بين لفظ . ( حثى ) بكسر أوله , 
نسبة إلى ( حثا الكتعانى ) » فى فلسطين : وبين لفظ ( حتى ) أو « حاتى » 
نسية الى الحاتيين فى يلاد الأناضول ء حيث كانت عاصمة بلادهم ( حات ) 
أى ( حت ) التى تدعى الآن « بوغازكوى » فى تركيا وهم من نسل ياقث ٠‏ من 


ترشيش . 


وهؤّلاء هم القزاة لسوريا وفلسطين بعد خروج بنى إسرائيل من مصر , 
وقد حاريهم الملك رمسيس الثانى سنة 11؟١‏ ق . م ء وهزمهم فى موقعة 
قادش ٠‏ ويذلك تمت بين الحتيين وبين مصر معاهدة الصلح!؟') . 


تم ( اليبوسى ) . 


اليبوسيون ٠»‏ هم منذ القديم أصحاب كورة « أورشليم » ء وهذه فقد كان 
ملكها فى .رمن انزاهيم "الكلين + موعن :انلكيردق + ا الملك “الضادق : 
وكانت أورشليم ند عى أيضا قيل ذلك ياسم « ديوس ©» 


كم ( الأمورى ) : 


الأموريون' ') ٠‏ وييدو انهم الحموريون ٠‏ قديما » والتسمية نسية الى 
ضنقة الممار القوى الصنيون :وكات لهم مماعة واسعة شرفن الأردن .+وفى 
شمال وجنويى فلسطين ٠‏ وربما كان منهم ( حمورابى ) الذى قتح يايل 
خوالى سنة 31/3 .ق باع والعماليق ‏ طن متهم : 


ثم ( الجرجاتى ) : 


الجرجاشيون ٠‏ يبدو أنهم كانوا يقطنون بين نهر اليرموك وجبل الشيخ , 
وقد ينسبون لهم مدينة جرش التى فى وادى الزرقا » غير أن الأرض التى 
بين هذه وبين نهر اليرموك كانت فى حوزة الآموريين ٠‏ استولوا عليها من 


الموآبيين والعمونين . 


ثم ( الحوى ) : 
وهم الذين كانوا يسكنون مال فلسطين إلى غرب حبال الخليل » عند 
وادض. كنران: 
ثم ( العرقى ) 
والعرقيون7"') . فيما نرى , هم الذين سكنوا فى المرتفعات الشرقية . 
القريبة من العراق ء عند جبال بشرى وتدمر . إلى الشرق من الصاديون 
الذين سكنوا فى جبال شومرا*') . 


ثم ( السينى ) : 
والسينيون ٠‏ على الأرجح هم الذين نزلوا منذ أول الأمر فى جبال لبنان 


الغربية . من جهة الساحل بين صيدا وطرابلس الشام » فى منطقة جيال 


صين ٠‏ 
كم ( الأروادى ) : 


والأرواديون نسبة إلى جزيرة أرواد » على ساحل سوريا ء قيما بين 
طرابلس واللاذقية ‏ فهم سكان هذا الموضع منذ القديم إلى الآن ؛ فيما 
يسمون بالفينيقيين . 


كم ( الصمارى ) : 


السطائيوة:قدما"نزاة :هم معان حال نوق إلى النجيوي الشوفن 
من حماة ٠‏ غير أن البعض ينسيهم الى بلدة « صميرة » فى المنطقة التى 


كم ( الحماتى ) ٠‏ 


نسية إلى مديتة حماة . وهى عاصمة المنطقة التى تقع إلى الشرق » 
ذلك هو ترتيب الكنعانيين » كما جاء قى التوراة : غير أن هؤّلاء جميعا 
كانوا ينقسمون . من حيث الإقامة » إلى أماكن قى سوريا ٠‏ ولبنان وفى 
قلسطين . وقد جعلنا لذلك خرائط تجمع هؤلاء جميعا ٠‏ كل قى موضعه » على 


سلحل سوريا وشال لينان | 
باك[ كها ست , 
شق 0 اليه -- و٠‏ هلار؟ 
٠ 0‏ عش اسل م1 


رف 
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035 5 ان سه لمك 


)١(‏ وقد أشار كتاب ( وصف مصر ) ٠‏ كما قى الترجمة العريية . إلى أن اسم مصرايم وجد 
على اشر قديم . قطعة من الصلصال . تعرف يشققة « ساتشونيان » التى اشار اليها 
ه يوسييدس » قي كتايه ( شعائر المذهب الانجيلى ) ياسم « ميزور 801505 وذلك فى عرض قوله 
عن الكتابة الهيروغليقية . 


فقد قال فى الجزء الثامن . طبعة الخاتكى ص //لاه هامش " 

اليكم مانقرؤه فى شققة « سانشونيان » التى أشار اليها يوسييدس فى كتابه 
ع0 علتعمة::1 دمفدعدمء222 الخاص بالكهدوت القينقى ص /١؟" ‏ يوتاتى ولاتيتى طيع 
بارس سنة 32 


« ... وكان لميزور 843504 أبن يسمى تايوت 13014 . وهو الذى اخترع العناصر الأولية 
للكتابة » والذى يسميه المصريون . تحور 58205 ويطلق عليه السكندريون اسم ؛ تحويت 
طالزهط1' , ويسميه الأغريق هرمس » . 

تم يضيق المؤلف نقسه - 

ه . ويعد أن حسد الائه تايوت ٠‏ بالقعل اوراتوس 11288505 , شكل كذلك صورا لكورتوس 
01115) وداجون 103808 . والآلهة الأخرى » ثم صفع السمات المقدسة للعتاصر .2 أى 
الهيروغليقية » . 


(؟ ١)‏ قفط» ؛ يضم أوله وبالكسر ٠‏ اسم مديتة قديمة قى صعيد مصر بين قنا والأقصر , على 
الطريق اليرى الموصل إلى ميناء القصير على البحر الأحمر, كان حكامها قديما , يعرفون 


والقفطيون هم « الكقتوريون » من تسل مصرايم الذين نزحوا الى مصر قى أواخر الأسرة 
السادسة . وهم أول من أعتنق المسيحية متذ ظهورها من القدماء المصريين وعرفوا ياسم 
ه القبط ‏ 05105ك41» وأما القول بأن « كفتور « يعنى جزيرة كريت ء قى البحر المتوسط وأن 
أهلها يسمون يهذه التسمية » فلسنا منه على ثقة ء حيث قد تبين من دراسة الشواهد التى 
اعتمدوا عليها من التوراة ‏ أن الأمر اما ان خلط فى الأسماء المتشابهة ٠‏ أو انه مقصود به أن 
يكون كذلك بالحاح ,. لسيب ما ء فى القول عن الفلسطينيين والقفطيين خاصة ٠‏ ولذلك أقحم 
أيضا اللفظ المصرى القديم ( كفتيو) دالا على جزيرة كريت ٠‏ وجزر اليوتان » فى البحر 
المتوسط ء وليس كذلك . وريما كان الأصح إنها على ساحل قلسطين والجزر القريبة منه 

انظر : ( قاموس الكتاب المقدس ) - 


(" ) ومن آقرب الآسماء المصرية إلى لفظ « فوط » اسم رئيس شرطة قرعون مصر ء الذى 
حامل القوس . « يودتيفا » . وفى كتاب ( العقد الثمين ) لأحمد كمال ٠‏ ( ص/ا7/ ) فى الكلام 
عن يوسف فى الأآسرة السادسة عشرة قوله : 

د.. وزير مصر ( قطقير ) ويسمى بالقلم القديم . ( يدوقى) أى . 


آلا 


د هدية الشمس ..» أى عطية الإله . 
والآشيه أن يقال : إن التسمية ( يودتى قا ) ٠‏ أى حامل القوس لأنه رئيس الشرطة , فاذا 
أضيف لقظ ( رع ) كان المعنى دالا على حامل قوس الاله فيتطق «٠‏ فودتى قا رع » . 


( 5 ) انظر التوراة ‏ سقر التكوين أصحاح /ه . 
( © ) كتاب . ( الآثار الباقية عن القرون الخالية  )‏ طيع لييسك بالمانيا . ص /4. 37 . 


« .. وساميروس » ملك الكدانيين أبدع المكاييل والموازين ٠‏ وتسيج الابريسم واخترع 
الأصباغ 2 وجاء فى الخراقات أنه كان له ثلاث عيون وقرتان » . 


( 7 ) ه سرجون الكبير » : يبدى انه المسمى ( شاروكين  )‏ الذى بنى دور شاروكين ٠‏ المسماة 
الآن » تل خرصياه ء فى شمال الموصل ‏ ( انظر دليل الآثار فى العراق) 


( 4 ) آول من بتى نينوى هو الملك « نيتوس بن بالوس » بعد أبيه » فى أوائل القرن الحادى 
والعشرين . ق . م . كما قى حجدول ملوك أآشور ‏ ( أنظر « الآثار الباقية» للبيرونى » ) . 


( 5 )« كالح » : هى مدينة تمرود اطلال تقع جنويى الموصل : كما فى دليل الآثار قى العراق 
قأما «دحويوث » فهى قى اطراف نيتوى 


٠ )‏ ) مصرايم ين حام بن توح ء وهو أقرب الأسماء التى يمكن أن يشتق منها أسم مصر 
والمصريين . 

هذا على الرغم من أنه كانت لمصر قديما عدة تسميات منها ماهو اشارة الى سواد تريتها 
وخصويتها فيقال ( كمت 206كآ ومنها ماهو بالتسبة لظاهرة فيضان التيل ٠‏ فيقال : ( تاميرى 
1211657 قيما يسمى « الدميرة » بمعتى قصل القفيضان . 


١١ (‏ ) « قتروسيم » : ويتسب إليه سكان مصر العليا , قيما يسمى : صعيد مصر . 


« فقلشتيم وكتفوريم » ٠‏ أن هنالك تيدو محاولة متعمدة للخلط بينهما . بحيث يررجعا جميعا الى 
قييلة واحدة لشعب غريب أو دخيل خرج من ٠‏ كقتور » الذى معناها فى نظرهم جزيرة « كريت » 
فصان عش :خادى ‏ العتسير . 


وتحن لم نأخذ بمثل هذا الراى لأن الشواهد التى قيل عنها كذلك عن التوراة ‏ اتما هى 
صريحة واضحة والتأويل فيها مستحدث مكشوف فالتوراة التى ذكرت الفلسطينيين قيل دخول 
جنى اسرائيل الى كنعان بما يقرب من خمسمائة سنةء وذلك فى زمن ايراهيم الخليل . نصت 
على ان ه فلشتيم » هو الاسم العيرى الذى اشتق منه لفظ فلسطين بالعربية » فقد جاء قى سفر 
التكوين ‏ اصحاح 70/6١‏ - قوله : 

* ... فقطعا ميثاقا فى بئر سيع ء ثم قام اييمالك ونيكول رئيس جيشه ورجعا الى ارض 
قلسطين ... وتغرب إبراهيم فى أرضى الفلسطينيين اياما كثيرة » * 


زف 


وفى الهامش بإزاء فلسطين ؛ أنها فى التوراة العيرية ٠‏ ( فلشتيم ) . 


اسمه مع قلشتيم على قياس انهما قبيلتان خرجتا من بين أولاد مصرايم الستة . ولهما وضع 
محدون: فالخروح فنا لاتعتى أنه كفتوريم اسم مكان بل إتما يعني كنعيا يغيته اشتهن بهذه 
التسمية , التى كانت تطلق على الموضع ٠‏ أو الأرض عن طريق الملكية . ورغم ما فى المراجع . 
من كلام كثير ء فإنه غير مترايط يبين الشك فيه ٠‏ ولذلك لم نأخذ يه ٠‏ واعتمدنا على ما فى 
التوراة , ياعتبارها الأصل فى التسميات . 


)١(‏ وقى كتاب ٠ ٠‏ العقد الثمين » لأحمد كمال : أن أصل التسمية « يدوقر » يعتى - هدية 
إله الشمس . 

غير أن الملاحظ أن التسمية تختص برئيس الشرطة , ويشبه اتها تنطق ( بودتى فا ) اى » 
قواس ٠‏ آو حامل القوس ٠‏ وهذه غير اصم ( قوطيفارع ) رئيس كهنة مدينة أون ٠‏ التى ذكرها 
قاموس الكتاب المقدس ,2 وهذهة ريما كانت تعتنى عطية الآله ؛ وليست تلك . 


١8 (‏ ) قوله «٠‏ تخوم الكنعاتى . » يعدى الأماكن التى سكنها آولاد كدعان الكدير , ابتداء من 
وه حران » بلدة قديمة كانت الى الشرق فى طريق وادى عزة ‏ ابطر خريطة هلسطين 


(15) وفى كتاب ( تأريخ قلسطين  )‏ طبع القدس سنة 1515م 
م الحتيون قييلة اتنقصلت عن تركستان دحو ١/٠١١‏ سسنتة ق 0 وأدهالت على قلسطين ٠‏ وهم 
فرع شجرة من مملكتهم المؤسسة فى شمال سوريا وآأسيا الصغرى ء حيت كائت عاصمتهم 
« ختى » التى تسمى اليوم بوغازكوىي  »‏ 
وهدا القول واضح فيه أنه يعنى الحاتيين الأتراك . وهو يتالف ما فى التوراة عن أصل 
الحتيين ٠‏ وقيما أن حتا من أولاد كنعان . ولسنا مما قيل فى الخلط بينهما على تقة . من قيل اته 
لاتوجد علاقة واضحة بين الحاتيين الأتاضول ودين أولاد ( حنا ( الكعانى » متذ أول الأمر 
وييدو فى دلك اختلاف فى التسمية . عن طريق التشابه اللعظى , بينما هذالك فرق بين لعظ 
« حاتى ٠»‏ بمعتى تركى أناضولى وبين « الحتى ٠»‏ الكنعاتى الأصل . 
)1١١(‏ انظر . « قأمووبس الكتاب المقدس » مادة أمورى 
والذى دراه أن الأموريين والحموريين حجميعا لفظ واحد الأصل فيه « حمورى » بمعتى 
شديد ٠‏ وكانوا فى يادىء الأمر يمتلكون شرقى وحنويى فلسطين ؛ تم تملكوا قى سوريا 
والعراق . ثم اندتروا عند ظهور الأشوريين واجتياح الحاتيين الأناصول سوريا فى القرن السايع 
عنتسر قبل الميلاد 
١07(‏ ) لم دجد قيما ذكره « قاموس الكتاب المقدس » عن مادة ( عرقى ) ماتقتيع به فى نسبة 


هذا اللملط الى مدئنة « عرقة » 2 حيث قال 


الك 


« عرقى ٠‏ اسرة كنعانية ‏ تك ١1/٠١‏ وأحبار آول ١9/١‏ - وردما هم سكان عرقة , البلدة 
الكسعادية التى تعد اتنى عشير ميلا تتمالى طرابلس ٠‏ وقد كان لها أهميتها فى التاريح 
الفيبيقى ٠‏ وتتارع عليها المصريون والأشوريون ٠‏ وكاتت احدى المدى التى ورد ذكرها قى 
لوحات تل العمارتة » يين سوريا ومصر ؛ فى القرن الرايع عقير قبل الميلاد . وفى آتار فرعو 
تحتمس التالت فى القرن ١5‏ ق م وتغلت هلاسر التالت ملك أتسور فى القرن 4 ق م » 

وتحن . لم تجد فى تاريخ تحتمس التالت وفى حرويه هى ملسطين والشام » اسم هذه 
المدينة » رقم انه دكر حزيرة الأرواد قرب طرايلس . وفى الحرائط الطبوعرافية تجد فى 
الموصع الدى آسار اليه » اسم مدينة ( عريصة ٠‏ وليست . عرقة شمالى طرايلس يقريب من 
اتنى عسر ميلا ) 


(148 ) « شومر » وقد تعطق ( سومر ) آق ه صومر ء ويندو آنه دسيبة الى ٠‏ السومريون » . 
وهم ه الصماريون »«ء بسية الى بلدة صميرة » أو تميرة . 


98و 


الفصل السايع : 


القبائل الآرية 


الآرية صقة للتاصيل والتفوق واللفظ هندوسى أو إيرانى » دراد يه تلك 
القيائل من اليشير الذين كانوا يتعارقون بتلك اللغة . أى ماهو مشتق منها . 
الصقالية والترك والروم واليونان ٠‏ وها والاها إلى الشرق والغرب ٠‏ ثم إلى 
الشمال والشرق من يحر قزوين ٠‏ قيما كان يعرف ياسم ( ماجوج ) » وهى 
بلاد المغول القريية من الروس . 

وعلى الرّعم الذى يقول : إن الشعوب السامية سكنت فى آسيا منذ أول 
الأمر ء وإن الشعوب الحامية استقرت فى إفريقيا . فأما الشعوب الآرية فهم 
بنى ياقث بن توح ٠‏ الذين سكنوا ابتداء فى آسيا الصغرى : ثم انتشروا قى 
أورويا نزوحا إليها من حوض البحر الأبيض المتوسط ء قإن أولاد ياقث ٠‏ كما 
ذكرتهم التوراة(') ء سبعة وهم : 

* جومر وماجوج وماداى وياوان وتويال وماشك وتيراس ٠‏ ومن هؤلاء 
بأممهم ..* 


. ) (جومر ين ياقث‎ - ١ 


وهى أبو الآرمن والقرس . وأهل شمال تركيا ٠»‏ جتويى جيال القوقاز . 
والقرس ٠‏ قى تاريخهم القديم . كانوا يسمونه « كيومرث كلشاه » يعتى ملك 


الأرض والجيال ٠‏ ويعدونه بمثابة الإنسان ( الآول ) على الأرض ٠‏ ولهم فى 
ذلك قصة «٠‏ ميشا وميشانة2) » . على أنها تحكى خلق آدم وحواء . 


وولد جومر بن يافث ثلاثة بتين ٠‏ وهم : 
( أشكتاز) : 


وهذا اللفظ كان يطلق على اليهود الذين كانوا يقطنون آسيا الصغرى ء 
على سبيل الصفة ٠‏ فيقال « أشكانيزم » » ويبدى أنه فى لهجة أقرب إلى 
التركية والفارسية . بمعنى « الجميل الباكى » أى الحزين . 

فأما الموضع الذى أقام فيه , فالأشبه أنه منطقة شمال جبال القوقاز عند 
الطرف الشرقى للبحر الأسود ٠‏ كان يضم شعبا من الفرسان البدى الرحالة , 
ويبدوى أن هؤلاء كانوا ضصمن الغزاة الذين اقتحموا أراضى بدن النهرين 
وسوريا فى أوائل القرن السابع عشر قبل الميلاد . 


فى « قاموس الكتاب المقدس7*) » . نقلا عن المؤرخ ( يوسيفوس 
اليهودى ٠‏ أن الريفاثيين سكنوا ابتداء فى شمال تركيا على الساحل جتوبى 
البحر الأسود . فى الأرض التى كانت تضم شعب ( بقلاجونيا ) » وهم 
سلالة من الروم القصار الغلاظ الرعوس ٠‏ وكانت لهم هذنالك سلسلة من 
المستوظكات أفمها > سيدوب + 


ثم ( توجرمة ) ٠‏ 
ويبدى أنه رآس الجرمانيين القوط الشرقيين فى منطقة بين أبيه وأخيه 
الريقاثيين . 


/م١‎ 


' - ( ماجوج بن يافث بن نوح ): 


أرض ماجوج هى التى تمتد من شمال بحر قزوين إلى ناحية الشرق . 
وهى مقاطعة تركستان , وهم أهل خوارزم ويلاد المغول الروس ٠‏ وقد نرّح 
اليها الناس من شمال وشرق بلاد ميديا وأشور وأرمينيا . 

وقد جاء ذكر « ياجوج وماجوج » قى القرآن الكريم » وهناك اعتقاى 
اسطورى قديم » على أنه من علامات الساعة اذا اكتسح هؤلاء العالم 
أجمع . 


" - (ماداى ين ياقث ين نوح ) : 


وهى أبى الماديين الفرس الذين سكنوا ابتداء الآرض الجبلية جنويبى بحر 
قزوين وهم آهل خراسان وماجاورها إلى الغرب ٠‏ وقد كانت لهم مملكة قديمة 
تمتد من بحر قزوين الى جيال الاناضول , وقد ضمها « قورش » الكبير الى 


- (ياوان بن ياقث بن نوح ) : 
ياوان ٠‏ أيو اليونان الإغريق القدماء . وعنه اشتق اسم ( ايونيا ) وأطلق 
على جزر اليونان التى سكنوا فيها منذ أول الآمرء فى يحر ايجه واليحر 
الأدرياتى » ويحر الروم . 


وولد ياوان أربعة بنين » وهم : 
( أليشه ) : 


أكبر آولاد ياوان بن يافث ٠‏ ويبدى أنه سكن بجوار أبيه » فاختص يجزيرة 
كريت ء ثم الجزر الصغار القريبة إلى الساحل الغريى من يحر إيجه . 


له 


ثم ( ترشيش ) . 

هو أبو الترك . والأشبه أن التسمية هى الأصل الذى انحدر عنه إلى 
الآن » صفة التركى طفناءت؟ , ولم يبق منها غير اسم « طرسوس » اشارة 
إلى عاصمة يلاد الأناضول . 


وتركيا أصلا هى شبه الجزيرة بين البحرين الأسود والأبيض ء شمالا 
وجنويا » ثم إلى بحر إيجه » وهو بحر اليونان . غريا . وعاصمتها : أنقرة , 
قاذا اختص الأناضول منها بالجزء الجنوبى على البحر الأبيض . 
والريفاثيون الروم بساحل البحر الأسود شمالا » بقيت تركيا الوسطى : هى 
التى اصلا باسم « ترشيس » ١‏ 


ثم ( كتيم ): 


فى أكثر المراجع المتاحة . أن د كتيم » هى جزيرة قبرص » وهى منذ 
أول الأمر يقطنها اليوتانيون . 


ثم ( رودانيم!) ) ؛ 
وقد تنسب اليه جزيرة رودس ٠‏ ومايليها من الجزر الصغار فى الجهة 
الشرقية من بحر إيجه . 


ه - ( توبال ين ياقث بن نوح ) : 


ويبدى أنه كان يقطن إلى الغرب من البحر الأسود . قى أرض البلقان » 
قيما بين ياوان وبين ماشك , وقد ذكر مع « ياوان » فى أكثر من موضع!© . 


5 (ماشك بن يافث بن دوحج ) : 
وإليه ينسب المسكوقيين الروس ٠‏ شمالى البحر الأسود ٠‏ غريى بحر 


قزوين فى سهل أورويا. الشرقى . 
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- ( قيراس ين يافث ين توح ) : 
تيراس ء قيما نرى ٠‏ آنها طوروس ٠‏ قى أرض الأتاضول على ساحل اليحر 
الأبيض » ثم بحر إيجه غربا . وهى الجزء الجنويى المكمل لتركيا الان9 . 


وقد ذكر المؤرخ « يوسيفوس كناطدء5ه اليهودى7*) . .قبائتل يافث بن 
نوح ٠‏ والمواضع التى سبكنوا قيها ققال ٠‏ 

« بثئى ياقث : 

( ماداى ) ومحله الشمال من بلاد العجم . 

و( ياوان ) » ومحله اليونانيون الذين يسكنون بأرض مكدونيا . 

و( تويال ) ومحله بجوار ( ماجوج ) ٠‏ بين البحر الأسود ويحر الخزر(") , 
وقد سكن بعض نسله على شط بحر البلطيق » ومنه تسلسل بعض 
المسكوييين7” ') . 

و( ماشك )١١()‏ ,. ومحله يجوار « ماجوج )١5(6‏ 


ثم ذكر قصة غريبة ركيكة . ملخصها : 

« أن الله لما قرق أهل الأرض بعد الطوفان وخالف ألسنتهم فانتشروا فى 
الأرض ٠‏ مضى بنو « كتيم » » من أولاد ياوان بن ياقث إلى أسباتيا » ويتوا 
لهم مدينة سموها كذلك . على اسم البناء الذى بناها » ومضى بنوى « توبال » 
إلى أرض ( يوسيبيا(؟' ) . وأقاموا بها ء وكانوا يرغبون قى مصاهرة أولاد 
أعمامهم . ولكن هؤلاء كانوا يكيرون عليهم ولايريدون أن يزوجوهم . 


وقى بعض الستين احتال بنو « توبال » ودخلوا إلى أسيبانيا وسيوا من 
وجدوا فيها من القتيات ٠‏ ومضوا بهن الى حصون لهم فى الجيل » ولم يقدر 
ينى « كتيم » على محاريتهم لآنهم وضعوا لهم الأطقال الذين رزقوا يهم من 
القتيات على أسوار الحصون . فكقفوا حينئذ عن محاريتهم ..» . 


ثم أكمل المؤرخ . « يوسيفوس » اليهودى ٠‏ ذلك بقصة أخرى أغرب من 
تلك ٠‏ أراد أن يقول فيها أن صفو بن أليفاز بن عيسى صار فيما بعد ملكا على 


يلاد الكديم » . 


5م 


وذلك ء ما أمكن لنا استقصاوّه من الأماكن التى سكتها ايتداء أولاد يافث 


. ابن نوح . كما هى موضحة على الخريطة المعدة لذلك : فيمايلى : 


قيال بافث بن ضوع 
مقياس| لوم ...11م 


هم 


١ ١/حاحصأ‎ . سقر التكوين‎  » التوراة‎ ٠ انظر‎ )١( 
(؟ ) جزائر الآأمم فصائلهم . تيعا لمواقعهم من الآرض‎ 


( ؟ ) ( افظر - تاريخ ملوك الفرس القديم : فى كتاب ( الآتار الباقية من القرون الخالية ) - 
للبيروتى 2 طيبع أورويا . 


( 5 ) انظر ( قاموس الكتاب المقدس  )‏ مادة « ريفاث » 


( 5 ) كذا فى هامش الأصحاح الأول من سعر ( أخبار الأيام الأول  )‏ أصحاح 1/١‏ فى التوراة 
وييدق أآنها أصح لفظا من « دود أنيم » . 


)5١(‏ انظر « قامويس الكتاب المقدس  »‏ مادة تويال 
(/ا ) قى «١‏ قاموس الكتابي المقدس  »‏ مادة « تيراس » . عن هيرودوت المؤرخ الا يقى 


الثالت عتسر قبل الميلاد ‏ ولستا من هذا على ثقة تماما 


(4) انظر. ( تاريخ اليهود القديم ) ليوسيقوس ٠‏ الجزء الأول 
(5) بحر الخزر هى بحر قزوين الآن 


٠١ (‏ ) المسكوب , أو المسكوف يراد بهم الروس الذين عاصمة بلادهم « موسكو » قى سهل 
أوروبا الصشرقيى ‏ 


. ماشك » : هو أيضا. ماسك أو « موسك » , ودراد به أبو المسكوييين‎ « )1١١( 


١١(‏ ) « ماجوج » أخو ه ماك » ؛ ويبدو أن نسله كان يقطن مع المسكويبين ٠‏ وإثما الى 
الشرق من بحر الخزر فى آسيا . 


( 1 ) كذا فى الأصل المطيوع ٠‏ ( يوسيبيا ) » ونحن لم تعتر على هذا الاسم , غير أن الأشبه 
أنه يعنى يلاد اليلقان . وعاصمتها صوفيا . وهى المتطقة التى نزل فيه بتو تويال . 


وأما القصة فإن قيها اختلاقا , إلا إذا فرضنا أن أسبانيا هى يلاد الكتيم , بدلا من قبرص . 


1م 


الباب الثالت 


فى المدخسل إلسى 
تاريخ مكسسر الغد يم 


5 العصر العتيق فى مصر . 
© الأسرات الملكية فى الدولة 
القديمة والعهد الوسيط الأول . 
© ضل 'براهيم الخليل ( إبرام ) 
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الفصل الثامن : 


العصر العتيق فى مصير 


اخطفت آراء المؤزكين قفن اضل المكطسزسن فى الحضل العفق ١‏ فين 
فيد الكسوات" الملكية , فنعفى يرع [ن المصتريدن "الأوائل :قدموا من 
الجنوي عند متايع الثيل . على الزعم الذى يحكيه الأحباش بأن 
المصريين . بطن متهم . 


وبعض يرى أن السلالات البشرية انحدرت جميعا عن القوقازيين » بين 
بحر قزوين واليحر الأسود ٠‏ وهذا قول صحيح » غير أنه ناقص التعريف » 
قهى يعينه ماجاء فى التوراة » ولكن بوجه آخر . قالساميون هم العرب 
واليهود وسكان آسيا الصغرى . والحاميون هم المصريون والكوشيون فى 
افريقيا 7 وأما الآريون فهم القوقازيون والآرمن والصقالية 5 


ومع ذلك فالأقرب إلى العقل ٠‏ أن يقال : إن المصريين نسل من العرب 
الأدوميين أولاد قايين بن آدم ء قبل الطوفان ٠‏ ثم إنهم من نسل حام بن 
توح بعد ذلك ٠‏ وإنهم نزلوا إلى مصر من جهة الشرق عن طريق فلسطين 
وشمال سيتاء » ثم إلى وادى النيل » ومن هؤلاء المصريون الققطيون , 
أولاد « كقتوريم » من ولد مصرايم , أصحاب مدينة ( ققط ) المسماة فى 
المصرية القديمة ( جبتيى 066549 ) , وهم أحدثهم عهدا , وقد لايتجاوز 
تاريخ العصر العتيق فى مصر أول التقويم العيرى سنة 7976١‏ ق .م . 


قلما هيط الأوائل إلى مصر واستوطنوا الأرض , وأقاموا المدن طردوا 

أمامهم نحى الشرق والغرب والجنوب من كان فيها من قبائل الرعاة 
والقناصين الذين وفدوا إليها من قيل عن ذلك الطريق ٠‏ ثم صارت لهم 
عقائدهم وحضارتهم ٠‏ فكان أكابرهم يلقيون إذ ذاك ياسم الميجلين ٠‏ أتياع 
الآلهة ‏ ثم لما استكملوا وجودهم اتبعوا يعد ذلك نظام الأسرات الملكية 
بالتوارث ‏ 


1م 


فآما الفترة التى سبقت حكم الأسرات ٠‏ فالقول فيها » من جهة التاريخ . 
لايزال فى أوله ٠‏ ويكاد يكون مغلقا تماما . مما فتح آمام الذين نظروا فيه 
باب اجتهاد عن طريق التصور والتقدير » فكان فى يعض ذلك خروج عن 

المقبول . 
وقد ذكر عالم المصريات ( جيمس بيكى ) فى كتايه(') . بعض أسماء 
ممن يظن أنهم من أعلام ما قبل الأسرات ٠‏ قال إنهم من ملوك الوجه 

البحرى 2 وهم : 

: (سكا) وهذه التسمية قد تعنى فى العربية ما يقابل لفظ‎ ١ 

الحارث . 

' - ( خاو ) ؛ أو ( خايو ) . وكلاهما بمعنى : الصاير . 


"' - ( تيى ) : وهى فى العبرية بمعنى : المرتل أ المنشد ٠‏ وريما كان 
هذا اللفظ ( ثيو) ٠‏ وهذا يعنى على الأرجح ٠‏ الحاكم . 


2011 ( أوفسكا ) , ومعتاها : أبوالحارث . 
ه- (تش ), أى الكاتب . 
1- (وازن ) بمعنى : الغض أو النضر . 


ثم ذكر اسسم : ( الملك العقرب ) . من ملوك الوجه القبلى . 

وقد تكون تلك التسميات يمعان أخر غير ما أشرنا إليه » غير أن الواضح 
فيها أنها أسماء قريية قى معانيها من أسماء العرب والآسيويين : مما يدعو 
إلى الشك بأنها محدثة وليست من مسميات العصر العتيق . 


فأما من تقدم عن زمان هؤلاء . فيما كان يطلق عليهم صفة أنصاف 
الآلهة » من أتباع حور ؛ قالتاريخ يجهلهم تماما وليس فى القول عنهم مذهب 
صدق . 

وأما الذين وجدت أسماؤهم على نقوش فى الآثار تدل على معان لهم , 
دون أن تذكر صراحة وبالتفصيل . ممن قيل إنهم من ملوك العصر العتيق » 
أى خلال الفترة التى تسيق عهد الأسرات مباشرة ٠‏ فالمعروف منهم حتى 
الآن اثتان ٠‏ 

أحدهما : سماه علماء الآثار : « الملك العقرب ‏ ه55أم:01مآ1 عصلكك1 »> . 


/183 


وذلك أنه وجد له آثر فى مقبرة الكوم الأحمر(') , وهو يلبس تاج الوجه 
القبلى ٠‏ وأمامه صورة « عقرب »() , فى أعلاها علامة رمزية كالزهرة(©) , 
بينما هى يمسك يكلتا يديه علامة أخرى على هيئة العزاقة » أى سلاح 
المحراث ٠‏ يمتد آحد ضلعيها يذراع طويل يقف عليه شخصان كأتهما 
يحملان شعارا » وأسقل الملك الواقف » يحثو شخص عند قدميه بيدى كأته 


ا ان 4 0 : 
5-7 0 0-4 8 ب حيطا حعفيى ٠.‏ كال 


ب#العدمقة أل ودملمدساكام) _سمتص'ددة .وميا كه لدع طععدالطا عط مه كعتاع 8‏ 50 عهنات 18 


(لمماد0 


صورته فى كتاب ( تاريخ العاديات قى الشرق الأوسط القديم  )‏ تأآليقف 

« جاك قينجان » : 

بمدعءمأ] عاعوا نط - أكدظ1 ع1511001 أمععمةى عط©ا غه وماكتاط لمعتو هاعقطعم 
2 - 168 


وقد ذكر المؤلف بإزائّه معلوماته من المخيلة . فقال . ما ترجمته 
باختصار : ( الملك عقرب «دونامرمء5 وصلظ ) : 


« إتقان الزخرقة فى مقيرة الكوم الأحمر « هيراكتبوليس » . يشير إلى 
أن بها رفاة شخصية يارزة ٠‏ ريما كانت لأحد الملوك الأوائل قى الوجه 
القبلى ‏ والاسم الحقيقى لهذا الملك وجد منقوشا على حجر جيرى » على 
هيئة كمثراة فى رأس عصا صولجان ٠‏ وجد فى حالة مهشمة فى المقيرة 
التى فى تخوم الكوم الأحمر ٠‏ وعند إعادة الأثر إلى حالته الأصلية وجد أن 
ارتفاعه 77,٠١‏ سم , ويه وسم يارز فى ثلاثة مواضع أفقية ‏ يظهر الملك 
بأكمله قى الوسط منها » وهى يرتدى قميصا طويلا مثيتا يحزام فوق كتفه 
الأيسر . وذيل ثور مثيتا فى خصره كأنه الشعار للأسرة المالكة ء وعلى 
رأسه خوذة طويلة » تشبه التاج الأبيض لملوك الوجه القبلى . 


وهى يقف على حاقة جسر للماء ٠‏ يبدى كأنه شاطىء النيل فى وقت 
انخقاض المياه ٠‏ وهذا النهر ينحتى على استدارة حول جزيرة وقق عليها 
رجلان متهمكان فى أعمال الزراعة . مع اثثين من .حاملى المزاوخ إلى 
الخلف من الملك وهو يقيض على عزاقة أو ما يماثظها , وأمامه شخص آخر 
الطقوس الزراعية قى فصل الزرع الجديد بعد القيضان ٠‏ بينما أحد العمال 
المختصين يعود بالسلة وهى مملوءة بالطمى . 


وقى الأعلى قوق صورة الملك » تجمة سياعية الأطراقف وأمامه صورة 
عقرب ٠‏ والعقرب هنا . على الأرجح تشير إلى الاسم الهيروغليقى للملك » 
فأما النجمة فيمكن أن تشير إلى إله السماء . وغالبا أتها تخص الإله 
:« حورس 26 وذلك يؤكد أن الملك كان فى أواخر عهد ما قيل الآأسرات 


0١ 


وفى الجهة العليا من الرسم يوجد شخصان متنتصيان يحملان الأعلام , 
ويشبه أن يكونا وقوفا على قوارب من الخزق ٠‏ ويظهران فى الرسم كآتهما 
يرفعان شعارا ٠‏ وييتما هذه الأقكار لا تكاد تبين فى الرسم ٠‏ فيمكن أن 
يكون للملك ( منا ) ٠‏ أو للإله ( مين )©) 000006 


قآما علماء الأثار » لما وجدوا أن هذا الملك يليس تاج الوجه القبلى وأن 


إن اسمه : « عقرب 56020108 » . وان انتصاراته على أهل الشمال 
وبسكان الصحراء لم تكلل بالنجاح ٠‏ وذلك آنه يليس التاج الأييض فقط » 
قجاء من بعده الملك , المسمى فى أثر آخر : « تعرمر ‏ 1122 1123 » , 
وحارب أهل الدلتا وقام بتوحيد اليلاد . 


0 ...... ققد عثر المنقيون على آثار لملكين ٠‏ يغلب الظن أنهما سيقا 
مباشرة الملك ( متا ) : ١‏ 

أولهما : وقد ظهر اسمه : « العقرب » على ديوس للقتال يحوى مناظر 
تسجل انتصاراته فى حرب ضد أهل الدلتا وسكان الصحراء : إلا أنه قد 
زين رأسه بالتاج الآأييض فقط ء ومعنى هذا أن انتصاراته كانت جزئية ولم 
يستطع اخضاع أهل الشمال وضم الدلتا إليه . 


أما الثانى : واسمهة « تعرمر » . ققد وصلت إليتا لوحته الكبيرة التى 
حوت مناظر كثيرة على وجهيها تثبت أنه أتم ما بدأ به أسلافه » وآنه أخضع 
الدلتا إخضاعا تاما . قكان يذلك أول من استحق تلقيبٍ تقسه : ملك الجتوب 
والشمال ا ا اه 


» ......... ويحار الموؤرخون بين حقيقتين ؛ أولاهما : أن المصربين » 


منذ عصر الدولة الحديثة . يذكرون فى قوائم ملوكهم ملكا اسمه : « منا » 


عليه ( مانتون ) أيضا . ولكن هذا الاسم لم يرد مرة واحدة على آثار ملوك 
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الأسرة الأولى ١‏ أما الحقيقة الثانية فهى أن « تعرمر » قد سجل لنفسه على 


آثار له ما يدل على أنه وحد القطرين ٠‏ ومن أجل ذلك مقرن د يعض المؤرخين 
الأسمين ويطلقونهما على شخصية واحدة ٠‏ وهى أن ( تعرمر ) هو الملك 
«د متا » .. 


ونحن نشك فى مثل هذا التفسير , ولسنا منه على يقين تماما ٠‏ فالقول 
' بأن صاحب الآثر الأول أسمه ( عقرب 108م5002 ) ء وأنه كان يحارب أهل 
الدلتا غير صحيح ؛ فليس فى الرسم ما يدل على الحرب أصلا » بل إتما هو 
بالزراعة أخص وأشمل ٠‏ كما أن صورة العقرب فى ذاتها ومعناها ليست من 
أسماء الملوك والأمراء » بل هى فى الأصل إما أتها اسم للعقرب فى ذاتها , 
وما أكها: اسم إلهة لعراسة الجمند العدوفن حتئ يغوق الهواء إل ركقيه 
ثادية ‏ قترجع إلنه الحياة م كما .فى عقاكد” المستزيين 1 'واشعها : 
« سركت » . 
الاله ( سركت ) 


أك- 55 لمك ددوعلو لمع -مميمعمعه عطق 


وأسماء الآلهة وصورها يجور إطلاقها على الأقاليم والاقطاعات 
والامارات ,. كما لى جعل الاله « حور » مصورا قى هيئّة الصقر شعارا 
لاقطاعه تحمل هذا الاسم . 


وفى المتحف المصرى بالقاهرة لوحة أردوازية مرممة(") , أشار إليها 
العالم الآثارى : ( جاردنر :©هنكقة6 . 81 . 4 ) ٠‏ باسم لوحة ( تحنى) . 
تحمل شعارات جميع الاقطاعات السيع قى صعيد مصر ء ومن ميتها : 
شعار إقطاعة الإله ه حور » » فى صورة الصقر الملكى , » ثم شعار إقطاعة 
الإله ( سركت ) فيج جتاورة العقرب ء وهذا بعينه يحمل الأثر الذى قيل عنه : 
إنه الملك « عقرب 6 يحارب أهل الشمال(2) : 


ل 


: 
5 0 
0 بن 


وعلى هذا الوجه البسيط من النظر » نرى آن الأثر ليس فيه أكثر مما يدل 
على أن الملك ء أو الآمير , إنما يتفقد الزراعة قى الاقطاعة التى يشرف 
عليها أو يملكها . وليست هنالك إشارات دالة على الحرب . 


قآما العلامة 32 على شكل الزهرة . قهى بعينها الرمز الهيروغليقى 
للزهرة الرباعية الأطراق ٠‏ وكلاهما مقطع يصوت ينطق عادة ( ون  )‏ بما 
دقيد الصحة وصقة الشياب . 


وأما العلامة سه فهى الرمز الهيروغليقى : + “سهد . مكتويا من 
اليمين إلى اليسار . وكلاهما يتطق : ( مرى ) ٠‏ أو ( مر :316 ) » وأكثر 
استعالاته فى غير الزراعة » بمعنى : المحيوي ٠‏ وإنما زاد طول الذراع 
الأعلى لكى يقف عليه شخصان يرقعان الآعلام آى الشعار ٠‏ قيبدى على هيئة 
المعزقة أو المحراث , قى الآلات الزراعية ‏ ويفرض أن هاتين العلامتين 
تمثلان اسم الملك أو الأآمير , قإنه يمكن أن ينطق : ( ون مرى ) » يمعتى : 
القناب المحنوت : 


كما أن ظهون علامة فى الرسم على شكل العزاقة ٠‏ ثم وجود شخص 
جاث آمام الملك كأته يلتقط الحيوب ٠‏ ثم الوقوف بجوار مجرى ماء كأنه 
النهر . كل ذلك يشير إلى الخير ‏ وسعة العيش ٠‏ فى هذه الإقطاعة من 
الأرض التى تروى بماء النيل ؛ وليست فيه إشارة للحرب ء كما ذكر بإزائه 
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قى الموسوعة المصرية . 


قآما الأثر الثانى ٠‏ فقد أطلق عليه علماء الآثار اسم : الملك ( تعرمر_ 
ه21 ) . 


وذلك أنه وجد على لوحة قديمة فى مقيرة الكوم الأحمر أيضا » يبس 
التاج المزدوج فى أحد وجهيها 2 وفى الوجه الآخر يلبس تاج الوجه 
القيلى ٠‏ وقى كليهما يحمل اسيمه قى أعلى الرسم هكن|() : 
0 «علم 


سرعءةام 


. صورة السمكة تقرأ فى اللغة المصرية بلفظ : ( تعر 7166 ) . وهو 


وأن العلامة الرمزية التى تشبه الوتد . أسقل من تلك ٠‏ لفظ مصوت 
مختصر ينطق ( مر 2465 ) + ويعنى غاليا : المحيوب أى المقرب . 


1 ) . له ذاته على هذا الوجه ع حرقية غير صحية 
تماما , لكوتها لا تحمل المعنى الذى يتمثل عادة فى أسماء الملوك القراعتة 
والأمراء 0 فإن أسماءهم نيدو دائما ذات معان فخمة مقدولة 5 

قلما وجدوه فى الرسم يليس التاج المزدوج قى جاتب مته ودليس تاج 
الستتعين. فن ‏ لهات الآخر » قالوا : ٠‏ إنه تمكن من توحيد شبارى البلاد 
بعد ثورة عارمة » وآته أول من قام بذلك لمعمل 4 


قسموه كذلك بقرضص أن ٠‏ 


وسريعا ٠‏ دون مناقشة علمية أى موضوعية . جعلوا اسم الملك ( منا ) » 
الذى ذكرت المراجع القديمة أنه أول ملوك الأسرات ٠‏ محرقا عن ذاك ٠‏ 
حتى يبدو للناظر » فى غاية البساطة من القول ٠‏ آن كليهما ملك وأحد . هو 
صاحب مدينة « منف » ومؤّسس الأسرة الآولى(”) . 


وقد ذكر العلامة ( جاردنر #عءصتل021) ) 2 قى كتايه : « مصر 
القراعنة )١١(»‏ : أن قراءة كلمة « نعرمر 71653462 » , ليست موؤّكدة تماما ‏ 


والأشيه أن صورة السمكة . لما كانت من النوع المسمى « بلطى 


ه55 


النيل » ء قهى تنطق ( دن ) » قييدو الاسم الصحيح : ( أوتمر- 8/الآا. 
6- وهذا هى بعينه اسم الملك فى الأثر الآول المسمى « عقرب » , مما 
يخيل أن الأثرين كليهما لملك واحد يدعى ( أونمر ‏ 3464 788 ) ٠‏ والفرق 
بينهما اختلاقف قى دقة الرسم وموضوعه قى كل منهما . 


والرسم فى ذاته . قى أحد وجهيه . وهو الأمامى ٠‏ يمثل الملك يلبس تاج 
الوجه القيلى ٠‏ وهى يودب زعيم الغزاة » الذى ييدى أنه أمير لييى » أشير 
إليه باسم("') « داسيت 6أم1935 » . آخذا بناصيته . وخلف الملك خادمة 
يحمل حذاءه . وأمامه الإله ه حورس » قى هيئة الصقر الملكى مستقرا على 
سمتة أعواد من نيات البردى مغروسة فى ظهر العدى . وقد سحيه من أثقه 
رغما ء مشيرا إلى أنه أعان الملك فى الحرب فأسر من الأعداء ستة آلاف ,2 
بقرض أن كل ساق من نيات البردى ء الذى يرتكز عليه الاله م حورس » 
يمثل قى العدد ألفا من الأسرى الليبيين . 


وفى أسقل الرسم من هذا الوجه ء يبدى اثنان آخران من الزعماء 
يحاولان القرار . آحدهما إلى اليسار يدعى . ( ذا 28 ) ٠‏ والآخر إلى 
اليمين يدعى . ( أومت انهلا ) : 


لمان 


وفى الوجه الآخر ٠‏ الخلفى من الآأثر , يرى الملك يلبس التاج المزدوج » 
وخلقه خادمه بعيته يحمل الحذاء » وأمام الملك قائد الحرب ( ست ) يتقدمه 


030/ 


0 


3 


2 


0 
الحيقن 
ين 


يي 
ا 


تركب الأسد وتقودها من أعناقها » . 


وقى الأسفل . من هذا الوجه منظر يمثل بطش ثور قوى هائج بالعدو 
اللييى » وقد حاصره فى إمارة ( الأسد )9') عند منقذ ضيق ليقضى 
عليه . 


وهذا الآثر يوجهيه » كسايقه خال من أية إشارة إلى أن حربا كانت بين 
أهل الشمال والجنوب من مصر , بقصد توحيد شطرى الوادى ء فالواضح 
أن هيئة الآأسرى تدل على أنهم ليبيون ملتحون وليسوا هم من 
المكسونية ”.كما إن افية من دقة الصناعة وقوة التخيل ها مجعل: الأمنعين 
قايل للتصديق أته من آثار الفترة التى سيقت عهد الأسرات بزمان طويل » 
وأيضا ليس بين الاسم الذى أدعوه وهى « تعرمر 181611/615 » » وبين أسم 
الملك ( منا ) ما يجعل التحريف من أحدهما إلى الآخر ممكنا بسهولة . 


وما أرتأيناه نحن فى هذا الأثر ء وفى ذاك ٠‏ فنحن لا نجزم أنه صحيح 
تماما . ولكن الذى نقطع به عن يقين ٠‏ أن كل ماقيل فى كليهما من حيث 
الخلط فى الموضوع ومن جهة أن أحدهما . أى غيرهما . هى الملك ( متا ) 
تؤضين الأسرة الآولى .+ فقوو يعيب عن التضتديق وأمسس يحقبول أضبلا : وزتها 
يلزم أن يعاد النظر فى ذلك على استقصاء . 


والزمان الذى بين أول نظام الأسرات الملكية وبين ما تقدم نحو نسل 
آدم وهو ما يسمى بالعصر العتيق!*') ‏ وينحصر فيما بين منتصف القرن 
الثالث والأربعين إلى أوائل القرن الثالث والثلاثين . قبل الميلاد » وأقرب 
هذا إلى التاريخ بداية التقويم العبرى سنة 777٠١‏ ق .م ء أى قبل ذلك 
بقليل » وجميعه حقبة من الزمان موغلة فى القدم تحتاج إلى دراسات دقيقة 
يدخل فى تصحيحها شواهد من الآثار المصرية والتاريخ القديم . 

فأما ابتداء تاريخ الأسرات الملكية فقد حاولتا قدر المستطاع أن نعيد 
النظر فيه مرارا عن طريق التحليل من الأواخر إلى البدايات ٠‏ ثم عن طريق 
ترتيب أزمنة الآسرات المتصلة فى الزمان والمتداخلة » كل منها فرادى 
على حداة ».وذلك. غلى شنوه آكشر المراجع التاريخية :مع مراعاة الختلافاتها 
وما حاول بعض أن يقتضبوه من المجموع . فى بعض الأسرات المتقدمة , 
من الأولى إلى السادسة ‏ ثم من القترة التى غزا فيها العمالقة الهكسوس 
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مصر ء ثم قيما تداخل من الزمان بين بعض الأسرات » عند انتقال الحكم 
قيما بينها » على زعم أنه لا توجد ليعض الملوك آثار ظاهرة . 


(١1)انظر‏ كتاب ( الآتار المصرية فى وادى التيل  )‏ ترجمة عربية , طيع القاهرة سنة 
17م- جِرّء أول 


(؟) الكوم الأحمر . قرية بصعيد مصر الأعلى ء تعمالى مدينة إدقى . تقع على الشاطىء 
الغريى للنيل . تجاه قرية د الكاب » . والمصريون قديما كانوا يسمونها : « نحن » ,2 
وسماها اليونانيون « هيراكنبوليس » , أى مدينة الصقر الذى يرمز إلى الإله ( حور ) 


(؟ ) صورة «٠‏ العقرب » قى اللغة المصرية ٠‏ لفظ تام . قد يجعل اسما دالا على إحدى 
آلهات الوجه القيلى تدعى ( سركت 51314 ) . تختص بالمحافظة على أعضاء 
التنفس فى الانسان ٠‏ وقد تطلق التسمية والصورة . كلاهما معا . كشعار ‏ أى اسم 
إقليم » على سبيل الاتتساب 


(ء ) صورة « الزهرة » » وهى رياعية الأطراف أو سباعية ٠‏ تستعمل فى اللغة المصرية لفظا 
أى مقطعا فى كلمة ,. ينطق ( أون ) » وتارة « حون » ٠‏ ويعنى السياب والفتوة » قى 
أكثر استعمالاته 


( 9 ) وهنا عرج المؤلق على كلام يتعلق بشعار الإله ه ست » الذى يصورونه فى هيئة حيوان 
غريب يرتبط فى صقاته بهيئة الحمار أو الخنزير 2 وغاليا ما يسسيه الكلب 
الصياد . . ...  »‏ وهو قول لا يدخل فى موصضصوع الأثر فأاهملناه 


(1 ) اتظر ( الموسوعة المصرية ‏ تاريخ مصر القديم  )‏ مقال للدكتور عبد المنعم أبويكر - 
ص /1؟ 


( ) انظر لوحة رقم ( 14 ) من كتاب ( مصر الفراعنة ) لجاردئر ‏ الترجمة العربية , قال 
إنها لوحة ( تحنى ) , بالمتحف المصرى بالقاهرة , غير أن المعروف يهذه التسمية 
غالبا هم أهل الواحات » وهؤلاء لا يخصهم مكل هذا الشعار , لأنه وجد فى مقبرة الكوم 
ومنها إقطاعة الإلهة « سركت » . 


( 4 ) والشعار الذى يخص مقاطعة الإله « سركت » . وعليه صورة العقرب والمعزقة . ييدى 
واضحا فى أسقل اللوحة وسطا مكة . 


(9) انظر الأتر رقم 5-00 بالمتحق المصرى بالقاهرة . 


٠١ (‏ ) وقد زاد الأمر تعقيدا ما ذكره - ( والتر . ب . امرى ) ٠‏ قى كتايه ( مصر فى العهد 
العتيق ) - ترجمة عربية ص /؟١‏ - قال 
« وقد وجد قى مقيرة « تيت حتب » والدة الملك « حورعحا  »‏ وهى ثاتى ملوك 
الأسرة الأآولى قى قوائم الملوك » عن « مانيتون  »‏ لوحة صغيرة من العاج ٠‏ متقوش 
عليها اسم الملك « حورعدا » » ومعه اسم الملك ( منا ) » ومن تم يكون « حورعحا » 
هو اسم الملك (متا) ..... .... ؟١‏ 
وليس لدينا تعليق على ذلك أكثر من أن «٠‏ مانيتون » هى صاحب تاريخ ملوك 
الأسرات ٠‏ وقد ذكرهما تباعا ‏ أولهما ( منا ) والثانى ( حورعحا ) . وأنه من الخطورة 
تغيير التاريخ يمثل هذه اليساطة من النظر 
والآن أصيح ٠‏ تيعا لذلك ٠‏ أول ملوك الآسرة الأولى أحد ثلاثة وهم (منا  )‏ 
تعرمر ‏ حورعحا ٠‏ ثم رابعهم عقرب ' 


1١(‏ ) انظر كتاب ( مصر القراعنة ) لجاردتر 2501865 , الترجمة العربية » فى القول عن 
القصر العتيق وملوك الأسرة الآأولى : 


٠١ (‏ ) ذكرد أحمد فخرى فى كتابه ( مصر الفرعونية ) ان اسمه (واع شى ) , غير 


أن هيئة الخط الهيروغليفى تمثل اسم أمير الإقليم (رات سبت ) ٠‏ وإسنا من ذلك على تقة 


( 17 ) إمارة « الأسد » هى إحدى الاقطاعات السبعة ٠‏ فى اللوحة التى أشرنا إليها قبلاً ذات 
الشعارات ٠‏ فيما يسميه ( جاردنر) لوحة تحتى 
وموقع إقطاعة هذه فى أسقل اللوحة إلى اليمين من إمارة ه العقرب » التى سيق 
القول فيها . 


1١5(‏ ( العصر العتيق يراد يه متذث أول الأمر عصر ما قيل تاريخ الأسرات ء غير أن يعض 
المؤرخين يرى استقطاع قترة زمان الأسرتين الآولى والثانية . من الدولة القديمة 
وإضافتها إلى ذاك . أى اعتبار هاتين بأنهما العصر العتيق . والواضح أن هذا 
الاجراء غير لائق فى التسلسل التاريخى لترتيب الأسرات ٠‏ فالأصل الذى وضعه 
« مانيتون » هو الأصح . 


الفصل التاسع : 


الأسرات الملكسية فى الدولسة 
القديمة والعهد الوسيط الأول 


تبيين تواريخ الأسرات الفرعونية لم يكن منذ أول الأمر قى منهج كتابنا 
هذا ء ولكنا رأينا أن القول فى موضوع الكتاب إما أن يكون بعضه مبنيا 
على تواريخ غير يقينية تتعارض مع مصادر أخرى » وإما أن يكون ناقصا 
إذا تحن أغقلتا ذلك ٠‏ أو أخذنا به من غير تصحيح مقبول ٠‏ وذلك لضرورة 
فى سياق القول تختص يتنسيق التواريخ تباعا على أطراف الأسرات 
الفرعونية يوجه عام ٠‏ ثم لتوضيح الأزمنة المتداخلة فيما بين غزو 
الهكسوس لمصر وطردهم منها ء وعلاقة التاريخ بين هؤّلاء وبين بنى 
اسرائيل ء وأيضا لتحديد أسماء الملوك الفراعنة الذين عاصروا الحوادث 
تياعا حتى الخروج . وضبط أزمنة لها تكون صحيحة على أقرب ما يكون 
بالقياس إلى التواريخ العامة المعهودة عن يقين . 

-١‏ الدولة القديمة 

وهى الأسرات من الأولى إلى السادسة 2 ومجموعها 0 سلنة ء تيدآ 
من أول حكم الأسرات الملكية سنة 7*4 إلى سنة 4لا ق .مء 
تقريبا . 

وفى المراجع القديمة عن المؤرخ المصرى « مانيتون » أن عدد ملوك 
الأسرات الست الأول . تسعة وأربعون ملكا . وفى يردية « تورين » ٠‏ اثتان 
وخمسون ٠‏ وقد ملكوا جميعا ١١91‏ سنة تقرييا . 


نتتى هذه الآمراث المنك 47 سنة ٠‏ رغم التغليط فى يعضن التواريغ 


قيما بين أطرافها , مع اعتيار أن أول سنى العصر الملكى الفرعونى ابتداء 


ورغم أنا جعلنا مجموع سنى هذه الفترة قريبا مما هى عند المحدثين 
الآن » نرى أيضا لزوم إعادة النظر على استقصاء فى تحديد سنى 
الأسرات ومفرداتها » مع مراعاة اعتماد تواريخ الأسرات مما يلى السادسة 
على ضوء ما هى قريب من المعهود فى التاريخ العام . 


فأما تفصيل ذلك ٠‏ قيما أخذنا به . قهوى على الوجه التالى . 


الأسرة الأولى : 03" سنة . من 15598 5919/8 ق.م.' 
وقى المراجع عن « مانيتون » ٠٠١69‏ سنوات . 


الأسرة الثانية : ١/9‏ سنة. من 1591/48 359لا؟ ق .م 
وفى المراجع عن «٠‏ مانيتون » ٠١"‏ سنة . 


وهاتان الأسرتان كان مركزهما مدينة « ينس » وهى : « طينة » , 
بالقرب من أبيدوس ٠‏ ومجموع ملوكها سيعة عشر ء ثمانية قى الأولى 
وتسعة فى الثانية . 

الأسرة الثالتة : ١٠١‏ سنة . من 745 5 ق.م 

وفى المراجع عن « مانيتون » 6 سسننة . 


الأسرة الرايعة : > سسننة , من 1976 5028 ق ١٠م‏ 
وفى المراجع عن « مانيتون » سنة . 


وهاتان الأسرتان قد كان مركزهما « منف » بالقرب من سقارة » مركز 
الجيزة » حيث أعدت هذه المديتة لتكون عاصمة للبلاد » ومجموع ملوكهما 
سبعة عشرء تسعة فى الثالثة ‏ وثمانية فى الرابعة . 


وملوك الأسرة الرايعة . من هاتين ٠‏ يقول عنهم العالم الآثارى ( جاردنر 
عسل ) ؛ : « إنهم ثمانية ينتسبون لفقرع مختلف 41 30 زيما 
يريد هنا بذلك أنهم لا يدينون للله ( حور 801335 ) . 


وفى المراجع عن « مانيتون » 54 سينة . 


الأسرة السادسة : ١5‏ سسيئثة ولا شهور » من 0*1 5/4 ق ٠م0١٠‏ 
وقى المراجع عن « مانيتون » ردان ستوات : 


وهاتان الأسرتان كان مركزهما : جزيرة فيلة » بأسوان » وجميعهم من 
أتياع الاله « رع » غير أن أسماءهم يغلب فى بعضها صفة ما قى أسماء 
يبدو الشام 3 وخاصة فى الآأسرة السادسة ‏ 


١‏ - الدولة الوسطى 
(1) العهد الوسيط الآول : 


ويشتمل على الأسرات من السابعة إلى الثانية عشرة ٠‏ وهى قترة لم 
يبد الاستقرار إلا فى نهايتها , فأما الخمس الأسرات الأولى ٠‏ من السابعة 
إلى الحادية عشرة , ققد كانت الحرب فيها بين ملوك منف , وطيية جنويا » 
ويين الاهتاسيين شمالا قائمة . وليس فى الآثار مصدر علم بمقرداتها عن 


5000-5 


يفين . 
وتحن هنا فقد حاولتا قدر المستطاع . من خلال الأقاويل فى المراجع 
القديمة » عن « مانيتون » ٠‏ أن نريط بين أطرافها فقط . دون أن تعرف 
شيئًا عن مقردات أزمنة كل منها بحسب ترتيب ملوكها , فاكتفيتا بما أمكن 
أن نحتاج إليه فى كتابنا هذا من العلم به » من جهة تحديد أزمنة أطرافها 
جملة . كما اتبعتا فى القول على الأسرات الست قى الدولة القديمة . 
فأما تفصيل ما آارتأيناه . وأخذنا به هنا . فهى على الوجه التالى : 
الأسرتان السايعة والثامنة(١)‏ 
ومركزهما جميعا مدينة « متق » . قأما عدد الملوك فى كليهما قهى غير 
واضح فى المراجع ٠‏ حيث كانتا جميعا امتداد مضطرب لأواخر الآسرة 
السادسة . 
الأسرتان التاسعة والعاشرة : 


ومدة حكمهما ١86‏ سنة ء ابتداء من سنة ١٠؟"؟‏ إلى 7١78‏ ق .مء 


ومركزهما كان فى مدينة « اهناسيا » يمركز بنى سويف . وعدد الملوك 
فيهما أيضا مختلق فيه كذلك . 


الآأسرة الحادية عشيرة : 


وهى الأسرة التى تغلب فيها ملوك « طيبة » على الاهناسيين قى 
الشمال : وآمكن أن ينتزعوا الحكم منهم ٠‏ بعد أن كانوا موالين لهم » ومدة 
حكمها ١47‏ سنة ١‏ تبدأ من سنة 7١75‏ الى 1597 ق .مء وتتداخل مع 
هاتين الأسرتين بمقدار مائّة سنة . 


وأما عدد ملوكها فقيل أنه ستة عشر ملكا » عرف منهم تسعة قد ذكروا 
فى المراجع ٠‏ وبعض هؤلاء كان يحكم بالتبعية للاهناسيين حتى تغلب ملوك 
طبية عليهم سنة ١‏ قَ 5 م 5 


السايعة إلى الحادية عشرة : 


5-5 (01) طبية () عي 
2 د حك القد 2 
1 
يمد سين 


61 60 
5 زناركا 


اهناسيا 


الآسرة الثانية عشرة : 

وهى الأسرة التى استقر فيها الحكم عقب الاضطرابات التى حدثت بين 
الاهناسيين وبين ملوك « طيبة » , وعدد ملوكها ثمانية ‏ حكموا , على ما 
فى بردية « تورين » ستة عشر يوما وشهرا ومائتين وثلاث عشرة سنة » 
يدخلها ء بالمشاركة تسع عشرة سنة . 

وهنالك احتمال قوى أن إبراهيم الخليل نزل إلى مصر ء على رأس 
جماعة من عرب الشام 2 وقى عهد « سنوسرت الثاتى » رايع ملوك هذه 


- 


وقى كتاب : ( العقد الثمين )() : 

« أن عائلة من بنى ( عامى ) القاطنين بآسيا ٠‏ وكانوا 0 
نقفسا ء قدموا إلى مصر وأحضروا معهم معدنا يسمى : ( مستموت ) 
هدية للملك » وكان مرغويا عند المصريين ؛ ولذا كانت عرب البقيع(") تأتى 
به إلى مصر ء قآمر « ختوم حتب » وكان مقريا إلى الملك ومن مشاهير 
المصريدن ٠:‏ كاتيه م تقرحتب » أن يرسم هذه العائلة فى مقبرته يصورة 
أنهم قيام بين يديه يلتمسون الاذن لهم بالإقامة فى مصر 5255505-0-006 


والتاريخ الذى أشرنا إليه ينطبق على الزمان الذى نزل فيه إبراهيم 
الخليل إلى مصرء هو وامرأته : سارة وابن أخيه : لوط 2 كما قى 
« التوراة )١(»‏ , والأشيه هنا أنه كان رئيس القافلة وكان يدعى نقسه : 
( أيشا 552 الك ) . 


وقيما يلى مفردات الأسرة الثانية عشرة() . فى جدول روجع على كتب 
الآثار والموسوعة المصرية » وقوبل على الترتيب الذى جاء يه ( جاردتر 
تعستلمد0 )2 فى كتابه : « مصر القراعنة » » وروعى قيه اسقاط المدد 


المشتركة . 
( مجموع ملوك العاصمة ( آتوى ) . ومدتها 7١‏ سنة ) 
2 مدة التاريخ مدة 
الا اللقب أكم الملوك 5 
سم واللقب فى قوائم الملو الحكم ق م مشتركة 
امنمحات الآول منحتب أب رع 7 1١9117-17‏ 
سنوسرت الآول خير كا رع 1 لاوا ٠6‏ 
امتمحات الثانى نوب كاوق رع لل /141- كخما 
سنوسرت الثانى خع خير رع 19 114 - 4لا1/ا . 
سنوسرت الثالث خع كاو رع 32> 414 “11451 
امنمحلت الثالث فى ماعت رع بق “لاما ١أاذما‏ 
أمنمحات الرايع ماعت خرو رع 5 تي كت نكيل 
سويك نفروالملكة ‏ سيك كا رع 5 يل 7 لشن 
المجموع رف - 154 
1١954 -‏ سية 
ينانا 


)١(‏ الآسرة السابعة ‏ عن « ماتيتون » ٠‏ قال إنها حكمت سيعين يوما ٠‏ وقيل يل سبعين* 
سنة » ويخيل إنها كانتت بوجه ما بداية الحرب مع الاهناسيين . 
فأاما الأسرة التامنة ققال إن ملوكها سبعة وعشرون ملكا . حكموا ١51‏ سنة : 
والأشبه أن هذا المقدار من السنين يشتمل على الأسرتين السابعة والثامنة إلى ابتداء 
الأسرة الحادية عسرة سنة 5١لا‏ ق م 


(؟ ) والتداخل فى السنين بيدى واضحا فى الأسرات من السابعة إلى الحادية عشرة : مما 
يؤكد أن الحرب بين الاهناسيين وملوك الجنوب كانت من العنف بحيث لم تدع مجالا 
للاستقرار . حتى تغلب ملوك طيية فى الأسرة الحادية عشرة . 


٠٠‏ ها 


(غ) مه مسثكموت » بيدق أنه الكحل الأسود 5 من حجر الاتمد لدم ستامط ) 


(ه ( م البقيع » دريد وادى البقاع قى الشام : وآأهل الشمال هناك يسميهم المصريون 
قديما ( عامو 1انتتاك ) . 


(1) انظر سفن التكوين أصحاح/ ١7‏ - وانظر الفصل العاشر فيما يلى : 


٠ (‏ ) وهذه المقادير من مفردات السنين ٠‏ هى كما جاءت فى بردية « تورين » غير أن الذين 
نظموا ترتيب ملوك هذه الأسرة فى كتب الآثار لم يستنزلوا السنين المشتركة فى الحكم 
بدن ملك وآخر ٠‏ وقدرها تسع عشرة سنة ء مما دعا إلى تخلخل هى المدة من التالثة 
عشرة إلى السابعة عشرة . 


الفصل العاشر م 


مل إبراهيم الخليل 


إبراهيم الخليل هو : إيرام بن تارح بن تاحور بن قالج بن عابر الكلداتى , 
من سلالة سام بن نوح ‏ 


ولد حوالى سنة ١9348‏ ق . مء فى السنة الثالثة والأربيعين من حكم 
الملك نينوس ين يالوس الأشورى ٠‏ الذى بتى تيتوى بالموصل0(") . 


أمه « اشمعرام(') » ء وآبيه من قيل ٠‏ ورأى أن إبراهيم لايعبد نجم الثريا . 
ويعيب على الناس عبادة الآوثان() . اضطهده مع إخوته وأبيه ء ققروا من 


وفى التوراة : 

ومات أبوه قى حاران : قتراءى له الرب قائلا : اذهب من أرضك وعشيرتك 
إلى الأرض التى أريك ٠‏ فاجعلك آمة عظيمة مباركة . فاخذ إبراهيم امراته 
ساراى ولوطا ابن أخيه هاران ٠‏ وكل مقتنياتهما وعيروا الفرات7*) » فى 
طريقهم إلى أرض كنعان ٠‏ وكان له إذ ذاك من العمر آريع ووبسيعون سنة . 


واجتاز إبراهيم قى الأآرض إلى « شكيم7”) »ء ورأى أنها حسنة , 
والكنعانيون لايزالون فى الآرض ٠‏ فاتتقل إلى الجبل وينى هناك مذيحا للرب 
دعاه : « بيت إيل() » ٠‏ قتراءى له قائلا : لنسلك أعطى هذه الآأرض » ثم 
ارتحل إبراهيم ومن معه ارتحالا متواليا تدى الجنوب . 


( نزول إبراهيم إلى مصر) : 


وحدث أن كان فى الأرض قحط فانحدر إبراهيم إلى مصر ء ليتغرب 
هناك + ومعه لوط ابن أخيه . وذلك سنة ١4897”‏ ق . مء فى عهد الملك 
« ستوسرت الثاتى » ١187/9/١834‏ ق . م رابع ملوك الأسرة الثانية عشرة » 
وفى عهده نزلت جماعة من الساميين الى مصر ء ليتغريوا فيها عندما حدث 
جوع قى أرض كنعان ٠‏ وليس أحد من آهل الشام أو كنعان زار مصر فى مثل 
ذلك الوقت بعينه ء غير إبراهيم ومن معه , وقد ذكر فى التوراة ماهو قريب 
من ذلك2©) . 


ويقهم من رواية « التوراة » : 


آن إبراهيم لما قارب أن يدخل مصر خشى فى نقسه أن المصريين ريما 
يقتلونه ويستولون على ساراى امرآته » فقال لها : إنى أعلم أنك حسنة 
المفظر ,» فيكون إذا رأك المصريون أنهم يقولون : هذه أامرآأته فيقتلونتى 
ويستبقونك والخير أن تقولى : إنك أختى ٠‏ فتحيا نقسى لأجلك ويكون لى 
خير بسبيك7*) . 


قلما دخلوا مصر ء رأى المصريون المرأة فإذا هى حسنة المنظر جدا » 
قصنع إلى إبراهيم خيرا لأجلها . وصار له غنم ويقر ودواب واماء . 
واذهب , وأوصى عليه رجالا فشيعوه هو وامرآته ولوط ابن أخيه وجواريهما 
وكل من كان معه ء بعد أن قضى إبراهيم قى مصر مايقرب من سنتين . 

ودبوجد فى مقبرة ( خنوم حتب ) من مقاير « بنى حسن » منظرا") » يمثل 
جماعة من أهل الشام ( عامو ) » يزورون مصر لأول مرة » وعددهم سبعة 


وثلاثون شخصا من الرجال والنساء والأطفال , وذلك فى السنة السادسة من 

' حكم الملك « سنوسرت الثانى » , وهم يحملون الهدايا . وهذا التاريخ بعينه 
هى الذى نزل قيه إيراهيم ومن معه إلى مصر ء ويبدى أنه كان على رأس تلك 
الجماعة . وقد سمى نفسه : « أبشا هطفنطه» : 


لكالا تمسر 2 جنا سدهن؟ 5 سععية من86© 


9 
1 


9 


0 
1 


طناصقة لنممشق عدا 


رترعاه طع]اء!1 وطتجمة لدبرمم عط عوط امتلمعغط 5ذ طعخط؟ [7] وعدجعممم؟ 1ه ممتعمععمم جه مكحمطة .3 بوم 
15 طعيطى صمرهس ,(9 تمصع ,]2 عمم) [لم متمومدم وا لصمط متط صذ وسقامط لمأمعمدمع قد مطر 
هد إزأ؟ !1-عحررا- 11 ) ااا هدا؟» عمانا رى م١2‏ « ود ع 75 ع#صر رسك صمامرمعكمز ع مم1[ عط 
للقعرهم مطء معلصن ع ممعر مطل" ““ ,تح مأ أجاد مل 38 911810 |3 21847184 7لا درا لط “7 ندع درا عمج 
, 11 ممذععدتا باررجكا «مصلا مسد ععرم7] أن ورمنظ مقطا رمقسدهط م6 قطة له علتع هداغ رمد:ه11 إن 
غطع لب بأوظاوعمه عرد ,معامطصنصنائ) رمعمسجدمم عط )6 صمء قط عرنا غطعسعغط سععق له عطصمم قط 
بتمصعص؟ ‏ ”37.7 ما عوسكمدصصيه «معطصمم نط8 كاه مسعق ر(لطمط عه ططاطناه متستدجعي) اد عمد 
اوج ”ثرمعمسخاسعط قط 01 تمعلمعاسمتعمديع عطا “» بناعط:) قد عطدعم تمجه مط ج1011 عراعاه 
ممومم لق “ ,11:73 * غم 84 قط عوط لفلمغط .كوج ,81 عمه) وممموعمم) 0 عوامدم قطة نط لصتطعرا 
عن د م عسنانن1 عنام صعمصهد آأه مستل م عد مرمطق .لنصضعع [2 عمم) ” وطععطق رأعومدم3 نط له 
” ستط مع صصقط مسمق 87 طعحطم لطمط عصسحصصط الووصمد ‏ رسكم رك بر مدأ لقم 


وألا».م فى ذاته يبدو أنه كنية عامة عند أهل سوريا وقلسطين ٠‏ قيل أن 
يكون اسم علم بالحقيقة , وتفسيره بالعربية قريب من « أبى الشام("") » , 
والأرجح أن إبراهيم لم يشا أن يذكر اسمه صراحة ٠‏ لأنه كان يتوجس شرا 
من المصريين ٠‏ خشية أن يبلغ أمره ملك نينوى فيآمر بقتله » ولذلك انتحل 
هذه الكنية العامة : « أبى الشا » اسما له . وهى بعينها تلك بالتخقيف . 


١٠ 


نالالا»ا عتهام 3 “م ومو+ القكم لا ادمع 


16ل85ه6 لان الاعاري نورهم عبر 


وفى التوراة : 

وكان إبراهيم غنيا جدا ٠‏ وله مال وفير من الماشية . وكذلك كان لوط 
أيضا . فلما صعد! إلى كنعان لم تحتملهما الأرض فى بقعة واحدة » فافترقا 
فاختار لوط لنفسه دائرة الأردن » ونقل خيامه إلى « سدوم » وسكن إبراهيم 


١1١ 


شرقى بيت إيل » فى المكان الذى بنى فيه المذيح من قبل ٠‏ عند بلوطات 
من الامو 11ج 


( إسماعيل بن إبراهيم ) : 


وكانت ساراى امرأة إبراهيم عاقرا قلم تلد له , فقالت لرجلها : لقد 
أمسكنى الرب عن الولادة . وهذه هاجر المصرية جاريتى أهبها لك زوجة 
لحل يها قاض هديا ود[ تننج انر ا قوم لها فددل بعلي عاج و لحيات ' 

قلما رأت أنها حامل . صغرت مولاتها قى عينيها وتمردت عليها » فغضيت 
ساراى م ٠‏ قهربت هاجر من وجهها إلى عين بثر قى اليرية التى قى 
طريق شور("') . ثم تراءى لها ملاك الرب ققال لها : ارجعى إلى مولاتك 
واخضعى لها ء فإنك سوف تلدين ابنا وتدعينه : إسماعيل » وانه يكون 
إنساتا بريا » يده على الجميع ويد الجميع عليه . 


ثم ولدت هاجر لإبراهيم انا ودعا اسمه : إسماعيل ٠‏ وكان مولده عندما 


( إسحاق بن إبراهيم ) : 


ولما كانت لإبراهيم من العمر تسع وتسعون سنة . تراءى له الرب ١‏ فقال 

له : أنا الله القدير» سوف أجعلك أبا لجمهور من الأمم . فيدعى الآن 
اسمك : « إيراهيم » وليس « إبرام » » وامرآأتك تدعى « سارة » وليس 
« ساراى « » إنى آباركها وأعطيك منها نسلا » فقطى ابراهيم وجهه وقال فى 
قلبه : وهل يلد ابن مائة سنة . وهل تلد سارة وقد بلغت التسعين ٠‏ ليت 
إسماعيل يعيش أمامك ٠‏ فقال له الرب : بل سارة تلد لك اينا وتدعى اسمه : 
إسحاق ٠‏ وأما إسماعيل فإنى أباركه وأجعله أمة كبيرة ٠‏ اثنى عشر رئيسا 
يلد » ولكن عهدى أقيمه مع إسحاق ٠‏ الذى تلده لك سارة . فى مثل هذا 


١1١ 


جميع ولدان ديته . 


واننقل إبراهيم إلى أرض الجنوب فى كنعان . وسكن بين قادش9١)‏ , 
وبين شور ء ثم تغرب فى جرار/“') ٠»‏ واقتقد الرب سارة فحبلت وولدت 
لإبراهيم ابنا فى شيخوخته » وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له ابنه 
إسحاق ٠‏ وقالت سارة : لقد صنع الرب لى ضحكا , فكل من سمع يضحك 
لى 2 وكبر الولد وقطم وعمل له إبراهيم وليمة عظيمة . 

( طرد هاجر وابنها إسماعيل ) : 


ورأآت سارة إسماعيل بن هاجر المصرية يمزح : فقالت لإبراهيم : اطرد 
هذه الجارية وابنها » لآن ابن الجارية لايرث مع ابنى اسحاق . فغضب 
ابراهيم وقبح الكلام فى عينيه ٠‏ فأوحى اليه الرب قائلا : لايقبح هذا فى 
عيتيك من اجل الغلام والجارية » لأنه بإسحاق يدعى لك نسل ٠‏ وابن الجارية 
ايضا أباركه واجعله آمة عظيمة لأنه نسلك . 


وبكر إبراهيم فآخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر . وصرقها مع 
الغلام » فتاهت فى برية بئر سيع ‏ فلما فرغ الماء طرحت الغلام تحت شجرة 
ومضت فجلست مقابلة له حتى لاتنظر إلى موته » ورفعت صوتها تبكى , 
فسمع الله صوت الغلام ويكاءها , فناداها قائلا : لاتخافى ٠‏ وفتح عينيها 
فأيصرت يئر ماء , فذهبت اليها وملأت القربة وسقت الغلام , وكان الله معه 
فكبر وسكن فى برية فاران(') . وشب الغلام رامى قوس ٠‏ وأخذت له آمه 
زوجة من مصر . 


( تجربة الرب لإبراهيم ) : 


وحدث فى هذه الأيام أن الله آراد أن يمتحن إبراهيم ؛ فقال له : خذ ابنك 
وحيدك وأصعده محرقة لى على الجيل : فيكر إبراهيم وشد على آتانه كم 


الحد 


امه 


كد ينه خلفة :امن اكنية هن غلمات "ان عا وقصله «الموضم عن 
الجيل ٠‏ فقال لقلاميه : اجلسا هاهنا . فآما أنا وإسحاق قتذهب الى هناك 
سكينا وتارا » ومضيا . 


قلما يلغا الموضع ورتب إبراهيم المذبح ء قال إسحاق لآبيه : ياأيت هوذا 
النار والحطب قآين الذبيح للمحرقة ؟ قال إبراهيم : الله سوف يرى له , ثم 
' ربط إسحاق ووضعه على المذبح ٠‏ ولما هم أن يرقع يده بالسكين ليذبح 
إسحاق ناداه ملاك الرب السماء قائلا : لاتمدد يدك الى الغلام . فإنى قد 
علمت انك تخاف الله فلم تمسك وحيدك عنه ء وفتح الرب عينى إبراهيم فنظر 
قرآى كبشا ممسكا فى الغابة بقرنيه . قذهب إليه وأخذ الكبيش وأصعده 
محرقة للرب عوضا عن ابنه إسحاق , ثم رجع إبراهيم مع ابنه الى 
القلافين : ومضوا حميعا الى يكن سيع + وأقام ابرافيم هتاك:: 


( وقاة سارة ) : 


| ثم ماتت سارة امرأة إبراهيم قى أرض كنعان ٠‏ وكان لها من العمر مائة 
وبسيعا وعشرون سنة ٠‏ فأتى إبراهيم يتديها وييكيها ٠‏ وكلم بنى حث واشترى 
لها مغارة آمام ممرا 0 ودقتها هناك7١١١)‏ . 


( وقاة إبراهيم ) 


وشاخ إبراهيم وتقدم قى العمر . قدعا عيده كيين بيته وقال له : استحلقك 
إبالله رب السماء والأرض ٠‏ آلا تأخذ زوجة لإسحاق ابنى من يتات الكنعانيين 
الذين أتا بينهم » بل إلى أرضى وعشيرتى تذهب وتأخذ له زوجة من هناك , 
ققال له العيد . ريما لاتشاء المرأة أن تتيعنى إلى هذه الأرض ٠‏ ققال له : 


١١+ 


التهرين الى مدينة ناحور("١)‏ ء وصادف هناك رفقة بنت نتوئيل بن ناحور بن 
وآتى بها إلى الجنوب » وسكن إسحاق عند بئر لحى رئى2") . 

ومات إبراهيم عن مائّة وخمس وسيعين سنة(؟') 2 ودفته إسحاق 
وقاته حوالى سنة 57لا١‏ ق.م. 


وقاة إسماعيل : 


وأما مواليد إسماعيل بن إبراهيم ٠‏ الذين ولدتهم هاجر المصرية . جارية 
سارة . قهم : 

اتوك نكل (سماعتل :+ كم قواان6 وامتشل م ومسيتاء واكم شنا ع 
ودومة . ومساء » وحداد ١٠‏ ثم تيما ٠‏ ويطور ٠‏ وتافيش ٠‏ وقدمه ٠‏ قهؤلاء هم 
بتى إسحاطل . اثناا هقير ركسا تسب قباعهم :. 


ومات إسماعيل واتضم الى قومه من حويله("") , إلى شور ء التى أمام 
مصر ٠.‏ وكاتت ستو حياته مائة وسيعا وثلاكين سسنة . 


ونبين قيما يلى جدولا بالتواريخ التى ذكرناها آنفا : 


اسماء الاعلام والموضوعات التاريخ التاريخ كزاويخ افن 
الميلادى العبرى التوراة 
غير يقينية 
ق. م | عبرية ق ٠م‏ 
أول التاريخ العبرى , فى العصر العتيق ٠1/ا؟ -١‏ 000 
بداية الأسرات الفرعونية فى الدولة القديمة 8 6ه 0006 
بداية العهد الوسيط الأول فى الدولة الوسطى 1لالال  ١58١‏ ل 


آول الآسرة الثانية عشرة 1 الذثلا١ا‏ 100 


ميلاد إبراهيم الخليل 4و١‏ الاولاذ الكل 
نزول إبراهيم الى مصر ككل الكل كل 
ميلاد إسماعيل ين إبراهيم اما االام١ا‏ 191 
ميلاد إسحاق بن إبراهيم الام ؤ4دا ١1‏ 
وفاة سارة زوجة إبراهيم غ14 0 ١٠؟وا‏ 1 
أول الأسرة الثالثة عشرة 06 ككل ملة 
وفاة إبراهيم الخليل لولاا ١958‏ فد 
وفاة اسماعيل ين إبراهيم ين انض 1/١‏ 


)١(‏ انظر كتاب . ( الآثار الباقية للبيرونى  )‏ طيع آلمانيا سنة 141706 م ص /هم 
(؟ ) «١‏ اشمعرام » : زوجة تينوس الأول ملك اشور . وقد يحرف الاسم الى « سميراميس » 
(؟) وفى كتاب ( تاريخ مقتصر الدول ) ء لابن العبرى - قوله : 

« وأحرق إبراهيم هيكل الاصتام يأور الكلدانيين ٠‏ ودخل هاران أخوه ليطفىء النار قاحترق 
ولذلك قر إبراهيم » وعمره يومئذ ستون سنة , مع أبيه تارح ٠‏ وتاحور آخيه . ولوط ابن أخيه , 
الى مدينة حران » وسكتها أريع عشرة ستة » .. 


أن النسية 0 قد 0 عند الهو . 


( 5 ) « شكيم » : بلدة قديمة كانت بجوار نابلس الآن ٠‏ شمالى أورشليم . 


١ ) ١(‏ بيت إيل » لفظ عبرى بمعتى . بيت الله ٠‏ والمدينة التى كانت تعرف يهذا الاسم تقع 
قيما بين القدس وشكيم القديمة . 


)70( انظر التوراة : سقر التكوين 5-5 أصحاح اتا . 

(4 ) وقول إبراهيم لامرأته بمثل ذلك ينيىء عن خوقه وسوء ظته بالمصريين ‏ ققد كان هاريا 
من وجه زاميس ملك نيتوى الذى كان يطلبه ليقتله لأنه سبق أن حرق هيكل الاصنام يأور 
الكلد اتبين ء ومع ذلك فقد كانت هنالك اعتبارات أخرى يلزم مراعاتها . لأن ذلك لايقدم ولايؤخر 
قى موققه من ملك أشور . 

( 5 ) وهذا المنظر يوجد ضمن نقوش مقبرة ( خنوم حتب ) رقم ” فى يتى حسن ؛ وهى تحوى 
١15‏ 


مناظر كثيرة تشير إلى أن صاحيها كان شخصية مشهورة عند المصريين . 


٠ )‏ ) ويبدى أن لفظ « شام » هنا لغة آأخرى عن اسم ( سام بن نوح ) ٠‏ والمعتى واضمح فى 
اختلاف الحرف الأول ٠.‏ جائز وصحيح 


)١١(‏ وهذا المكان يقع فى مدينة أريع قديما ٠‏ التى هى حيرون , وهى الآن مدينة الخليل » فى 
أرض فلسطين 


(؟١)‏ قى طريق شور أى قى الطريق العام المهصل من سوريا الى مصر . وبالعكس عير 
فلسطين وشتتمال سيناء وهو الطريق الصحراوى . 

وعين اليثر التى لجأت اليها هاجر وصفت فى التوراة بأنها بين « قادش ويارد » ويشيه انها : 
« يتن عين ٠»‏ التى تقع جنويى شرقى العوجا . بمقدار ١١٠١‏ كيلى تقرييا 


١ )١(‏ قادش » : يعنى ٠‏ عين قديس ٠؛‏ التى فى سيناء . داخل الحدود المصرية » وهى من 
رفح . فى اتجاه رأس التقب على خليج العقبة , بمقدار 44.٠١‏ كيل مترا تقرييا , وتسمى فى 
التوراة : « قادش برنيح ٠»‏ . 

وقوله « بين قادش وبين شور .. » يعنى بينها وبين يرية سور فى اتجاه بثر سيع . 


. «جرار» هى خرية أم جرار . تقع جتويى قلسطين الى الجنوب من غزة‎ )١2( 


١6 (‏ ) برية فاران . هى منطقة وادى ( باران ) ٠‏ ومايكتنقه من الجانبين ويقع الى الغرب من 
وادى العرية الممتد من اليحر الميث الى خليج العقبة . وجميعها ضمن صحراء ادوم . 


(1١1)«هتاك‏ » أى قى مقارة « المكقيلة» فى مدينة أريع ٠‏ التى سميت ( حبرون ) وهي التى 
تعرف الآن باسم مديتة الخليل . 


١7(‏ ) مدينة ( تاحور ) يعنى بها « حاران » وهى التى كان إبراهيم وأخوه قد هريا إليها قى 
آرام بين التهرين ٠‏ قرارا من أور الكلدانيين . 


( 14 ) « بترلحى رؤى » : وفى التوراة"انها بين قادش ويارد , وهى البتر التى هريت اليها قبلا 
جاريته ( هاجر المصرية ) ام اسماعيل بن ابراهيم , ويشيه انها كانت قرب العوجة على الطريق 
الى مصين . 


عيرية وهذة أيضا تاريخ ميلاده فى التقويم العام قيل الميلاد ٠‏ وكانت ستو حياته © سينة ‏ 


العقبة . الى برية شور التى تجاه مصر , ويريد بذلك الوادى الممتد شمالا الى البحر الميت 
المسمى وادىي العرية 


لباب الرابع 


تاريخ مصر فى العهد 
الوسيط النانى من الدولة 
الوسطى وغزوة الهكسوس 
© ببنو اسرانيل (الأسباط الأثنا عضر) 


© غزو الشكموس لبصر : فى للعهد الوسيط الثانى 
© يوسف الصديق ودخول بنى اسرائيل مصر 


القصل الحادى عشس : 


بنو إسرائيل الأسباط الاثنا عشر 


وفى التوراة(١)‏ : 

فأما إسحاق » قإنه تزوج رفقة بنت يتوئيل الآرامى ٠‏ أخت لابان بن 
بتوئيل بن ناحور أخى إبراهيم الخليل » وكانت عاقرا » فصلى إسحاق إلى 
الله أن يهبه ولدا » قاستجاب لها وحبلت ٠‏ بعد عشرين سنة » قلما كملت 
آيامها . لتلد , إذا فى يطنها توآمان ٠‏ وتزاحم الولدان قخرج الأول أحمر كله 
فروة شعر , قدعو أسمه : « عيسو » ٠‏ وخرج الثانى ويده قايضة على عقب 
الفيه :قلعن اممة : .وتعقوي ++ وكان عضر أشعاق تنتكين شكة ,لما 
ولدتهما . 

فكير الولدان » وكان عيسى إنسان صيد فى البرية ٠‏ أما يعقوب فكان 
إنسانا كاملا يسكن الخيام . فأحب إسحاق ابنه عيسو ء لأن قى يده صيدا 


قآما رفقة فكانت تحب يعقوب . 


وعاد عيسى يوما من اليرية متعبا . فوجد أخاه يأكل من طبيخ عدس 
صتعة ء ققال له غيست : اطعمفى من هذا الأحمن : ققال له يغقوب :+ وفل 
تيعتى بكوريتك ؟ قال : إنى ماض إلى الموت . قلا معنى للبكورية ٠‏ وباع 
ليعقوب بكوريته وحلف له ٠‏ قآأكل عيسو وشري ٠‏ ثم قام قمضى إلى سبيله » 
وهى يحتقر البكورية9) . 


فلما شاخ إسحاق وكلت عيتاه عن النظر ‏ دعا عيسو ء ايته الأكير وقال 


١ 


أن أموت , وكانت أمه رفقة تسمع إذ تكلم إسحاق مع عيسو اينه » فكلمت 
يعقوب بما سمعت وقالت له : اذهب الى الغنم وتخير ماشئت لأبيك أطعمه 
مما يحب ٠‏ حتى يباركك قبل وفاته ٠‏ فقال لها يعقوب : عيسو رجل أشعر وأتا 
أملس , وأنه سوف يجستى فأظهر أمامه . كالمتهاون فأجلب على نقسى لعنة 
لابركة ٠‏ فقالت له آمه ٠‏ لاتخف ٠‏ وصنعت أطعمة , كما يحبها ابوه : والبست 
يعقوب ثياب عيسى وغطت يديه وملمس عذقه يقرو خفيف من جلد ٠‏ وأعطت 
الخبز والأطعمة ليعقوب . قدخل بها على أبيه اسحاق وقال له : هاأنذا 
داأبتى » عيسو بكرك » قد فعلت كما أردت ٠‏ قم قأجلس وكل من صيدى , 
ققال اسحاق : ما هذا الذى أسرعت أن تجد ! قال : إن الرب إلهك يسر لى ٠‏ 
فقال إسحاق : تقدم الى يابنى أباركك , فتقدم اليه يعقوب . فجسه أبوم 
وقال : صوت يعقوب ومجسة عيسى ء هل أنت عيسى ؟ قال : أنا هى , وقدم له 
فآكل . وأحضر له خمرا فشرب ٠‏ وقبله إسحاق وياركه وقال : رائحة ابنى 
كرائحة حقل قد باركه الرب ٠‏ فايعطيك الله من تدى السماء ومن دسم 
الأرض ٠‏ ولتكن سيدا لإخوتك . 


وكان لما قرغ إسحاق من بركة يعقوب ٠‏ أن عيسو أخاه أتى من صيده 
وقد صنع له أيضا أطعمة » ودخل يها على أبيه وقال له : قم ياآبتى كل من 
صيد ابنك البكر عيسو . حتى تباركنى نفسك ٠‏ فاتزعج إسحاق وقال : فمن 
هو الذى اصطاد صيدا وقدم لى فأكلت قبل أن تجىء وياركته ؟ , فلما سمع 
عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة بمرارة وقال : آلا لأنه دعى يعقوب فهى 
يتعقبنى » حتى أخذ منى بكوريتى وبركتى من أبى ! ثم رقع صوته ويكى » 
وقال : أما بقيت لى بركة ؟ قأجاب إسحاق : إنى جعلته سيدا لك » ودفعت 
إليه جميع إخوته . وعضدته يحنطة » وخمر ٠‏ قماذا أصنع لك يااينى ؟ قال 
عيسو : آلك بركة واحدة فقط ياأبتى ! فقال إسحاق : هو ذا بلا دسم الأرض 
يكون مسكنك ٠‏ ويسيفك تعيش , فحقد عيسو على أخيه » ثم ولى نظره شطر 
آدوم() ٠‏ وتزوج هناك ابنة إسماعيل بن إبراهيم 2 أخت نبايوت . 


خاله لابان يخدمه حتى يزوجه راحيل أينة خاله الصغرى ٠‏ فقد أوصاه 


1١١ 


إسحاق آلا يتخذ لنفسه زوجة من بنات كتعان أو الحثيين . 
فقضى فى خدمة لايان سبع سنوات ٠‏ فزوجه أينئه الكيرى «١‏ ليئة » وقال 
له : لاتتزروج الصقرى من البنات قيل الكبيرة . 


فظل يعقوب يخدمه سبع سنوات آخر ء ثم تزوج « راحيل » ٠‏ وكان يحبها 
أكثر من « ليئة » .» ولكتها كانت عاقرا فلم تلد له . 


وولدت « ليئة » ٠‏ ابنا ليعقوب ودعت اسمه : ( راؤيين ) »٠‏ لأنها قالت ؛ إن 
الله نظر إلى مذلتى . 

ثم حيلت وولدت ابنا ثانيا ودعت اسمه : ( شمعون ) وقالت : إن الرب علم 
أنى مكروهة فأعطائتى هذا أيضا . 

ثم حبلت وولدت له ابنا ثالثا » فدعت اسمه : ( لاوى )7") , لأنها قالت : 
هذه المرة يقترن بى رجلى ويحبنى . 


ثم ولدت ليعقوب ابتا رابيعا » ودعت أسمة : ( يهوذا ) ء وقالت : الآن 
أحمد الرب ٠.‏ وتوققت عن الولادة . 


قأما راحيل ٠‏ لما رآت اتها لم تلد ليعقوب ٠‏ فقد اعطته جاريتها . « بلهة » 
زوجة له ء فدخل بها يعقوب وحبلت وولدت ابنا اسمه : ( دان ) . 


ثم عادت « بلهة » فولدت له ابنا آخر . ودعت اسمه : ( نقتالى ) » لأن 
راحيل قالت : قد صارعت أختى قغليت . 


وآما « ليئّة » قإنها لما رأت انها توقفت عن الولادة » آخذت جاريتها 
« زلفة » فأعطتها ليعقوب زوجة ء قولدت ايتا اسيمه : ( جاد ) . 


ثم عادت « زلفة » فولدت له ابنا آخر اسمه : ( أشير) . 


وسمع الله الى « ليئة » قحيلت وولدت ليعقوب ابتا دعت أسمه 
( يساكر) . 
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ثم عادت قولدت له ابنا سادسا ودعت اسمه : ( زيولون ) ٠‏ لأنها قالت : 
لقد وهيتى الله هبة حسنة . كم ولدت ابنة ودعت اسسممها : ٠‏ ديتة ». 


وذكر الله « راحيل » وسمع لها قحيبلت وولدت ايبتا دعت أسمه : 
( يوسف ) لأنها قالت : نزع الله عارى ٠‏ وليزيدنى الرب ابنا ثانيا » وكانت 
ولادة يوسف فى شيخوخة يعقوب » عندما كان له من العمر تسعون سنة . 


ولما ولدت راحيل عاد يعقوب من آرام الى أرض كنعان ٠‏ وأرسل رسلا 
إلى أخيه عيسو . رهبة منه ,» وجهز له هدايا » وقسم أولاده الأحد عشر مع 
أمهاتهم ٠‏ فلما أقبل عيسو تقدمهم يعقوب وسجدوا له وصافحوه » فرضى 
عنه عيسو ء ثم عاد ومن معه الى سعير() . 


فأما يعقوب فإنه نزل الى الجنوب وينى لنقسه مسكنا » وصنع لمواشيه 
مظلات ٠‏ ودعا اسم المكان : « سكوت() » , ثم ظهر له ملاك الرب وقال له : 
قم فاصعد الآن الى « بيت إيل1) » . وأقم هناك مذبحا فى المكان الذى 
هريت مته إلى حاران من وجه أخيك ٠‏ وليكن من الآن اسمك ( إسرائيل ) » 
قفصعد وينى مذبحا للرب كما أمره . 


ثم ارتحلوا من هناك إلى « أقراتة » » وهى بيت لحم ٠‏ وفى الطريق 
تعسرت ولادة راحيل ٠‏ فقالت لها القابلة . لاتخافى . لأن هذا أيضا ابن لك : 
وكان عند خروج نفسها مع ولادته انها دعت اسمه : ( بن أونى ) ٠‏ فأما 
يعقوب قدعاه : ( بنيامين ) » وهى الابن الثانى عشر ليعقوب ٠‏ ثم ماتت 
راحيل وهى تلد ودفنها يعقوب فى طريق بيت لحم » ونصب على قبرها 
حجرا . وهو عامود قبر راحيل الى اليوم(") . 


فأولتك هم ينى يعقوب الاثنا عشر . أسباط بنى إسرائيل ٠‏ فأكبرهم راؤيين 
وشمعون ٠‏ وأصغرهم : يوسف ويثيامين . 


ثم جاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فى « ممرا » التى هى حبرون » حيث كان 
قد تغرب فيها إبراهيم 8 وشاخ إسحاق ومات وانضم الى قومه 0 ودفته 


الل 


يعقوب وعيسو ء وكانت أيام إسحاق مائة وثمانين سنة » وسكن يعقوب فى 
أرض كنعان ٠‏ فى الأرض التى تغرب فيها أيوه وجده إبراهيم . 


ل هيه 


10 به واج نوات 


ميلاد عيسوو تقوب ولدى إسعاق) 

دفاة,ابراهم الخليل 

استراءٌ الأسرة ١‏ أثالثة عشة فى مصو 

وقاة إساعي لب :إبراهع للذليل 

رن راؤمين صن يعقوب» من زوجته لو لبان 

دى شمعون « رد د طم در داس 
لاوك م م 

ص هوا رد ١١‏ د (ر (و « 2 

رى دان ين يعقوب ,مز لمشمارية رلحيل 

(ه) نقتا ب ير د« «» ا ال ١‏ 


4 جاد ف 0 دمقوف »من زلف ةجادية ليئاة 


صل أشيرسن سر م 
ده وسساكردن دعقوب »من زوحته ليئة 
دف زنولون در « 

دوسف بن يعوب» من زوجه رلجل 
د.ل يفيأمسن « م 
رلله مفسى من وس عن قوب بزاارتعداق 
) 6 أقرام «دعه «دايىر 


يل 


( أولاد عيسو بن يعقوب ) : 


تزوج عيسى بسمة بنت إسماعيل ٠‏ أخت نبايوت ٠‏ وقد ولدت لعيسى : ابنه 
رعوئيل 2 وكان بنى رعوئيل ٠‏ نحث ٠‏ وزارح » وشمة ومزة . 


م 


كم تووم سسا من تداك كقعان ودف : 
« عدا » بتت أليون الحثى ٠‏ وقد ولدت لعيسى : ( اليقاز ) ٠‏ الجيان . 
وكان بنى أليفاز ؛ تيمان ٠‏ وأومار ٠»‏ وصفوان ٠‏ وجعثام ٠‏ وفتاز . 
وكانت « تمناع » سرية لأليفاز بن عيسى قولدت له : ( عماليق ) . 
ثم « أهى لييامة » ينت عتى الحوى وقد ولدت لعيسى : ( بعوش ويعلام 
وقودح ) . 
هؤلاء جميعا ٠‏ أولاد عيسو بن يعقوب ٠‏ الذين ولدوا فى أرض كنعان » ثم 
مضى عيسو وأولاده وآهل بيته الى جبل سعير2 فى أرض أدوم . 
وكان ملوك أدوم . قيل ذلك . هم : 


بالع بن بعور , وكان اسم مدينته : «١‏ دتهاية » . 


ثم مات فقملك مكانه : يوياب بن زارح 2 من بصرة . 


ومات حوشام قملك مكاته : هداد بن بدأد 0 الذى كسر مايان فى أرض 
مؤاب »2 وكان أسم مديئنه : «اعويت » . 


ومات هداد قملك مكاته : سملة يبن مسريقة . 


ومات سسمملة قملك مكاته : هدار2 وكان اسم مدينته ء « قاعى » وأسم 
أمرأآته . مهيطئيل بنت مطرد يتت ماء الذهب . 


قفأما أمراء أدوم » من أولاد عيسيق » قهم : 


أمير تمناع ٠‏ وأمير علوة ٠‏ وأمير تيبيت ٠‏ وأمير أهو لييامة ٠‏ وآمير أيلة , 
وأمير فينون ٠‏ وآمير قناز . وأمير مبصار ٠‏ وأمير مجدئيل . وأمير عيرام . 
هؤّلاء هم : أمراء آدوم من بنى عيسو بن يعقوب ٠»‏ وعيسو هو الذى اسمه 
أيضا : أدوم 5 
# # ا 


١ (‏ ) انظر : ( التوراة » سفر التكوين ) أصحاح من ©؟ إلى 74 متقول بتصرف للاختصار . 
(؟ ) «البكورية » ٠‏ نسية إلى الأبن الأكير البكر . فقد كان أهل المشرق خاصة يعدوتها من 


المميزات له من بين اخوته , فى كثير من الأحوال ٠‏ فالدعوات الصالحات من الوالدين تكون 
للابن البكر ابتداء . يقرض انه رأس إخوته جميعا والمقدم عليهم . 


(5) 0 أدوم » . أرض الأردن وصحراء الشام 5 
( 4 ) « أآرام » : يعنى ( آرام بين النهرين ) » فى أعالى الفرات . 
( © ) « لاوى بن يعقوب » : هى الجد الثانى لموسى النيى ‏ 


١ (‏ ) « سعير » أرض ادوم التى الى الجنوب من البحر الميت والى الشرق من وادى عرية حتى 

خليّع ‏ العقية :. 

(1) « سكوت » يعنى الخيام ٠‏ أو المياتى المؤقتة والتى تعرق”بهذا الاسم فى الخرائط 
القديمة تقتع الى الجنوب من أورشليم تقرب من ١5‏ كيلو مترا والى القرب من اليحر 
الميت . 


( 8 ) « بيت ايل » تقع فيما بين القدس وأورشليم التى هى قريية من نابلس الحالية على قرب 
من متنتصف المسافة بينهما . 


(9 ) « الى اليوم » يعنى : الى الزمان الذى كتب فيه التوراة ٠‏ أو قيما بعده قليل , ولا يظن أن 
مثل تلك العلامة تظل باقية كشاهد على القدر بعد ذلك الى زماننا هذا . 
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الفصل الثانى عشر : 


غزو الشكسوس مصر فى 
العهد الوسيط الثانى 


العهد الوسيط الثانى ٠»‏ من الدولة الوسطى , يشتمل على تاريخ الأسرات 
الملكية ء ابتداء من الأسرة الثالثة عشرة إلى نهاية الأسرة السابعة عشرة . 
ومجموع سنى الحكم قى هذه الأسرات الخمس ١١50‏ سنة , تبدأ من سنة 
4 ق .م ء إلى تاريخ طرد الغزاة من مصر فى أول حكم الملك « أحمس 
الأول » سنة “ا/ا١١‏ ق. م. . 


وهذه المدة ٠‏ رغم قصرها ٠‏ قد يتعذر تفصيلها ء وذلك لتداخل سثى 
الحكم بين الأسرات من الثالتة عشرة إلى السابعة عشرة ؛ ثم بينها وبين 
الأسرة الرايعة عشرة , التى كان مركزها ( سخا ) فى الدلتا ‏ حيث اكتنف 
هذه وتلك حكم العماليق الهكسوس الذين غزوا مصر فى أوائل الأسرة الثالثة 
عشرة . سنة: ١751‏ ق . مء فى عهد الملك « متحم سوازتاوى » الحمسمى 
أيضا . ( سيك حتب الثالث(') ومن هذه فالاسرات من الثالثة عشرة الى 
السابعة عشرة(') ٠‏ كان مقرها مدينة « طيية » فى الجتوب ٠‏ والأسرة الرابعة 
عشرة أقيمت فى الشمال مع ابتداء الأسرة الثالثة عشرة ‏ عقب انتهاء حكم 
الأسرة الثانية عشرة . 


قأما العماليق الغزاة . وهم من البدى الساميين والعرب » فقد بنوا للجند 
حصنا فى « هواريس » شرقى الدلتا ء ثم جعلوا مقر الحكم فى « منف » , 
كى يتوغلوا تحى الجنوب . 


١7 /ا‎ 


: ) (الأسرات الفرعونية‎ - ١ 


عدد الستين : 

سنة منذ أول الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ فى « طيبة » إلى بداية غزو 
الهكسوس9) سنة ١9/0‏ ق. م. 

سنة . مجموع سنى الأسرة الرايعة عشرة . يبقرض أنها تبدآ مع 
الأسرة الثالثة عشرة ‏ ممايلى الثانية عشرة . من ١194‏ إلى ١145‏ ق .م , 
خلال حكم الهكسوس ء ومركزها ( سخا ) فى شمال الدلتا . 


6 سلينة مجموع(*) سثى الآأسرات من الثالثة عشرة إلى أول الأسرة 


سنة , مدة حكم الهكسوس فى مصر”") . اعتبارا من بداية الغزو 
سنة ١51‏ ق . م إلى تاريخ مطاردتهم إلى فلسطين فى السنة الخامسة من 


4/ سنة » مدة حكم الأسرة السابعة عشرة فى « طيبة » بفرض أنها 
تنحصر فيما بين حكم الملك ( خيان ) سنة ١181‏ ق . م. المسمى 
( ساوسرن رع ) ٠‏ إلى آول حكم الملك ( أحمس الأول ) مؤسس الأسرة 
الثامنة عشرة سنة 7/ا١٠‏ ق . م ء وهى المدة التى بدأت فيها المناوشات 
والحرب بين الهكسوس وبين ملوك « طيية » فى الجنوب ٠‏ وانتهت يطردهم 
من مصر قى السنة الخامسة من حكم الملك أحمس الأول . 


؟ ده ( ملوك الرعاة ) - الهكسوس : 
لم يكن الغزاة الهكسوس يعرفون نظام حكم الأسرات الملوكية بالتوارث , 


كما هو عند الفراعتة المصريين ٠‏ بل إنما كان الحكم عندهم , منذ أول 
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الأمر » عرفيا » شبيها بتقاليد قبائل البدى الأسيويين , ثم تطبعوا بعد ذلك 
على بعض من تقاليد المصريين وعاداتهم . 


وقد حكم الهكسوس مصر مائة وثمانى وثمانين سنة تقريبا ٠‏ تيدأ منذ 
غزوهم لمصرء فى اواثل الأآسرة الثالتة عشرة ١751‏ ق . م ء وتنتهى 
بمحاصرتهم فى قلعة « أواريس » ثم مطاردتهم إلى فلسطين ٠‏ فى السنة 
الخامسة من استيلاء الملك ( أحمس الأول ) على الحكم . سنة ١514‏ ق . 
. 

وكان الرؤساء الكبار منهم . ستة . وهم الذين حكموا فعلا طيلة هذه 
المدة . وكانت تخضع لهم البلاد شمالا وجنويا ٠‏ وتدفع لهم الجزية ٠‏ وفيما 
عدا هؤلاء من الأسماء التى وردت بالمراجع(١)‏ » فهم إما من القواد 
العسكريين أق نوايا وسيندا لهم عند الحاجة . 


فأما اسماؤهم ,. على ماذكره المؤرخ اليهودى ( يوسيفوس 5تاطمءوملآ , 
عن « ماتيتون » الكاهن المصرى . قفهى على الوجه التالى بالترتيب . 


الأول : ( ست شلاتيس قتأقلطءنن5) سأ !1 -) وو 
361 إلى سنة /ا/21 ق . م ء وكان الجيش خليطا من عرب فلسطين 
وشمال سوريا وشرقى الأردن 0 وديدى أن العنف الذى اقتحموا 44 اليلاد كان 
له أثر شديد عند المصريين ٠‏ فظلوا يمقتون البدى الرعاة أجيالا طويلة 
ويصفونهم بأنهم قوم أتجاس . 

وكان مقر حكمه مدينة « منف » فى أول الأمرء ثم أتشأ حصن 
« هواريس2') 35:ة1108 فى شرق الدلتا » وفرض الجزية على فراعنة مصر 
فى الجنوب . 


والثاتئى : 00 0 أى « بنيم » ) . وهو المسمى فى الآثار . 


سن ااام ) 2700© 


ل ل 
٠/0‏ إلى سنة ١1١6‏ ق. م2 وكان مقر حكومته مدينة « منف » . 


والثالث : ( ايخناس كقصطل1) 7 ') ء ويعرف قى الآثار ياسم : 
6 


وقد حكم سبعا وعشرين('١)‏ سنة من سنة ١١١6‏ الى ١144‏ ق.م. 
وقى عهده نزل يوسف بن يعقوب إلى مصر ء وله من العمر سبع عشرة سنة 
عندما باعه إخوته إلى قافلة من الاسماعيليين(؟') كانت فى طريقها إلى 
مصر ء فاشتراه « قوطى قارع » رئيس شرطة قرعون سنة 5 قدم. 


والرايع : ( إبييى أملاط8) ٠‏ ويسمى باليونانية : « أبوقيس5نطمن1 ويعرف 
فى الآثار باسم : « عاقتنن رع »ء معطى الحياة : 


( 2 مهما 
وهى أشهر الحكام الستة الكبارء من الهكسوس . وله عدة ألقاب 
إضافية » وظل قى الحكم قى إحدى وأريعين سنة9؟') , ايتداء من ١144‏ 
إلى ١121/‏ ق ٠‏ م-. 
وقد قام فى أول عهده سنة ١784‏ ق . م ٠‏ يبتاء معبد الإله » « سوتخ » 
فى مدينة « صان الحجر ‏ ثانيس » ؛ بعد آن فتح معابدها للمصريين وعمرها 
فصارت مركزا هاما . وجعل الإله « سوتخ » ٠‏ قى مرتبة الإله ( ست ) عند 
المصريين ٠‏ يقرض أن كليهما واحد . هى إله الحرب . 
وفى السنة الثالثة من حكمه . سنة 1147 ق . م أمر بإخراج يوسف بن 
يعقوب من السجن ٠.‏ حتى يقوم بتفسير حلمه قى السبع البقرات السمان 
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والأخرى العجاق ٠‏ الذى تكرر معه ثانية فى هيئة سنابل من القمح مملوءة 
وأخرى ملقفوحة بالريح قارعة 8 ومنذ ذلك الع استولى يوسف يأمره على 
خَرَائن مضت هن القن 114 


وفى سنة ١117/8‏ ق . م » نزل ينو إسرائيل ٠‏ وهم أولاد يعقوب ين إبراهيم 
الخليل إلى مصر بآمره ٠‏ ليقطنوا فى أرض « جاسان » ٠‏ وهى متطقة «ه صان 
الحجر  »‏ وكانت إذ ذاك أحسن أراض للرعى فى إقليم شرقى الدلتا . وهى 
التى كانوا يسمونها أرض ( رع مسس ) . أى آرض أبناء الإله ( رع ) . 


ثم مات يعقوب فى مصر حوالى سنة ١177‏ ق . م ء بعد أن رأى فرعون 
ودعا له ويارك أولاده 0 قأمر يوسف يتحتيطه , ثم صعد مع إخوته وجماعة 
من المصريين إلى كتعان ليدفنوه هناك . كما أوصى , فى المكان الذى دفن 
قيه أبوه إبراهيم الخليل . 

والخامس : ( خيان هدلزهط؟1) » ويسميه ٠‏ مانيتون » : ( يانا أى جايناس 
ط2) 0 والعرب يسموية : ) الريان(5١)‏ ين الوليد ( وهو المعروقف لدى 
الآثار يأسم : ( ساو سرن رع ): 


وكانت مدة حكمه أريعين9'') سنة وشهرا واحدا . من ١1741/‏ إلى 1١5١1‏ 
ق .م ء وفى أول عهده تغلب على فراعنة « طيبة » واستولى على كافة أنحاء 
مصر ء قتوغل الهكسوس جنويا حتى الاقليم الرايع » بمحافظة « قنا » . 
ثم حاول الهكسوس القضاء على قراعنة الجنوب ٠‏ فقامت الحرب قى عهد 
القرعون « سقنن رع » الكبير» ثم طالت وتطورت من بعده لصالح 
المصريين , قكاتت سبيا قى طرد الهكسوس من مصر الى غير رجعة . 


والسادس (إشيس"١)‏ وعتك 8) أو 0 أسيس 6 ويسمية ) أفريكاتى ) تقلا 
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عن « مانيتون 24 ( إرشليس وللطعرظ » ومعرف فى الآثار ياسيم ( عاو سير 


0 الالح ل اع 


وهى آخر الحكام الهكسوس الستة العظام . وقد حكه(*') تسعا وثلاثين 
سنة وشهرين » من ١١١1‏ إلى ١014‏ ق . م ء وهى آخر عهدهم بالوجود فى 
مصر ء وذلك فى السنة الخامسة من حكم الفرعون « أحمس الأول » مؤسس 
الأسرة الثامتة عشرة 2 فى طيبية . 


وقى عهد « إشيس » هذا لما قام قراعنة الأسرة السابعة عشرة فى 
« طيبة » » تحت زعامة « سقنن رع - الكبير » بالعمل على طرد الهكسوس 
من الجنوب , قام ( اشيس ) بتدبير مؤامرة اغتال فيها الفرعون « سقنن رع 
- الثانى » ء مما دعا اينه « وازخبر رع كامس67') إلى تجهيز جيش قوى 
لاجلائهم عن البلاد » فظل يحاريهم يعنف وهم يتقهقرون شمالا حتى التجأوا 
الى حصن « هواريس » واحتموا فيه . ثم جاء من يعده أخوه القرعون , 
« أحمس الأول » فأخذ يحاصرهم 2 حتى اضطرهم إلى القرار إلى 
فلسطين , فى السنة الخامسة من ملكه سنة ٠١١848‏ ق. م. 


6 © 7 7 يي 


5-5 5 2 > ٍ -- - 
ٍِ 2 2 عه م شا 5 
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للد ددا 27 ١ 1 71 "1 ١‏ 0 ' 
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جح 1 34> 3 32 2 1 3: 5 داك 
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ا 0 1 10 3 كَّ 3 3 
أبث 3 2 ل. 
رعسم تنصلى عن الأسرات عن امثالثة عشررٌ إلىا لسابعة عشّق 
با قى ذلك نحم الماولث المكسوس 


١ 


فأما قصة غزى الهكسوس لمصر .ء ققد رواها المؤرخ «٠‏ يوسيفوس 
اليهودى تناتامع105 5ناالاء1لا) حكاية عن الكاهن ماتيتون المصرى الذى 

« قى عهد توتيمايوبس(' ') 5ناعةتطتانا1 أحد ملوكنا . نزلت علينا لعنة من 
غضب الاله دون أن نعرف لذلك سببا » فقد تجرأ قوم ليست لهم أية شهرة » 
على غزى بلادنا بجيش كبير ء جاء من ناحية الشرق فجآة : فسيطروا على 
البلاد بيسهولة . وقتلوا بعض أمرائنا ووضعوا السلاسل فى أيدى أآخرين » 
وأحرقوا المدن والمعايد . وعاملوا السكان بقسوة فقوا عددا كبيرا منهم , 
وسبوا النساء والأطقال . ثم نصيوا واحدا من أمتهم ملكا علينا يدعى 
« شلاتيس » . 


وقد جاء هذا الحاكم واستقر فى « ممفيس » وفرض ضريبة على أقاليم 
المحوين التحرع: والقبلن علن: السواعنواقاع قمها كامنات قوية موخاضة 
سوف يسعون لهزيمة هذه المملكة. وعندما بدا له أن بلدة « أقاريس(١؟)‏ 0 
فى إقليمٌ ( سترويتس ) إلى الشرق من القرع البوياسطى9'") , ذات موقع 
مناسب ٠‏ فقد قام بتحصينها تحصينا قويا » ووضع فيها وفيما حولها كثيرا 
من المحاريين بلغ عددهم 74,٠0٠١‏ مقاتل , وكان يأتى إلى هناك فى أوقات 
ويستعرض انضباطهم تماما » كى يطمئن على ان الاجانب لايجرءعون على 

وقد سيطر هذا الحاكم على البلاد ١9‏ سنة . 

ثم جاء بعده ( ينون ) فقحكم 55 سنة . 

ثم أعقيه ( ابخناس ) فقضى فى الحكم ا أشهر و١؟‏ سنة9") . 

كتلاه [ كيان ) فمكم شتهرا .و8 سكة : 

كم خلقه ( اشيس ) وقو آخرهم فحكم شهرين وة6 ستة . 
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فلم يتركوا وسيلة للقضاء على المصريين الا استعملوها » وهم جميعا 
يسمون : ٠‏ الهكسوس .. أى ملوك الرعاة . ويقول البعض إنهم من 
506 


ثم يضيف « يووسيقوس * قتاقام105 اليهودى ٠‏ الذى نقل هذا النص عن 
احتلوها خمس9؛') مائة وإحدى عشرة سنة » وأن هؤلاء الرعاة انسحيوا الى 
الصحراء ثم اتقضوا على سوريا ٠‏ وانتهى بهم الأمر إلى أن استولوا على 
اقليم يسمى 0 بهوذا و("") حيث أسسوا مدينة » أورشليه17") لتلهكطاة] » . 


وقال الآثارى أحمد كمال . فى كتايه9"') : 

« إن ( مانيتون ) يذكر أن هؤلاء الملوك يدعون باللغة اليونانية . 
( همكسوس 111150135 0 يمعنى ملوك الرعاة 0 وأن هذا الاسم دواققه بالقلم 
البريائى؟") ء كلمة : ( حقا شاسى ) أى ملوك البادية » . 

وذكر ( ماسيروى 24358650 : أن لفظ ( شاسو ) يعتى عرب اليوادى 
الرحل . قسماهم المصريون يبهذا الاسم . 

وقال ( مارييت عناعامة34 ) : 

« إن قبائل الهكسوس كانوا أخلاطا من العرب وأهل الشام . وأكثرهم من 
الكنعانيين » كما ذكره ( مانيتون ) » وقد كانت أكبر قبيلة حاكمة عليهم 
تسمى بالقلم الهرمسى7") : ( خيتا ) » وفى التوراة هم الحثيون » وفى 
التواريخ العربية : العمالقة ... » . 


قبائل البدى» ويقابله فى اللغة المصرية كلمة : 


6الريمد: 
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وهم حكام البدو الرعاة . من العرب الأسيويين . الذين يقطنون الصحراء 
جماعات فى قبائل تحت حكم عرفى قد ارتضوه فيما بينهم تقليدا بالتوارث » 
وريما يختلف يوجه مابين قبيلة وأخرى ٠‏ ولكنه واحد فى جوهره ٠‏ ومن 
صفات البدى عامة الميل الى السطو وقطع الطريق ٠‏ غير أنه مع ذلك فإن لهم 
جوانب أخرى حميدة . 


وفى ( تاريخ بابل وأشور("") : 

» أن أولئك الذين اجتاحوا مصر فجأة فى متتصف القرن الثامن عشر 
ق . م - كانوا أشتاتا من البايليين وغيرهم . الفارين من الفتك الذى أعمله 
فيهم ( أزدرخت المادى(') ) عندما قتح يايل عنوة يعد حصار عنيف » وذلك 
أنهم لجأوا إلى مهاجرة البلاد فرارا وخرجوا هائمين على وجوههم , فكان من 
حديثهم أنهم تآلقوا جماعة واحدة ؛ وجعلوا دأبهم العيث فى الأرض . لا 
الديار الشامية ٠‏ قآنزلوا بأهلها اليلاء والقتل والنهب والسبى زمانا » ثم 
زحقوا إلى مصر .ء وقد زاد لفيفهم بمن اتضم إليهم من يلاد الشام , 
الفريقين ٠‏ وقائع تواترت زمانا » حتى جاء عهد أثوتمس92"") المصرى الذى 
فرق شملهم وأجلاهم عن أرض مصر .. » . 


وكيقف يكون أمر هؤلاء . قإن العنصر المدير القفعال . هم البدى العرب 
العماليق » أبوهم الضحاك9"") بن علوان ٠‏ أبى العرب العارية . فقد كان 
هؤلاء فى أكثر من مكان واحد ٠‏ قى العراق والشام وفلسطين » وشرقى 
الأردن .. وقى سيناء واليمن . قهم أشداء هذه البلاد » وصناعتهم الغزى 
والحرب والتنقل من مكان إلى آخر » لايقيمون تحت ظل نظام مدنى أصلا » 
والذين هاجموا مصر كانوا خليطا من اليدو السوريين » والكوشيين وأشتات 
الكنعانين ٠‏ ولكن تحت زعامة قبائل قوية من العماليق . 


والعماليق 3 أو العمالقة » وأحدهم : عملاق وعمليق ٠‏ يعنى الجيار الشديد 
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منهم يعد الطوفان طائقتان . 


العمالقة الكوشيون ٠‏ وكان يقطنون أعالى دجلة والفرات ٠‏ وبين النهرين 
وهم من نسل نمرود بن كوش بن حام ين نوح ء وهؤلاء كان البابليون قديما 

ثم العمالقة السوريون ٠‏ من نسل عوص بن آرام بن سام بن نوح ٠‏ وهؤلاء 
هم الألخص عند العرب ياسم « العماليق » . وكاتوا مقطتون أرض 
قادش( )'*7‏ جنويبى أرض قفلسطين » ومتهم خرج حمليق بن أليقاز بن عيسو 
الأدومى ٠‏ أخى يعقوب بن إسحاق ين إبراهيم الخليل » وكان ملوك العرب فى 
الجاهلية من العماليق . 


وفى « لسان العرب © 2 

« عملاق : أسماء العمالقة من عاد . وهم بتى عملاق ٠‏ قال الأزهرى : 
عملاق أبو العمالقة . وهم الجبابرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى , 
وقال الجوهرى : العماليق والعمالقة قوم من ولد عمليق بن لاوذ ين آرام بن 
سام بن نوحء وهم أمم تقرقوا فى اليلاد » . 

وفى ( مختصر كتاب اليلدان ) لابين الفقيه الهمدانى . قوله"") : 

« وكانت متازل العماليق فى موضصع صنعاع اليوم 6 ثم خرجوا قتؤلوا مكة 
ولحقت طائفة منهم بالشام ومصر ء وتقرقت طائفة فى جزيرة العرب والعراق: 
ويقال : إن قراعنة مصر كانوا من العماليق 6 #6 

ويبدى أن غزو الهكسوس لمصر إنما كان خلال الوقت الذى ظهرت فيه 
دولة الحاتيين الاناضول الذين هاجموا أشور ويايل وشمال سوريا قى 
القرن. الثامن عشر ق ..م . فلما عمت القوضى وانتشر الرعب فى سوريا : 
قبل أن يصل اليها الغزاة . إذا أمكنهم أن يحتلوا الشام » وحينئذ فاجاوا 


0 


مصر بجيش كبير من المقاتلين الذين يتسمون بالخشونة ٠‏ والغلظة . تحت 
قيادة عاتية من زعماء قبائل العمالقة . فاستولوا على الدلتا دون مقاومة . ثم 
زحقوا الى الجنوب وفرضوا إرادتهم قصاروا حكاما على مصر وخلقا 
تقزامتكية . 


وكان بدء غزو الهكسوس مصر فى أوائل الأسرة الثالثة عشرة » فى عهد 
قرعون ذكره « ماذيتون » باسم : ( توتيمايوس تناعصتاتط ) , وقد اختلفت 
الآراء فى تحديده ٠‏ ونرى انه بالحقيقة ( سخم سوازتاوى7'') ) , المعروف 
أيضا باسم « سيك حتب الثالث » : وليس فى أسماء فراعنة الأسرتين الثالثة 
عشرة والرابعة عشرة, من هى أقرب منه إلى ذلك الاسم الذى ذكره 
« مانيتون » ٠‏ بالقياس الى النطق به مع مراعاة التاريخ الذى هاجموا فيه 
البلاد فعلا سنة ١/55‏ ق.ام. 


فآما الظن بأن ( توتيماس كداعضنات1 . هو الفرعون : ( درزموسيس ) ,2 
كما فى كتاب : « مصر القديمة » » قلس هنالك مايشير الى ذلك , وقد 
عارض العلامة ( جاردتر #ومنفعة6© هذا الرأى بقوله") . 


« توتيمايوس » ليست فى الواقع غير تصحيح أحد الدارسين » وحتى ولو 
كانت الكلمة صحيحة ٠‏ فإن هنالك أسسا قوية تتصل بالنطق السليم تجعلنا 
لانقرن حامل الاسم بالفرعون ( دجد موسيى ) الذى تعرف انه يمت إلى هذا 
ال 1 
* 
)١(‏ كذا فى ترتيب الأسماء من بردية ( تورين ) عن كتاب ه مصر الفراعنة » لجاردئر - 


واللقب . 


( ؟ ) لاتوجد لدى الآثار بيانات مفصلة عن العترة . من الأسرة التالتة عرة الى آخر السابعة 
عشرة . يما قى ذلك حكم الهكسوس , وقد فصلنا هذا أطراقها بقدر المستطاع . 

١‏ ) الأسرات من الثالتة عشرة الى السابعة عشرة يتعذر تفصيلها , رغم نُياناتها فى يردية 
لم يراع الترتيب المنتظم الذى بميز بين ملوك الأسرات تباعا . 
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ونحن هنا قد قصلتا القول فى ملوك الهكسوس . حيث آن المدة التى قضوها فى مصر تحيط 
يأرمنة الآأسرات من الثالتة الى السايعة عشرة , يما فى ذلك الأسرة الرابعة عشرة التى كان 
مركزها ( سخا ) فى شمال الدلتا » وييدو أن هذه الأسرة كانت موالية للغزاة منذ أول الأمر . 
قلما استقر هؤلاء قى عهد الملك ( أبو قيس - المسمى «١‏ عاقنن رع » تقلص تشاطهم وانتهى 
أمرهم . 


( 5 ) وقى المراجع القديمة عن «٠‏ مانيتون » . ومن نقلوا عته أن سنى تلك الأسرات الخمس 
جميعا ‏ يما قى ذلك حكم الهكسوس . 5١١‏ سنة ٠‏ وهو أكثر مما يجب وريما كان ١١‏ سنة 


( © ) فى كتاب ( العقد الثمين فى آثار الأقدمين ) . لأحمد كمال نقلا عن المؤرخ « ماتيتون ٠‏ 


غير أنه لما كان طرفا المدة من أول الأسرة الثالثة عشرة , الى تاريخ طرد الهكسوس فى 
السنة الخامسة من حكم الملك ( أحمس الأول » سنة 1074 ق . م . لايتعدى 719 سنة ؛ وكان 
لايصح تعديل تاريخ طرفى تلك المدة . فقد اعتمدنا أن المدة التى قضاها الهكسوس حتى 
خروجهم من قلعة أواريس ١848‏ سنة . منذ ابتداء الغزى . وذلك يتعديل مفردات الأزمنة التى 
ذكرها « ماتيتون » ياراء ملوك الرعاة . على الوجه التالى 


جدول ( ماتيتون ) ( تعديل ) 
( واسماء الملوك شهر ‏ سنة شهر ‏ سنة 
-1١‏ (ست شلاتى ) 1١9 ٠.60‏ 6 1 

سلاتيس 1 

؟ - (بينيم ) - بنون 0 3 به 
“' - (ايختام  )‏ بخناس ‏ لا 8م 7 أ 
5 - (آأببيى - أبو قيس 2 ٠-0‏ ١ه‏ ب . 
كه (خيان ‏ جانيا  05١‏ مه ١‏ 4 
د يانا» ان 0 الى 


1 ( ارشيلس  )‏ اصيش 


. شهور » وةغع؟ ستة ).2 وقد تبين قيلا وجه التعديل فيه‎ ١ 


( 7 ) أصل التسمية , فى اللغة المصرية القديمة ( هات أو عرت ) ٠‏ يعنى المدينة المتطرفة 
خارج الحدود ٠‏ وتسمى باليوتاتية ( أقاريس ) ٠‏ ويحرف النطق به فى العربية إلى أواريس ٠‏ أو 
المعزولة . ياسم ( الهوارة ) . نسية الى تلك التسمية . 
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قأما موقع حصن ( أواريس ) فقد كان على أول الطريق اليرى الساحلى , الموصل الى 
العريش وغزة » قى المكان الذى يعرف على الخرائط الطبوغرافية , باسم ( القرما ‏ بيلوزيوم 
#سناتكنااء2 تجاه خليج الطينة : الى الشرق من قناة السويس حاليا . على البحر المتوسط 


( 4 ) فى بردية « تورين » ( بينم سكا ) فى العامود 9/8 من كتاب ( مصر الفراعتة ) 
لجاردنر - الترجمة العربية 
والأشيه ان التسمية فى ذاتها تحمل صيغة عربية المعنى , تشتق من لفظ ( ابن _-بسى ) , 


وأهل الام قديما كانوا لايفرقون قى النطق بين حرفى «٠‏ الميم والتون » ٠‏ وريما كان الاسم 
لايتجاوز معنى « اين الحارث ه أو ابن ابى الحارث . 


المقدار أكبر من أن يحتمله مجموع المدة التى قضاها الهكسوس فى مصر ء وقد جعلنا مدة 
حكمه اثنتين وعسصرين سنة ». لتكون أكثر قيولا . 
٠١ (‏ ) فى بعض الكتب المطبيوعة « ابا خنام » . فاذا كان كذلك , مهى تسمية عربية تشيه 
( آبا الغنم ) » غير أن ماذكرناه هو الأصل دون تحريف 

وذلك الاسم قد يخفف فينطق « ابخ » ٠‏ وقد بيدو محذوفا آخره فينطق ( ابى ) ٠‏ وهو كذلك 
قى الآثار . مما دعا الى الخلط بين هذا ويين لفظ ( ابيبى ) الذى يعرف باسم ( ابو فيس ) , 
باليونانية 

ويخيل أيضا أن لفظ « ايختاس أو ايخام » كلاهما تسمية عربية من ألقاب اليدو 


)١١(‏ قى المراجع : عن ٠‏ مانيتون » . أنه حكم سنا وعشرين سنة وسبعة اشهرء اى سبعة 
وعشرين ٠‏ بالتقريب دون كسور . 


«١ ) 17 (‏ الاسماعيليين » هناء يراد بهم بتى إسماعيل بن إبراهيم الخليل . 
(؟١‏ ) عن « ماديتون » انه حكم إحدى وستين سنة ء وقد جعلتاها نحن إحدى وأريعين 
المتجاورة على الترتيب 


١8 (‏ ) انظر قصة يوسف فى « التوراة ‏ سفر التكوين ٠‏ واتظر القصل ( الثالث عشر ) من 
.هذا الكتاب 


٠0 (‏ ) كذا فى بعض المراجع العربية ‏ انظر ( البداية والنهاية فى التاريخ ) لأبى القداء 
اسماعيل بن عمر » المتوفى سنة ؛لا/ا ه . قال : إن فرعون يوسف هو ١‏ الريان بن 
الوليد » . 


ويخيل أن هذا الاسم ٠‏ يتفخيم ٠‏ الراء » » يبدو فى المسموع كالنطق بلفظ ( خيان ) ٠‏ غير 


اكول 


آن الواضح هنا أن يوسف عاصر تلاثة من ملوك الهكسوس . 
احدهم ( يتناس ) . الذى تزل فى عهده الى مصر . 


يليه ( ايى قيس ) ء وهى الذى اشتهر يوسف قى مدة حكمه ٠‏ ثم ( خيان ) » خامس ملوك 
الرعاة . 
قَ م. 


)١1(‏ عن «١‏ مانيتون » ٠»‏ أنه مكث فى الحكم خمسين سنة وشهرا واحدا ٠‏ وقد جعلتا مدة 
حكن اريعين سنة .علق التؤزيع الع اجريتاه بالنسية "إلى «مجفوع :منت الوكسوس: هن 
مصيرل 


١07 (‏ ) وهو الدى عاصر أواخر الحرب الجادة مع الفرعون , ( سقنن رع - الثانى ) وعمل على 
اغتياله فى قصره . ثم مع ابنه ( كاموزا ) فى نهاية الاسرة السايعة عشرة . 


ويفهم من القصة التى تروى فى ذلك ٠‏ عن الآثار , انه كان مع ملك الرعاة ( اشيس ) ٠‏ من 
يدعى « يرشاق » » وهى ماتشير اليه الآثار ياسم ( شارك ) ٠‏ والمرجح انه كان من قواد الجيش 


)١4(‏ وفى المراجع القديمة » عن «١‏ ماتيتون » انه حكم تسعا وأريعين سنة ٠‏ وشهرين 
والاشية أنه اقل عنما الجملة نجي حكن الوكسوين + مجعاناء نذا وكلاتين ننه وسهرين 


(15) ( كامس )ء أو ه كاموزًا » آخر فراعنة الأسرة السابعة عشرة ٠‏ وهى الذى يعرف فى 
الآثار ياسم . ٠‏ السقر غموزيس »ء ء باليوتانية 


٠ (‏ ) « توتيمايوس » ء كذا قى كتاب ( مصر القديمة ) ح/ة لسليم حسن , وقد قرته ياسم 
القرعون ددوميس ‏ زد رع» . 

غير أن عالم الآثار ( جاردنر #عستلقة7 ' أشار الى هذا فى كتايه . ( مصر الفراعنة ) 
يقوله : 

« إن التسمية لابد أتها محرفة ٠‏ ولايجون أن يقرن ذلك ياسيم الملك . ( دجد ‏ موسى ) 
لأسباب تتعلق بصحة النطق » انظر. الترجمة العربية . 


وقى كتاب ( وصف مصر ) الترحمة العربية . المجلد التاتى ص /1ا51؟ ( تيماؤوس 
كتامقسة!' ) . 


والذى ترجح لديتا أن الهكسوس هاجموا مصر فى أوائل الاسرة الثالتة عشرة . سنة 1١7/55‏ 
ق . م قى عهد القرعون « سكم سوازتاوى ‏ رع » ٠»‏ وهى المعروف ياسم ( سيك حتب 
الثافية) . وكانت مدة حكمه ثلاث سدوات وتهرين ٠‏ كما فى ( جداول الاسرات من ١١‏ إلى ١7‏ 
قى المراجع ) . 
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« توثيمايوس 0 أى م سكم تايوز ه 


5١‏ ( «أقاريس »ه فى ( أواريس أو هواريس ) قلعة أقامها الهكسوس شرقى الدلتا » تجاه 
خليج الطينة 


( 77 ) « الفرع البوياسطى » . يعتى قرع التيل الرقى المار بمدينة « بوداست ٠»‏ وهى 
المعروقة الآن يأسم دتل يسطة » 


وقى الأصل «قى اقليم ( سايس ) . الى الشرق من القرع البوياسطى ..». وهو 


تحريف 


( 4> ) كذا هي الأصل , ويبدو أن صحته ١١,٠١‏ سنة » ويعنى المدة من أول الأسرة الثالثة 
عشرة حتى نهاية الوجود الهكسوسى فصر 


( 6 ) إقليم « يهوذا 01100[ » , نسبة الى يهوذا بن يعقوب بن إبراهيم ء أحد الأسياط 
الاتتى عشر » والأصل قيه من أملاك البيوسيين 0 غير أنه تروج امرأة كنعاتية ولدت له تلاث 
بنين كانوا يقطنون هذا الاقليم » واليه ينسب لفظ اليهود . 


«١ ) 51(‏ أورشليم » : أصلها ( أورساليم ) » أى مقاطعة ساليم . نسبة الى ملكها ساليم » 
الييوسيين » وكانت تسمى إذ ذاك « يوس » وهم بطن من كنعان بن حام بن نوج . 


وأقدم من يعرف من ملوكها بعد « ساليم » ء هو الكاهن المسمى « ملكيصدق » ؛ أى الملك 
الذى أسره ٠‏ « كلدعومر » . ملك عيلام » فى حريه مع ملوك سدوم .. ( انظر سفر التكوين ص 
١ 2/‏ . 


( /1” ) كتاب ( العقد الثمين فى آتار الأقدمين ) طبع بولاق بمصر سنة ١1٠١‏ ه صل/؛ل. 


٠ ) >48 (‏ البريائى » أى الكتابة المصرية القديمة على الآثار . واللفظ منسوب الى ( يريا ) » 
وهى المنطقة الأثرية ٠‏ والمراد بذلك الخط الملكى ٠‏ الهيروغليفى . 


( 59 ) « الهرمسى ه نسبة الى « هرمس 41161105 باليونانية وهو مايعرف عند المصريين 
القدماء باسم ( تحوت ) الذى الخترع الكتابة . ويعنى بالهرمسى . القلم اليريبائى أيضا 


( ) يتصرف عن كتاب ( تاريخ بايل وآشور) ‏ طبع بيروت سنة 1867 م. 


)"١(‏ قى الأصل : « ازد رخت المادى » ٠‏ وريما كان هذا محرقا عن ٠‏ اكزركسيس » . أوهو 
المسمى قى جدول ملوك اشور قى كتاب ( الآثار الباقية ) للبيرونى باسم « احشيرش » ومع 
ذلك ٠‏ فالأقرب أن غزوى بايل كان أواخر المدة من ١8-5‏ إلى كلالاا ق .م 


(2؟" ) «١‏ اتونمس المصرى » يعنى به الملك « آحمس الأول » رأس الاسرة الثامئة عشرة . 
«١ ) 75 (‏ الضحاك بِنْ علوان » ملك العرب , وكان يلقب ايضا باسم ( أزدهاك  )‏ بالقارسية 
أنظر كتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) للبيرونى ‏ جدول ملوك بابل وآشور . 


( ”7 ) « قادش » : يعنى يئر قديش جنويى فلسطين وصحراء النقبٍ ٠‏ وقى الشمال الشرقى 
"من ( سيتاء ) داخل الحدود المصرية . 


( *” ) كتاب ( مختصر البلدان ) لاين الفقيه الهمدانى ‏ طيع ليدن سنة ١7017‏ ه ء ( ص /71 
- فى القول على اليمامة ) . 


(7”1 ) وهى المؤشر عليه فى الجدول المنقول عن بردية « تورين » كما فى كتاب ( مصير 
القراعنة ) لجاردتر 33101261 ٠‏ برقم 5" فى العامود ١‏ ومكرر بذات الاسم برقم © فى 
العامود ا 


وهذا بعينه أيضا هو الحادى والعشرين فى الترتيب ابتداء من الأسرة الثالثة عشرة فى 
طبية » غير أنه باسم ( سخم سوازتاوى ‏ سبك حتب الرايع ) ٠‏ كما فى الجدول الموضح يكتاب 
( العقد الثمين ) لأحمد كمال طبع يولاق سنة ١7٠١‏ ها. 


وقد ذكر فى كتاب ( مصر القديمة ) ياسم ( سخم رع سوازتاوى ‏ سبك حتب الثالث ) 

وقال . « وله تمثال لوحظ فيه تحريف الاسم . وريما كان ذلك خطأ من المثال » . 

وقال أيضا ٠‏ « وله يمتحف اللوفر لوحة يدل صنعها على انها من الأسرة الثالثة عشرة ؛ وقد 
تمثل عليها زوجة الملك وابنتان تتعيدان للإله ( مين ) . 


(77” ) انظر . كتاب ( مصر الفراعنة ) للعلامة ( جاردنر 18012861 . الترجمة العريية ص 
/184 


الفصل التالث عشير : 


الس كك 


يوسف الصديق ودخول 
ببنسى إسراتيسل محسر 
عن التوراة بتصرف() ٠‏ 
هو يوسقف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم الخليل . أول من دخل إلى 


مكراهن يدن إسراكيل» ةوهق السيط الحادى: حشر لتعقركب: الذى بهو 
« إسرائيل »,2 ولد ستة ١/١5‏ ق .م2 فى شيخوخة أبيه . 


وقى التوراة : 


أن يعقوب كان يحب يوسف ويميزه عن سائر إخوته.. لأنه ابن 
شيخوخته . قلما رأى إخوته أن أياهم يحبه أكثر منهم أبغضوه ؛ ولم 
يستطيعوا أن يكلموه بسلام . وشب يوسف غلاما يرعى الغنم مع إخوته , 
حتى يلغ من العمر سبع عشرة سنة . 

وقص يوسف يوما على إخوته حلما له » فقال لهم : إنى رأيت ها نحن 
تحزم فى الحقل حزما . فإذا حزمتى وقفت فانتصيت واحتاطت يها حزمكم 
جميعا وسجدت لحزمتى . فقالوا : ألعلك تريد أن تتسلط علينا ! وازدادوا 


بغضا له . 


ثم عاد ققص عليهم حلما آخر له ٠‏ فقال : رأيت فى نومى ٠‏ أن الشمس 
والقمر وآحد عشر كوكيا لى ساجدين ؛ قلما سمع أبوه انتهره وقال له : هل 
نأتى لك أنا وأمك واخوتك الأحد عشر لنسجد لك إلى الأرض ' » قحسده 
إخوته لذلك وأضمروا له شرا . 

وحدث أن أرسله أبوه يوما يسأل عن سلامة إخوته . إذ كانوا يرعون 
الغتم عند شكيم(') . فقضل الطريق . وصادقه رجل فسآله عنهم ققال له 
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إن إخوتك رحلوا إلى « دوثان .7 , سمعتهم يقولون ذلك » فذهب يوسف 


فلما أبصروه من يعيد : قال يعضهم هو ذا صاحب الأحلام . فلما 
اقترب منهم احتالوا قيما بينهم وقالوا : نقتله ونطرحه فى إحدى الآيار. 
فأمسكوا يه وخلعوا عنه قميصه الملون . فسمع راؤيين ٠‏ أخوهم الكبير , 
فأكقيل دتقذه من أيديهم » وقال لا تسقكوا دما , أطرحوه فى هذه 
البئر التى فى البرية » وكان يريد بذلك أن يعود فيآخذه ويرده إلى أبيه , 
قطرحوه فى البئر » وكانت فارغة من الماء , ثم رجع راؤيين إلى موضعه . 


وحلسوا ليآكلوا طعاما » فنظروا فإذا قاقلة من الإسماعيليين!؟) والتجار 
مقبلة من « جلعاد .0 يحملون بضاعة على الجمال إلى مصر . فقال 
يهوذا : ما الفائدة من أن نقتله ونخفى دمه ! نبيعه إلى هؤّلاء ولا تكن أبديتا 
عليه » قباعوه » وسحيه من اليئر رجال مديانيون!') من التجار ونقلوه مع 
البضاعة إلى مصر ء خلما عاد راؤيين ونظر فى البئرلم يجد يوسف , فمزق 
ثيأيه وعاب إخوته 

فأخذوا قميص يوسف » وذيحوا تيسا وغمسوا القميص فى الدم 
وأحضروه إلى أبيهم وقالوا له . وجدنا هذا . تحقق منه » هل هى قميص 
يوسف أم لا ؟ فتحققه وقال : قميص ابنى . وحش افترسه ! ثم مزق ثيابه 
وناح عليه آياما كثيرة 5 


أما المديانيون فباعوه فى مصر إلى « قوطيفا رع »9") . رئيس الشرط 


عند فرعون ٠‏ وكان الرب مع يوسف » وكان ناجحا فوجد نعمة فى عينى 
سيده فوكله على بيته ودقع إلى يده كل ما كان له . 
وكان يوسقف حسن الصورة والمنظر » فشفقت يه أمرأة سيده وراودته 
أن أمسكته يوما من ثوبه فتركه فى يدها وهرب إلى الخارج , فاغتاظت منه 
ونادت أهل بيتها ٠‏ وقالت : انظرو! ٠‏ جاء إلينا برجل عيراتي يداعيتا , وكان 
ثم وضعت قميصه إلى جاتبها حتى جاء سيده إلى البيت فأخيرته بمثل 
هذا قائلة . دخل إلى العبد العبرانى الذى جئت به إلينا ليداعينا . فكان اما 


١4غ‎ 


 ةئف‎ 


وكان الله مع يوسف ويسط له لطفا وجعل له نعمة فى عينى رئيس 
وحدث يعد هذا أن رئيس سقاة الملك ورئيس الخبازين ٠‏ أذنيا إلى 
سيدهما فرعون مصر ء فسخط عليهما وأرسل بهما إلى بيت السجن عند 


وحلم كل واحد منهما حلما فى ليلة واحدة ؛ فدخل إليهما يوسف فى 
الصباح ونظر فإذا هما مغتمان . فسآلهما عن ذلك فقالا حلم كل واحد متا 
حلما يشيه الآخر . وليس لنا من يعيره . ققال دوسق . الله الذى يعبر 
لكما . كل واحد حلمه .2 قصا على ما رأيتما . 


ققال رئيس السقاة رأيت قيما يرى النائم ٠‏ إذا هى كرمة أمامى » وفى 
الكرمة ثلائثة قضيان قد أفرخت زهرها ونضحت عناقيدها عنيا . وكانت 
كأس قرعون فى يدى ٠‏ قملأت الكأس من عصير العنب وقدمتها إلى يد 
فرعون . 

ققال يوسف ٠‏ تعبير هذا , والله أعلم ٠‏ أن القضبان الثلاثة ما هى إلا 
ثلاثة أيام » بعدها ترفع رأسك ويردك فرعون إلى مقامك عنده ٠‏ قفتقدم 
الكأس إلى يد فرعون ٠‏ كما كنت قبلا ٠‏ وأحب , إذا صنع لك فرعون خيرا » 
أن تذكرنى عنده ٠‏ لأنى سرقت من أرض العبرانيين ٠‏ وقد وضعت هنا فى 
هذا السجن ولم أقعل شيئا . 

قلما رأى رئيس الخبازين أن يوسف قد عبر عن الرؤيا جيدا ٠‏ قال 
ليوسف : أما أنا فقد رأيت فى النوم أنى آحمل ثلاث سلال حوارى!") , من 
جميع طعام قرعون ٠‏ والطير تأكله عن رأسى من السل الأعلى 


ان 


نأذنةه أيام » بعده يبقطع فرعون رأسك ويعلقك على خشية فداتى الجوارح 
تتهش من لحمك . 


لجميع عبيده . وأمر بأن يرد رئيس السقاة إلى موضعه ساقيا لفرعون ٠‏ وأن 
يقطع رأس كبير الخبازين ٠‏ ويعلق هو على خشية . 


وحدث أن نسى رئيس السقاة أمر يوسف ؛ أو أنه لم يجد موضعا لذكره 
عند فرعون . قيقى يوسف فى السجن . 


وكان بعد سنتين من الزمان ء أن فرعون مصر رأى حلما . كأنه يجوار 
التهر . فإذا سبع يقرات سمان تطلع من النهر . ومن ورائها تخرج سيع 
بقرات هزال وقفت بإزائها وانقضت على البقرات السمان فأكلتها » ثم 
استيقظ فإذا هو حلم . 


ونام ثانية فرأى فى نومه سبع ستابل ممتلئة فى ساق واحدة حستة , 
الفخطر دورق نكم ظهرت خخ ورائها سبع مسثائل رقيقة حاوية قد لفعتها 
ريح شرقيه + فايتلعت. السخايل الخاؤيةظك الشتايل: المقتلثة , ثم استيقظ 
فرعون فإذا هى حلم . 


وفى الصياح رأى أن نقسه انزعجت من هذه الرؤيا ٠‏ فأرسل ودعا جميع 
الكهنة والحكماء » وقص عليهم رؤياه ٠‏ قلم يكن من يعيرها له . 


وهنا تذكر رئيس السقاة أمر يوسف فى السجن : فكلم رئيس السقاة 
فرعون قائلا إنى أذكر اليوم خطأ لى ٠‏ فرعون كان قد سخط على عبديه » 
آنا ورئيس الخبازين ٠‏ فجعلنى وإياه فى حبس بيت رئيس الشرط » قحلمنا 
أنا وهى, حلما فى ليلة واحدة . وكان معنا غلام عبرانى عبد لرئيس 
الشرط . فقصصنا عليه فعبر لنا جميعا ٠‏ لكل واحد منا يحسب حلمه ء وكما 
عير لنا . هكذا حدث . ردنى أنا إلى مقامى وأما هو فعلقه . 

فأرسل فرعون قى طلب يوسق , قأسرعوا يه من السجن ٠‏ قبدل ثيابه 
وتهياً ودخل إلى فرعون » فقال فرعون ليوسف . حلمت حلما » وليس لى من 
بعبرة » وقد سمعت عنك قولا إتك تسمع الأحلام فتعبرها . قآجاب يوسف 
قائلا ليس لىء الله يجيب يسلامة فرعون . 
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فقال فرعون ليوسف : كنت قى حلمى كأنى واقف على شاطىء النهر , 
وهوذا سبع بقرات تطلع منه سمينة اللحم حسنة الصورة ترتع فى روضة . 
تم هوذا سبع بقرات أخرى تطلع من ورائها مهزولة وقبيحة الصورة جدا 
رقيقة اللحم . لم أر فى مصر نظيرا لها فى القبح ٠‏ فأكلت هذه البقرات 
الهزيلة القبيحة تلك البقرات السبع الأولى السمان , فدخلت أجوافها دون 
أن يتغير منظرها فى الهزال والقبح . ثم استيقظت . 


ققال بوسف : حلم قرعون قى المرتين واحد » وقد أخبر الله فرعون بما 
هو صانع , البقرات السيع الحسنة والستايل السيع الممتلئة . كلاهما سبع 
سنين » والبقرات السبع العجاف وكذا الستابل القارغة الملفوحة . كلاهما 
آيضا سبع ستين ٠‏ فقد أظهر الله لفرعون ما هى صانع . 


هوذا سبع سنين قادمة شيعا عظيما فى أرض مصر ء ثم تقوم بعدها 
سبع سئين جوعا ينسى معها كل الشبع ٠‏ لأن الجوع يكون شديدا ٠‏ فأما 


والآن ٠‏ فلينظر فرعون رجلا بصيرا حكيما يجعله على أرض مصر » 
وليوكل نظارا على الأرض ٠‏ فيجمعون خمس غلة الأرض فى السنين السبع 
الجيدة القادمة ويخزنونه تحت يد فرعون طعاما فى المدن يكون ذخيرة 
للأآرض مدة السيع الستين القحط . فلا تنقرض الأرض بالجوع . 


فحسن الكلام فى عينى فرعون فقال لعبيده . هل نجد مثل هذا رجلا فيه 
روح الله ' ثم قال فرعون ليوسف ٠:‏ ليس بصير بالأمر وحكيم مثلك » فأنت 
تكون على بيتى ؛ لقد جعلتك قيما على كل أرض مصر ء وخلع فرعون خاتمة 
من يده وجعله فى يد يوسف والبسه ثياب بوص7') . وضع فى عنقه طوق 
ذهب وأركبه فى مركيته الثانية , وقال له : أنا فرعون ٠‏ فبدونك لا يرفع 
إنسان يده ولا رجله فى كل 'أرض مصر . 


ودعا فرعون أسم يبويسف . « صفتات فعتيح 0 8 وأعطاه « أسنات 
بئنت قوطيفارع "0 كاهن أون(١١)‏ 0 وكان يوسف ابن ثلاثين سنة(53١)‏ لما 


١ا/‎ 


وقف أمام قرعون ملك مصر ء فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز قى كل 


أرض مصن . 
وأثمرت الأرض فى السبع السنين الأولى » قجمع فيها يوسقف طعاما 
جعله قى المدن التى حول الأرض » وخزن قمحا بأعداد كثيرة لا تحصى . 


وولد يوسقف قيل أن تآتى ستو الجوع اينان ولدتهما « أستات » زوجنة ,2 
فدعا اسم البكر . « منسى » ء قائْلا ٠‏ إن الله أنساتى كل تعبى وكل بيت 
أبى ٠‏ ودعا اسم التاتى « أقرايم » قائّلا . جعلنى الله مثمرا فى أرض 
دلق 


ثم ابتدأت سنو الجوع السيع تأتى , فكان قحط فى كل الأرض ٠»‏ قى 
وجاءت كل الأرض تشترى القمح من مصر . 


قلما سمع يعقوب أنه يوجد قى مصر قمح , قال لبنيه انزلوا إلى مصر 
واشتروا لنا قمحا . فنزل عشرة من أخوة يوسف , أما « ينيامين » أخو 
يوسف ,. الصغير . فلم يشأ أبوه أن يرسله » خشية من أن يصيبيه آذى » 
وكان يوسف هو المتسلط على أرض مصر ء وهو الذى يسمح بالبيع أو 
يمنع ٠‏ فأتى إحوة يوسف وسجدوا له يوجوههم إلى الأرض » ولما رأى 
يوسف أخوته عرفهم ء قتتكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم : من أين 
جئتم ؟ فقالوا من أرض كنعان ٠‏ جِنّنا لنشتترى قمحا . وتذكر يوسف 
الأحلام التى كان قد قصها عليهم فأيغضوه من آحلها . فقال لهم أرى 
أنكم جواسيس , جئتم لتروا عورة الأرض ٠‏ فقالوا له لا ياسيدنا . بل تحن 
عبيدك أمناء جتنا نشترى طعاما » ليس عبيدك جواسيس . نحن اثنا عشر 
أخا بتو رجل واحد فى أآرض كنعان ٠‏ أحدنا مفقود » والصغير عند أبينا فى 
جمعهم ووضعهم فى الحيس ثلاثة أيام 

ون "لذو الثانك قال :يوسق' ليع © إن نكم امذاء فليكين الحدكر 
ولينطلق الياقى ومعه القمح لمجاعة بيوتكم 2 على أن تجيتوا بأخيكم 
الصغير ٠‏ فيتحقق لى كلامكم ولا تموتوا ٠‏ فقال بعضهم لبعض . هذا ذتب 
اخينا » الذى>اخترحتتا ولم. تشتفق به + هذا دمه يطلب + ولع يعلمتوا١‏ أن 
يوسف يعرق لساتهم ٠‏ والمترجم واقق بيته وبيتهم ٠‏ فقعلوا ما أشار يه : 
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فأخذ منهم « شمعون ١ )''(١‏ وقيده أمام عيونهم ثم أمر بأن تملأ أوعيتهم 
قمحا . وترد فضة كل واحد منهم إلى عدله(*') ‏ وأن يعطوا زادا للطريق » 
تم تحول عنهم ويكى 

فحملوا أوعيتهم على دوابهم وصعدوا إلى أرض كنعان » فإذا فضة كل 
واحد متهم فى قم وعائه . قطارت قلويهم فزعا وارتعدوا وأتوا إلى أبيهم 
فأخيروه بما كان من أمر أخيهم شمعون , وأنه لايد من أن يكون معهم 
يوبسف وشمعون ٠‏ وأيضا تريدون بنيامين ' إنكم سوف تنزلون شيبتى إلى 
الهاوية . 


وكان الجوع شديدا فى الأرض . فلما فرغ القمح الذى أتوا به من 
مصر ء قال لهم يعقوب ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام » فكلمه 
* ويهود! (19) قائلا إن الرجل قيد. شمعون ,أمامنا واشهد علينا الا ترجع 
إلى مصين يقير ان يكون معنا آخونا الضيغين . لأنة ظن أثنا واسيس» .وقال 
بهذا أمتحنكم ٠‏ وكلمه راؤيين7') قائلا سامه بيدى وأنا أرده إليك أو أقتل 
ولدى إن أصابه سوء , فقال يعقوب : لماذا أسأتم إلى بقولكم إن لكم أخا 
أصغر ! . ققالوا ٠‏ إن الرجل سأل عنا وعن عشيرتتا وأبينا وإخوتنا 
فاخيرتاة دوخ أن تفلم .كم استعظفوا اماقم أن يذراوا إلى قصب وسمتوا له 
جميعا أن يعودوا ومعهم شمعون وينيامين('') , ققال لهم أبوهم : إن كان 
هكذا فافعلوا . خذوا معكم من أقفخر جنى الأرض هنا هدية للرجل فى 
أوعيتكم , والفضة التى وجدتموها ردوها إليه . 

فأخذ الرجال الهدايا والفضة فى أوعيتهم ونزلوا إلى مصر ء ووققوا أمام 
يوسف . قلما رأى يوسف أخاه ٠‏ ينيامين » معهم ٠‏ أمر بأن يؤخذ الرجال 
إلى بيته » وأن تصنع لهم وليمة غذاء . فأآدخلوا جميعا إلى بيت يوسف , 
فخافوا وظنوا أنه بسبب الفضة التى وجدت قى أعدالهم , فسألوا الرجل 
القائم على بيت يوسف ء ققال لهم : «٠‏ لا تخافوا . الفضة وصلت إلى . 
وأخرج لهم « شمعون » أخاهم , وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم » . 


فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التى فى أيديهم 
وسسجدوا له إلى الأرض ء, فسأل عن سلامتهم وقال . أيوكم الشيخ ٠‏ الذى 
قلتم عنه . أهى حى بعد ؟ قالوا : نعم » وسجدوا له ٠‏ فرفع عينيه ونظر إلى 
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بنيامين » أخيه من أمه , وقال أهذا أخوكم الصغير ؟ , ققالوا . نعم , فلم 
بتمالك يوسف نفسه . لأن أحشاءه حنت إلى أخيه . فانتحى مكانا ييكى 
ثم تجلد يوسف وغسل وجهه وخرج ٠‏ وقال قدموا طعاما . فقدموا له 
وحده ٠‏ وقدموا لهم وحدهم » ثم للمصريين الذين مع يوسف وحدهم . لأن 
المصريين لا يأكلون مع العبرانيين . قهى رجس عندهم ٠‏ ثم رتب إخوة 
إليهم , قكانت حصة « ينيامين » خمسة أمثال حصصهم جميعا . 


ثم أمر يوسف القائم على بيته أن يملا أعدال الرجال قمحا ٠‏ وأن يضع 
فضة كل واحد منهم قى فم عدله . وقال . ضع طاسى الفضة فى فم عدل 
الصغير . مع ثمن قمحه . ففعل بحسب كلام يوسف , ثم انصرف الرجال 
على دوايهم فى الصباح . فلما خرجوا من المدينة ولم ييتعدوا . أرسل 
يوسف فى إترهم من يقول لهم . لماذا جازيتم شرا ! أين طاس(5') سيدى 
الذى أخذتموه ؟ فقالوا . لماذا يتكلم سيدى يمثل هذا . حاشا لنا أن نفعل 
مثل هذا الأمر ء. هو ذا الفضة . التى وجدناها فى أقواه أعدالنا » رددناها 
إليك مزه كنعان » فكيف نسرق من بيت سيدك فضة , أو ذهيا ؟ . الذى 
يوجد معه طاس سيدك يموت ٠‏ ونحن أيضا عبيد له . وأنزل كل واحد عدله . 
وفتحوا فوجد الطاس فى عدل «٠‏ بنيامين » , فمزقوا ثيايهم وحمل كل واحد 
منهم ورجعوا إلى المدينة . 


فدخلوا إلى يوسف , وتقدم « يهوذا » وقال له . 


لا يغضب سيدى . نحن جميعا عبيدك , لأنك مثل فرعون ٠‏ نزلنا إلى 
مصر . فسأل سيدى عييده قائلا . هل لكم أب أو أخ , فقلنا ٠‏ لنا أب شيخ , 
واين شيخوحته صغير » مات أخوه وبقى وحده لأبيه الذى يحيه . فقلت 
لعبيدك . انزلوا به فاجعل نظرى إليه » ققلنا : لا يقدر الغلام أن يترك أباه : 
فقلت لعبيدك : لا تعودوا تنظرون وجهى إن لم يتزل معكم , فكان لما صعدنا 
إلى كنعان ٠‏ إلى عبدك أبينا » أخبرناه بكلام سيدى . فقال انتم تعلمون 
أن امرأتى ولدت لى فى شيخوختى ولدين ٠‏ خرج أولهما ولم يعد ٠‏ وقيل . 
إن ذتبا افترسه ٠‏ قفإذا أخذتم هذا الثانى وأصابه أذى , فإنكم تنزلون 
شيبتى بشر إلى الهاوية » وقد ضمنا له أن يعود الغلام , فإذا صعدنا إلى 
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كنعان بدوته . فكأتا نسرع بيموته حزنا ٠‏ والآن قليمكث أحدنا عبدا لسيدى 


قلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده . 
قصرخ . أن اخرجوا كل إنسان عنى . فلم يقف أحد عنده حين عرف 
يوسف أخوته يتقسه وأطلق صوته بالبكاء » فسمع المصريون وسمع بيت 
فرعون ٠‏ وقال يوسف لاخوته أنا يوسف . أحى , أبى بعد ؟ قارتاعوا منه 
ولم يستطع إخونه أن يجييوة » فقال لهم أنا بوسف 0 أخوكم الذى 
ألقيتموه فى البئر ويعتموه إلى مصر ' والآن لا تتأسفوا , لأنه لاستيقاء 
سيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر ء والآن تسرعوا إلى أبى لينزل 
إلى ٠‏ لآأن سنى الجوع باقية بعد 


وسمع الخير فى بيت قرعون , وقيل . جاء إخوة يوسف . فحسن ذلك فى 


« حملوا دوايكم واتطلقوا إلى أرض كتعان , وعودوا ومعكم أبوكم 
وبيوتكم ٠‏ وتعالوا إلئ فأعطيكم من خيرات مصر , وتأكلوا دسم الأرض » 
فها أنت 5 أمرت 0 وحكد لهم من مصر عحجلات(5١)‏ لهم ولأولادهم ونسائهم 


ففعل بنى إسرائيل ذلك . وأعطاهم يوسف عجلات وزادا للطريق وحلة 
ثياب لكل منهم . وأعطى «٠‏ بنيامين » ثلاثمائة من الفضة! ') . وخمس حلل 
ثياب , وأرسل إلى أبيه كثيرا من خيرات مصر » ثم صرف إخوته وآأوصاهم 
ألا يتغاضيوا فى الطريق . 


قصعدوا إلى أرض كنعان » إلى يعقوب أبيهم ٠‏ وأخبروه قائلين إن 
يوسف حى يعد » وهو متسلط على أرض مصر بأمر فرعون ٠‏ فجمد قلبه لأنه 
لم يصدقهم + ثم كلفوه: بكلا يوسيف, الذي تكلم به فلما ابصر العجلات 
التى أرسلها يوسف . لتحمله وأهل بيته ء انتعشت روحه . وقال ٠‏ كفى أن 
يوسف حى يعد ء, أذهب وآراه قيل أن أموت . 


( دخول بنى إسرائيل ) 


بنو إسرائيل هم ينو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . وهم 


١ك‎ 


الأسباط الاثنا عشر . أصغرهم يوسف وأخوه ينيامين ؛ قأما يوسف فقد 
باعه اخوته إلى قافلة من الاسماعيليين والتجار . وهم فى طريقهم إلى 
مصر ء تم ماعه هؤلاء إلى رئيس شرط قرعون سنة ١1959‏ ق .مء ولم 
يتجاوز يوسف إذ ذاك السايعة عشرة من عمره , قأما الباقون فقد نزلوا مع 
أبيهم وعائلاتهم ومقتنياتهم إلى مصر . سنة ١١17/8‏ ق .مء حيث كان 
يوسف أمينا لمخازن قرعون مصر ( ايبى 1مأم 28‏ أبوقيس الأول ) ء رايع 
الملوك الهكسوس') . 


وفى التوراة(؟") 


فارتحل إسرائيل وينوه ٠‏ وكل ما كان له » وأتى إلى بئر سبع(" ") ٠‏ وذيح 
محرقة لاله أبيه اسحاق , قكلم الله إسرائيل فى رؤيا الليل وقال له : لا 
تخف من النزول إلى مصر ء أنا آتزل معك ويضع يوسف يده على عينيك : 
وأنا آصعدك أيضا 


وحمل ينو إسرائيل ٠‏ أباهم والأولاد والنساء قى العجلات التى أمر بها 
قرعون مصر ء وأخذوا مواشيهم ومقتناهم ٠‏ الذى كان لهم فى كنعان وتزلوا 
إلى أرض مصر . وكانت عدتهم جميعا سبعين نفسا . وهم : يعقوب 
وتساؤه » وينوه وتساؤهم ويتو بنيه الذين كانوا معه فى كتعان . 


وكان يعقوب قد أرسل يتلمس الطريق إلى جاسان7* ') . فلما جاعوا شد 
يوسف على مركبته وصعد لاستقيال آبيه » فلما ظهر وقع على عنقه ويكى 
طويلا ء ققال يعقوب ليوسف اينه - الآن أموت بعد أن أراتى الله وجهك . 


ثم عاد يوسف ليخير فرعون فأخذ معه خمسة من إخوته وقال لهم . إذا 
دعاكم قرعون وسأل عن صناعتكم أن تقولوا . عبيدك رعاة غنم ومواش منذ 
صبانا » حتى تسكنوا قريبا منى فى أرض جاسان ٠»‏ لأن كل راعى عتم 
رجس للمصريين . 


فأتى يوسف وآخبر فرعون وقال : أبى وأخوتى قد جاعوا من أرض 
كنعان . ومعهم أغنامهم وأبقارهم وكل ما لهم ٠‏ وها هم قى أرض جاسان »: 
فسآل قرعون أخوة يوسف عن صناعتهم . ققالوا : عبيدك رعاة غنم تحن 
وآياؤنا ٠‏ جئّنا نتغرب فى الأرض ٠‏ لأن الجوع شديد فى كنتعان ٠‏ قكلم 
قرعون يوسف قائَلا : أبوك وإحوتك جاعوا إلنك :0 أرض مصر أمامك , 
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ً سكنهم قى أة فضل الأرض ؛ أسكن أباك واخوتك أرض جاسان وأن علمت 
أنه يوجد بينهم ذوى قدرة قاجعلهم رؤساء رعاة على الذين لى 


ثم أدخل يوسف أباه وأوققه أمام فرعون ٠‏ وبارك يعقوب فرعون ودعا 
له » فقال له قرعون ٠‏ كم هى سنو حياتك ٠‏ فقال يعقوب أيام غربتى مائة 
وثتلاثون سنة ٠‏ قليلة هى ورديئة ٠‏ وبارك يعقوب فرعون وخرج 


أرض «رع مسيس 96" , كما أمر فرعون . 


واشتد أمر الجوع بعد ذلك فى الأرض ٠‏ فجمع يوسف كل الفضة التى 
فى مصر وكنعان ثمنا للقمح الذى باعه لهم . وجاء بالفضة إلى بيت 
فرعون . 


ثم لما زاد القحط فى مصر قدم الناس ما لهم ومواشيهم إلى فرعون 
فاقتاتوا بأثمانها . وفى السنين الباقية كان يوسف قد اترى الأرض 
جميعا من أصحابها وصارت ملكا لفرعون . عدا أملاك الكهنة فى أرض 
مصر ء فصار الناس عملة لفرعون . يبذرون الأرض ويزرعونها » على أن 
كون لفوعون حسسن غلة الأرض .+ وقد -ضاد هذا نظاما جارنا فى الزراعة 
يعد ذلك يعمل يه . 


( وفاة يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم ) 
وفى التوراة('') , قوله : 


0 0 وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف . أبوك مريض »٠‏ فآخذ مع 
إبنيه 0 متسى وأقرايم » وصعد إلى أبية فرأى إسرائيل9"') ولدى يوسف 
وياركهما . ثم دعا بنيه جميعا وياركهم ٠‏ كل واحد ببركته التى نطق بها 
أبوه ٠‏ ثم قال ليوسف : إن كنت وجدت نعمة فى عينيك ٠‏ أن تصنع لى أمانة 


وكان لما فرغ يعقوب من بركة بنيه وتوصيته لهم أن يدقتوه فى أرض 
1١111‏ ق مّ ب فعدك أن عاش مائة وسيعا وأريعين سينة . 


فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى وقيله ٠‏ وأمر يوسف عبيد قرعون » من 
الأطياء أن يحتطوا أياه » فحتطوه وكملت له أريعون يوما » ثم وضع فى 


ثم كلم يوسف بيث فرعون قائلا ٠‏ إن كنت قد وجدت نعمة فى أعينكم . 
أن تبلغوا مسامع فرعون بأن أبى استحلقنى قبل وفاته » أن يدفن فى قبر 
إستحلفك . 


فصعد يوسف ليدفن أياه » وصعد معه -عبيد فرعون- وشيوخ جيته , 
ووجوه القوم فى أرض مصر » وكل ديت يبوسف واخوته » عدا النساعء 
والأولاد » وصعدت معهم مركيات ٠‏ وقرسان من الجيش ٠‏ فآتوا إلى « بيدر 
إطار »(4) , الذى فى عبر الأردن ٠‏ وتاحوا هناك نوحا شديدا » وصنع 
مناحة المصريين . 


ثم رجع يوسف إلى مصر »ء هو وإخوته ٠‏ وجميع الذين صعدوا معه لدفن 
خيرا ٠‏ وطمأنهم وطيب قلويهم وتولى أمرهم فى حياته . 

( وفاة يوسف بن يعقوب ) ' 
حصن « أقاريس » بحوالى أريعين ستة ,2 فى أواخر حكم الملك ( خيان 
هقتزقط؟1 ) . الذى يسميه العرب : ( الريان بن الوليد ) ١705/١787‏ 
ق .م ء خامس الملوك الهكسوس العظام 

وفى التوراة(؟") . 

وسكن يوسف فى مصر ء هو وبيت أبيه-ء وعاش حتى رأى الجيل الثالث 
لولديه . ولما قارب الوفاة استحلف اخوته قائلا . تصعدون عظامى من هنا 
إلى قير آبائى هناك فى كنعان » فخلقوا له » ومات يوسف وله من العمر مائة 
وعشر سنين » فحنطوه فى مصر ووضعوه قى تابوت(" ") 


١١ 


2 


التاريخ التاريح تواريخ غير 
آسماء الاعلام الميلادى العيرى يقدنية فى 
التوراة 


فق م عبرية ‏ ق م 
مبيلاد لاوى بن معقوب بن اسحاق بن إبراهيم ضفنت. انيس امن 


ميلاد يوسف الصديق بن يعقوب بن اسحاق ك1 36454 مغلا 
ترول فوسيف إلى مصر . فى عهد الهكسوس لحل لعلف ضفن 
وفاة اسحاق بن ابراهيم الخليل مكل لمق 
وقوف يوسف امام فرعون مصر كمدكط ‏ كلام الال 
ميلاد قاهات فن لاوى بن تعقوب 1١4‏ احتف 
نزول دبى اسرائيل ( يعقوب ) إلى مصر ا الود اكبلا 
وفاة يعقوب س اسحاق بن ادراهيم دسم لكك 
مبلاد عمرام بن قاهات ين لاوى بن يعقوب 161 51144 
وماة بوسف الصديق لماحل ان ما رادل 
ا 


535 سهر التكوين صح/لا‎ )١( 


(؟1) «شكيم» بلدة قديمة . كانت يحوار بايلس الآن 

(*) «ادوتان ٠.»‏ إلئ السمال هن تالس ».فى طريق: التاضرة 

 (‏ ) قوله ٠‏ من ٠‏ الاسماعيليين » تسبة إلى ننى إسماعيل ين إتراهيم ممن كانوا يقطبون 
أرضِن "الحجلا 

٠ ) © (‏ جلعاد » . بلدة قديمة رقى نهر الأردن ‏ بحوار أربد . على الطريق إلى بلاد العرب . 

( 5 )ه العديائيون. ‏ . .مسبة إلى مديان تن إنراهيم الخليل ٠‏ من إروحته قطورة :هن بلاد 
الحجار . 

وفى كتاب ( العقد التمين  )‏ لأحمد كمال ص /را/ا ل مممققة قباعه رئيس السيارة 

إلى فزيد عصين ‏ (فطفير ) ,:ويتتعين بالقلم. المرهاقى 8:7 ندى. فرع ع آي اهدية 
التنمس 


٠ ) 8(‏ الحوارى ء خبز خاص محلى بالسكر . يصنع من الدقيق الدقى ؛ يحتص بالملوك 


١ (‏ ) ه تياب بوص ه ضرب من اللياس الملون المقتعول المزركش , وهو من الكتان النقى » 
ويبدو أن اللعظ أعجمى ٠‏ ليس يعربى وفيه عجمة ء وفى الفارسية . بوش . صنف من 
توخذ من الغاب والبردى تم تلو ويزحرف يها بعض التياب . 


١6 


«١ ) ٠١ (‏ صقتات فقعديح ٠»‏ لفظ مصرى قديم ٠‏ تقسيره ٠‏ كما جاء فى هامش التوراة بِإِرَائه , 
بعنى مه المخلص » . أى الذى دبه مصر إلى قدوم سنى القحط . حتى ء تتجاورها 
يتخزين الغلال 

(١١)«أون»‏ أقدم عاصمة مصرية ٠‏ قيل إنها ترجع إلى ما قبل تاريح الأسرات وأاطلالها 
وباليوبانية « هليوبوليس 11111000115  »‏ وكهنتها فى حميع العهود التى مرت بها 
على مصر كانوا يتمتعون باحترام الجميع . 

(؟١)‏ قوله ٠‏ « وكاس يوسف اين تلاتين سنة 3 » يعبى أن ذلك أتما حدت حوالى سنة 
أيوفيس الأول ) ١187/1784‏ قاام 


(؟1) « شمعون » تادى أولاد يعقوب من زوجته ليئة دنت لادان 

( 15 ) « العدل » ( بالكسر ) . بمعنى المتل , وهو أيضا « الحمل » ( بالكسر ) أيصا ٠‏ أحد 
جنبى الرحل على البعير ٠‏ أو الدابة ٠‏ ليكونا متساويين فى الوزن فلا يميل أحدهما 
ثقلا أتتاء السير 

(15) «يهوذاء هو الاين الرابع ليعقوب . أصغر اخوته من أمهم ليئّة 

(11) « راؤبين » الاين الأكير ليعقوب . وهو أول الأسباط الاتتى عشير 

١7/(‏ ) « بثيامين » أصغر أولاد يعقوب جميعا . آخوى يوسف ‏ ( انظر القصل الحادى 

عشر ) 


(14) «عجلات » يعنى عريات للتقل تجرها الخيل . 

«١ ) ٠ (‏ القضة » وحدة لعملة مصرية قديمة كانت تساوى ١‏ /؛ ريع المليم فى وقتنا هذا , 
وبعضها كان لايرال مستعملا إلى أوائل القرن العسرين للميلاد . وأقلها إن ذاك , 
« العشرة فضة » وهتى مليمان ونصف , وكان نصف القرشن الآن يسمى . « العشرين 
فضة » . وكانت هنالك عملة بمائة هضة . وهى قرشان وبصف القرش بدات العملة 
المعهودة فى زماننا , هذا إذا لم يكن لوحدة تلك العملة عند المصريين القدماء إذ ذاك 


)7١(‏ انظر «١‏ الفصل الثانى عشر» 

(1؟) « سفر التكوين - صح/ 535 » 

(1؟ ) بترسيع يئر كان إبراهيم الخليل احتفرها لنفسه , وأهدى ابيمالك ؛ ملك جرار سيع 
نعاج , ليذكر أنها تخص إبراهيم ٠‏ فلا يدع عبيده يغتصيوتها » وهى الآن مديبة كبيرة 
فى أرض قلسطين . إلى الجنوب الشرقى من قرة ‏ ( انظر سقر التكوين صبح/ 
)ل 

0000 يعنى ٠‏ أرض صان الحجر . شرقى الدلتا ؛ وكادت الأرض إذ ذاك من أصلح 
اراضى مصر لرعى الأغنام والمواشى . 


(ه0»") درع مسس » لقظ مصرى قديم يعتنى أيناء الآله رخ هه وهو الشمس . 


لمنلا 


(97) مه اسرائيل ه هو يعقوب ين اسحاق ين ابراهيم الخليل 


يسمى الآحران » جمع جرن باللغة العامية ٠‏ بالعربية ولفظ « اطأن » اما أنه اسم 
البييدر أو وصف له من جهة أنه دائرى الشكل أو محدود الأطراى 


(9») امظر (سعر التكوين - صح/ ٠0‏ ) 
(7) سفر الخروح ب صح/ 1١‏ 17 قال 
. إن فرعون لما أطلق بنى إسرائيل وخرجوا من مصر , أخد موسى عظام 
يوسف معه , لأنه كان قد استحلف بدى اسرائيل حلها , قائلا ان الله سيفتقدكم 
فتحرجون عظامى من هنا معكم » 
ويجدر بدا هنا أن ندكر أن ما بين وفاة يوسف الى خروح بتى إسرائيل دقيادة 
فويس النيى 1806 مبكة ب وهتالك ادعاء يان تابوت يوسنف لا درال نفضر ولشنا مق 
هذا على معرفة «الأمر أكتر مما تقدم 


الباب الخامس 


ضروج بنسى إسرائيسل 
بقيسادة موسى النسى 


© الأسرات الفرعونية فى عهد الدولة الحديثة 
© موسى النبى وخروج بنى اسرائيل من مصر 
© أقاويل المؤرخين فى الخروج 


الفصل الرابع عشر : 


الأسرات الفرعونيية فى 
عشحه السدوائحة الحديبضة 
يبدأ تاريخ مصر القديم , فى الدولة الحديثة منه ‏ ابتداء من الأسرة 
الثامنة عشرة حتى نهاية الحكم الفرعوتى فى الأسرة الثلاثين . 
ويمكن قسمة هذا العهد إلى قسمين : 


الأول : من الأسرة الثامنة عشرة إلى آخر حكم الرعامسة فى نهاية 
الأسرة العشرين . 


والثانى : يبدا من الأسرة الحادية والعشرين إلى نهاية الآسرة 
الثلاثين . 


أحداث تتصل بموضوع كتاينا هذا : 

: العهد الحديث الأول‎ ١ 

ويشدتمل على حكم الآسرات من الثامنة عشرة حتى آخر الأسرة 
العشرين . وقد قضت جميعا قى الحكم 6 سسننة ء, تيدأ من سنة "الا6١ا‏ 
إلى سنة ٠١/8‏ ق -٠مء‏ وكان مركزها جميعا مديتة « طبية » . 


وهذا المقدار ء كما فى المراجع القديمة من « مانيتون » ومن نقل عنه 
77 سنة تقرييا ٠‏ تفصيل ذلك : 


( الأسرة الثامنة عشرة ) : 714 سنة وفى المراجع القديمة ١5١‏ 


لا 


وقى أوائل هذه الأسرة كانت أحداث هامة تتصل مباشرة بموضوع هذا 


أن الهكسوس طردوا من قلعة « أفاريس » سنة ١١14‏ ق.م. فى 
البششتة 'الخامسة: من حكم ٠‏ انحمسن. الأول » + وظل يطازدهم حت دخلرا 
قلسطين . 


وآن موسى النبى ولد سنة ١١48‏ ق.مء قى أول حكم الملك 
« أميتوقيس الأول » وانتشل من السفط تحت رقابة أخته مريم بنت 
عمراه() . 


وآن خروج بنى إسرائيل كان فى نهاية حكم الملكة « حتشبسوت » سنة 
214 ق .مء بقيادة موسى النبى حيث كان له من العمر ثمانون سنة , 
والآشبه ان صح هذا ء أنها ماتت غرقا عندما لاحقتهم مع الجيش فى 
أطراقف يحيرة المنزلة . أو أتها حمت يسيب ذلك ودفنها تحتمس الثالث 
سراء لاغتصايها الملك منه . 


وقيما يلى تواريخ هذه الأسرة . وملوكها أربعة عشر. من طيية : 


1 ا ملولتتب 1 5 
أسياء كلو شهى 10 , ق. م 
الجرالاول نب خئرع احوزلس م علاها /رالمغ 16 
أمتوقيس الأوق زوس ركا رع |عقفيب الأول يد 2 2000 
تس الأول عابر كارع تموفوموزس الأول 40818 25 


تمس الاقف عاترينن ‏ توثومونساللق  ..‏ «# 1546/رهةكا 


هه 


حدشبسوت ماعت كا حعتئيسوت ‏ - مما 47 ار | 

تحمس اكالك من خبررع ‏ تمرؤوزصالالت . >" نورين ! 

امتوفيسللثاق عاخيرى رع امضتبالتاف ‏ د مع ع#م2ا/رلاز 

تحتو الرابع منخبروع عوشسزسالايم -. م #١‏ ل/ووما 

امنوفسالالث نب مارع اضتبالالث ‏ - م 0 9و« /رالام 
: اخن انوت تفروخيرور 

ومنوفيسا لرايع | :5 1 ع 35 3 لا رمه "ا 
فاحإن بع اخلمتبالرايم 


١1 


نخ كا رع غدح تيرووع 8 0ر2 حاترن 


توت عنخ آأمون نب خيرو دع 52 ١١‏ بعاى/ر1١‏ 
أيى حل نري رع 5 متت ففضنل 
حون :ملكت أؤسين. كبرق او 8 روس سيره ١‏ 


شه م و/51؟ سنة 


ويبين من ذلك أن تاريخ طرد الهكسوس من مصر ستة ١5148‏ ق .م 
فى السنة الخامسة من حكم « أحمس الأول » كان سايقا لخروج ينى 
إسرائيل فى آخر حكم الملكة « حتشيسوت » سنة ١514‏ ق ٠م‏ بمائة 
سنة . وهذا يخالف الظن الذى يجمع بين أولتك وبين هؤلاء9) ٠‏ الذين 
كانت متاعيهم قد بدأت فى مصر منذ ذلك الحين » عقب طرد الفكسوس . 


وكذلك فإن خروج بنى إسرائيل فى نهاية حكم الملكة « حتشيسوت » »2 
قد يؤيد ما جاء فى « التوراة » عن قصة غرق قرعون ٠‏ وجنوده0) عند 
مطاردته ليتى إسرائيل عند أطراف يحيرة المنزلة » بقصد إعادتهم إلى 
المدينة . 


( الأسرة التاسعة عشرة ) : ٠١١‏ سنوات وفى المراجع القديمة ١15‏ 


سيدة . 


ومركزها « طيية » وأشهر ملوكها سيعة . وهم : 


1 1 ستولام .م 
معسسالاوك من جى رع ريسو 5-2 ديرن ب سيل 
سيق الأول من ما دخ مرن باح 0 5( 8*6( كل؟( 
صسسالناقف إوسىءاستبنرع -عيامونكسو 1+ 1288 ٠6:2»‏ 
تيناج بارع ميا موت منستس رسطتاي 1١6‏ ؟ع؟و (6٠١‏ 
:سيو الثافى رخ أوسرخبرو تتوسالنائ +. ١٠١؟(‏ 5-؟٠١‏ 
امس مزع رم استين حاون ؟. ع-؟ل( ؟م١؟(‏ 
سيئاح وتوجته موسر حون رع اسليق 6 ؟->ؤ 14868( 

ةنسل٠‎ 
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وأهم الأحداث التى يمكن أن نشير إليها هنا »فى عهد هذه الآأسرة : أن 
الملك « سيتى الأول » . فى السنة الأولى من حكمه سنة ١١١:‏ ق.عمء 
هاجم اليدو القارين من كتعان إلى « بيتوم » فى الشمال الشرقى من ٠.‏ 
الدلتا(؟) » بعد خروج بنى إسرائيل ٠‏ وطاردهم وأرجعهم إلى بلادهم : ثم 
توغل فى السنة الثانية شمالا حتى استولى على قلعة « قادش » , على نهر 
جنود! من المصريين . 


وأن المتك « رمسبيس الثانى » استولى على قلعة « أورشاليم » فى 
السنة الثامنة ‏ من نحكمه , يننتة 3١14+‏ مه وعند. عودته: استولى على 
مديتة « عسقلان » . جنويى « مجدل » على بحر الروم سنة ١١174‏ ق .م . 


ومن آثاره ٠‏ اللوحة التاريخية » التى تعرف باسم لوحة الأريعمائة سنة , 
التى تربط بين إنشاء معبد الإله « سوتخ ط50:6 » , الذى أقامه ملك 
الهكسوس ( ابيبى ‏ أبوفيس الأول ) ٠‏ فى أول حكمه سنة ١74/‏ ق .م2 
يمدينة صان الحجر ء وبين السنة الأولى من حكم « رمسيس الثانى » . 


وهذه اللوحة تقول(" : 


« السنة الأريعمائة » قى الشهر الرابع » من فصل الصيف ء فى اليوم 
الرابع من حكم ملك الوجهين البحرى والقبلى ( ست 50165 ) ؛ عظيم القوة 
ابن الشمس ( نبتى ) المحبوب من ( رع حور اختى ) الذى سيبقى 
مخلدا » حضر الأمير الورائثى ‏ والمشرف على العاصمة , والوزير » وحامل 
المروحة على يمين الفرعون . ورئيس الرماة . والمشرف على البلاد 
الأجنبية » والمشرف على حصن « شارى »() » ورئيس المازوى ٠‏ والكاتب 
الملكى . والمشرف على الخيالة . ومدير عيد كيش « منديس » . والكاهن 
الأول للإله ( ست ) ٠‏ والمرتل للإلهة « بوتى » فاتحة الأرضين ٠‏ والمشبرف 
على كهنة الالهة ( ستير  )9)‏ لقد حصر الأمير الوراثى « رعمسيس » 
المرحوم ٠‏ الذى وضعته ربة البيت المغنية ( تيا ) المرحومة ٠‏ ليقول : 

الحمد لك يا ست : ياين « نوت » با صاحب القوة العظيمة فى سفينة 
الملايين ٠‏ والذى طرح الثعبان المعادى لرع أرضا ء والذى على راس 
سقينة ( رع ) » ومن صوته عظيم فى الحرب , ليتك تمنحنى حياة جميلة 
لآأجل أن آأخدمك ولأجل أن أبقى فى حظوتك » . 


1 


لا 

م01١‏ 
رطا 
ايا 


مسس الاق 
أ ! 
حرو اسل 
د الممكيض 
احسالاً 
ادي > 
لوئيس 


وهنا نرى أنه من المناسب أن نذكر بأن ( رعمسيس الأول ) هو أول من 
إلى أصل سورى شمالى , لجنس من البدو الرعاة الذين غزى مصر فى 
منتصف القرن السابع عشر ق م ء وذلك عن طريق زوجات الملك 
« أمنوفيس الثالث » ثم الرايع . 

وملوك الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ أكترهم بتلك التسمية ٠‏ ويبدى أنه كانت 
لذلك فى صدورهم ذكرى تاريخية ؛ قد اكتسبوها بالتلقين منذ الصغر ء وقد 
وضحت تماما قى عهد الملك « رعمسيس الثانى » فقد أعاد بناء قلعة 
أواريس وسماها باسمه 2 وهى غير «بى رمسيس » احدى مدينتى 
المخازن ٠‏ اللتين يناهما الرعاة الأسرى وينى إسرائيل بالتسخير(*) . عقب 
طرد الوكسوس ٠.‏ فى أآوائل حكم « لحخمس الآول » . 


والذى تعتيه من هذا القول . أن يكون تقدمة لتصحيح ما أرتآه بعض 
المؤرخين قديما ٠‏ من أن خروج بنى إسرائيل من مصر إنما كان فى عهد 
الملك ه رعمسيس الثانى ٠ )١»‏ قياسا إلى الظن يأته أول من أقام المدينة 


( الأسرة العشرون ) ١١8‏ ستة وقى المراجع القديمة ١1/8‏ سنة . 
ومركزها « طيبة » ٠‏ وملوكها اثنا عشرء وهم : 


11 


ست غات ع أوسرجؤعو ميامون 138/0118 
زمستتراكاك عتانراوت رع أوسر عيامرت ‏ وس سرورر/ 011 
رمسيسالرايع حعاما مياهوت بع أوسرمااسسينلين 1 (ازل/هه٠(‏ 
رمسيس الأاس (منحى حو هياهون رع أوسر 5 ددلركم/اه١١‏ 
رمسدسالسارس رمح خويشف - بع نبعيامون  .6‏ إوار/ة:!! 
رمسيس السامع , إناين نتتحقٌأون - ع أوسرعياموت به 116ا/اماا 
رمسيس | لنامن ستجحو يسف - دم أوسرماخون 

رمسيس اسع [مى بنام 2 ستزعنعميامون [ 


رمسيس لغاش ركاف معاون . .. ... ١86‏ الازو/ مادم 
رمسي اشر ...2 ...ا بعاوسيااستين وم مر/رم ٠١‏ 
03 


رمسسير لبا مش خامونيحقٌ ون رع ما استين سام اس احخا/رخةلا١٠‏ 
رمسيس ال الئعش . 1 لل م« 000 لاء إرسرثيو!لكاهن) 


>" - العهد الحديث الثانى 


ويشتمل على الأسرات المتآخرة ٠‏ ابتداء من الأسرة الحادية والعشرين 
إلى نهاية الأسرة الثلاثين » التى هى آخر الحكم الفرعونى فى مصر , 
وجملة سنى الحكم فى ذلك ٠7‏ سنة تبدأ من سنة ٠١1/8‏ إلى سنة 781 
ق .م٠‏ فى عدة مراكز. مفصلة فيما يلى : 


176 


(الأسرة الحادية والعشرون ) 


ولها فرعان ٠‏ أحدهما مركزه فى « طيية » . وكان ملوكه من الكهنة رجال 
الدين , آولهم « حريحور » الكاهن الذى اغتصب الملك من « رمسيس 
الثالث عشر » سنة 4لا١٠‏ ق.م. 


والآخر فى مديتة ( صان الحجر ‏ ثائيس ) ٠‏ وقد كانت السلطة على 
الأكثر فى ملوك هذه الأسرة . فى الشمال . وأولهم «ه سمتدس » غير أن 
النهاية كانت واحدة لكليهما باستيلاء « شاشاتق الأول » على الملك سنة 
قد.م. 

وى ١٠م‏ 


وفى ترتيب الملوك وسنى الحكم فى كل منهما اختلاف » غير أنا نذكر 
هنا ما استطعنا أن ننظر فيه من خلال المراجعء(") : 


همه المأوك الكهنة فى ظطيبة قامُة اكلوك ف صبانالأحجر 
كك رنّها ١‏ ماسارق)) 3 3 جددله«مافتون» 
ف : عدد السئين 
الكاهزجريحجوم 2 «لدوض... | سمتدصه ‏ 5ع كالا١/ر ٠١6‏ 
الكاهن بيعنضؤ8) سوست للاول الخال /لاءنا 
0 سونزع الأول ٠‏ | فمرحوئس ا الاحو/ ".١٠ل‏ 
« بموقزم الناى امسوىفب) ‏ 2-1 «االا/414 
« مزاحرف» أوستغورة 5. 488/411 
الماك نودري رع سيناهس و. ممهة/ولا؟ 
الكاهزبونزم اثالث .. رععه || سوسض التاق وم 542/45 
ش “ا سلة -9 سلنة 


الكتاب , قى أواخر ستى هذه الأسرة : 
قرعون مصر ء ( بسوستس الثاتى ) 4 آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين 
كلكا 


قى « صان الحجر » وتزوج ابنته » وأتى بها إلى بيت داود أبيه إلى أن 
يكمل بناء بيت المقدس وييته » فصعد فرعون واستولى على « جازر )١9»‏ 
وأحرقها وقتل سكاتها من الكنعانيين ؛ وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان . 

وق القن شلكة سيا :0010 والية :عنامت ]لل أورشليم افئ موك 
عظيم وقدمت إلى الملك سليمان هدايا قفاخرة » واستمعت إلى حكمته , 
وكان ذلك فى السنة الحادية والعشرين من ملكه , سنة 10١‏ ق .م . 


سنة ء وفى حدول مانيتون ١95‏ سنة . ومركزها « بوياست » ء تل بسطة » 
بمحاقظة الشرقية » وعدد ملوكها تسعة , وهم : 


حدول الأمثغار حزول سائيئون» 
57 عبدالسينة ‏ قاءم .0 علدالسنين 
شا شاذق الأول 0ك ككورعمعة )| سيسخيس 0 26١‏ 
أوسركون الأول د 1 رخ -4 أوثورفوت 2 وا 
تاكلوت الأول م وى - | خريى, 2 
أوسكون الثاللى 0 
شاغانقالثافى الاير ٍ 
ا كلوتالثاى 0 ودر ]| تالاويس 2 ع« 
ساسا اق الثالث ١ه‏ احا . «حنى ١‏ اه 
بعاكقفب)> ا 0 " 
راشا فق الرايم يرام ْ 7 
سمفة 6 سنة 


ومما يلى الأول من هؤلاء » يوجد بعض اختلاف فى سنى الحكم لكل ٠‏ 
منهم ٠‏ غير أنا نكتقى هنا بالآول ٠‏ ونذكر بأنه صعد إلى أورشليم فى سنة 
> ق .مء واستولى على خزائن بيت المقدس(7*١)‏ ء وذلك فى السنة 
الخامسة من حكم « رحبعام بن سليمان » ٠‏ وقد جاء مثل هذا فى التوراة » 
وقى مراجع الآثار المصرية . 
ول 


( الأسرة الثالثة والعشرون ) : 
ومركزها د تل بسطة وصان الحجر » ٠‏ وملوكها أريعة » حكموا جميعا 
م سئةء وفى المراجع القديمة 1١‏ سسنة ,2 وهم: 
1 سنه مم سنة 
بدوسابست سهرإب بع .م جرم/رسين | بوناسس - 
أوسمكونالناث عا خير رع 4 «لالا رك ”لا أوسوريظو 4 


. ساموتةه أوسر رخ ١٠١‏ 5]لاركدلا ساحويث ١٠.١‏ 
ل سم 4هلامرصلا أت ” 
مم 4 

وكانت مصر قى أواخر هذه الأسر: تنقسم إلى عشرين ولاية يحكم كلا 


ذا 8 ٠‏ ليكون ملكا على جميع 
أنحاء مصر . فكان أن حاريهم ”تفنخت" أمير ”نتر" المجاورة لمديتة 
”كانوب" على فرع رشيد . وتمكن من انتزاع الحكم منهم ء ونصب تنقسه 
ملكا على مصر ء على رأس الأسرة الرابعة والعشرين . وجعل مقرها 
”"صان الحجر" . وحكم ”تفنخت " ثم أبنه من بعده خمس عشرة سنة 


( الأسرة الرابعة والعشرون ) : 
سنة ق مم 
تفنخت 4 ١الا/“'الا‏ ( بيعنخى ) 
باأكوريس ‏ وح كا رع ”37 رفغ 7نف 


١ 


مقرها « نباتا « فى شمال السودان وملوكها بالحقيقة أريعة حكموا 
جميعا تلدنا وكمسين ستة . 


وتبدأ هذه الأسرة بنزول « بيعتخى » ملك نياتا إلى مصر ستة خرف 
ق١.م»‏ مكتسحجأ صعيد مصر حتى الدلتا , لمحارية دتف نكت » 


١14 


والمتآمرين معه وذلك لتحالقه مع ملوك طيية ٠‏ فجاء يجيش جرار فأخضع 
الأمراء وهرم « تف نخت » الذى أظهر ولاءه منذ أول الأآمر . قلما اطمأآن 
على آنهم جميعا تحت رايته ٠‏ عاد ثانية إلى مقر حكمه فى تباتا : وام يليث 
«تف تخت » أن توفى أثناء ذلك ,. فخلفه ابنه « يكوريس » ملكا على مصر . 
وظل سبع سنوات لم ينازعه أحد . حتى لحقه « شباكا » النويى وظفر به 
فآلقاه حيا فى التار » وظلت الأسرة التوبية بعد ذلك إلى أن حكم « بسماتيك 
الأول » بمساعدة الأشوريين : 


( الأسرة الخامسة والعشرون  )‏ النوبية 


سئنة ق. 
بيعنخى ‏ رع من خبر ١6/11١ ٠٠٠‏ وهى المدة التى احتسيت 
شياكا ‏ نقر كا رع ١‏ الاكرء١/‏ للأسرة الرايعة والعشرين 
شياتاكا ‏ دد كو رع اا ا" 
طهراقا ‏ نفرتوم رع 0116 7513/1917 
توات امون بيكا رع نب الت را 


5 31 3 
> طسيئا < < 2 ماكحا م 
مرق اننا ىم 721 

55 د يجا سبي وهم 
تلصطه 3 3 533 525 
و ما هآ ا 0 
5 له .9 "م | 
© م واب اد 3 00 ل 
9 

الاسرات المفرعوميه” من الحادية والعشرين إلى الخامسة والعشرين 


ف الادلة الدميثة 


14 


( الأسرة السادسة والعشرون ) ٠‏ 
ومركزها « صان الحجر » ٠‏ وملوكها ستة . حكموا ١١4‏ سنة ؛ وهم : 


ساميك الأول _ ٠-‏ واج ايب رع ا تندم تين با ونس الول معن 
ننوائئال -- واح تم دع ا > رةه نادائاق ١‏ 
ساءتيكا لاق .. تقرايب نغ 60 غ4هكركذه اممو سر التاق 0 
مأعإقم ..حالياج . 14 همم/رنيهأافرسع>» 4م 
امس الثاف .. تايب . 5 ملام ره || أموزس التاق ع 
بسماتيك| ئنالت .. عم رع كن 15 - 5مثره؟كم بسا فوج اث اد 
5 الال 18 


وقئ غهدا هدء الأشيرة :هن الاحداث القن تتصل بموضوع كتابنا هذا 
عن يتى إسرائيل , أن : 

( نخاو الثانى ) فرعون مصر ء كان قد جهز جيشا عظيما أراد به أن 
يغزى أرض الأشوريين فى أعالى نهر القرات ‏ قاعترضه فى طريقه « يوشيا 
بن آمون » فى السنة الحادية والثلاثين من ملكه على « أورشليم » سنة 
٠١‏ ق.مء فأرسل إليه فرعون مصر يقول : إنه ليس فى حرب معه . 
وإنما هو فى طريقه إلى محاربة الأشوريين ٠‏ فلم يستمع له « يوشيا » وأيى 
إلا الحرب » فاطاق عليه الرماة المصريون السهام فقتلوه . 


ثم ملك يعده أبته « يى آحاز ين يوشيا » فأظهر العصيان أيضا فاعتقله 
الملك ( نخاو الثاتى ) ٠‏ وآرسل به آسيرا إلى مصر ء وأقام بدلا عنه أخاه 
« إلياقيم » ء وجعل أسمةه « يهوياقيم » . 


وفى الآثار- المصرية رسم يعرف ياسيم : « يوده معلك » 2 أى ملك 
يهوذا ٠‏ وهى بعينه « يهى آحاز بن يوشيا » الذى حكم أورشليم بعد أبيه . 
ولم يليث غير ثلاثة أشهر حتى اعتقله الملك ( نخاو الثانى ) وأرسل يه إلى 
مصرا"') . ومات يها . 
52 


عانق الط ءامسلا 


ريواماز بن يوسشيا بن آمون) ملك أو رليم 
الذى اعتمّله (نخاوالناك) فرعون مصر كننةق.م 


ع8 9 < 


١ 


أما الملك ( نخاو الأول ) ٠‏ فإنه سار فى طريقه حتى قادش وحلب »٠‏ إلى 
ا ا اي يي ا ل 
الذى كان قد عات كثيرا من الجهد والتعب ٠‏ قعاد آأدراجه إلى مصر . 


وفى عهد الآسرة السادسة والعشرين أيضا . أن ( نبوخذ نصر ) ملك 
بايل » وآشور . لما حاصر بيت المقدس وأحرقه ووسيى اليهود » وهىق ما 
يعرق ياسم : ( السيى البايلى سنة 581 ق . م ) هرب أكثرهم عقب ذلك 
إلى مصر فى أيام الملك ( رواح آأف رع اقريس ) ء وتقرقوا فى أتحاء 
منها . 


( الأسرة السابعة والعشرون ) : 


: سسنة, وملوكها ثمانية , وجميعا من الفرس‎ ١٠٠ 


قوامٌالأثار جدول» مانينوت »» 
00 مك كد سنة 
ميلد زمغ عونت - | #"#". وعور)»كهم ككيينت -. ه 
جومات - ماق) 1 > ©»موثر»كهم 00 0 
دارا الول عسوت ٠‏ وبي وومكرومع داريوسالاوك .. وم 
اكزمكشيس الأكير ١؟‏ تمؤثرههع شيارشالاول .. ١‏ 


2112 0 0 
ارتكوركشين طودلالباج 1 0 كر 0 :1 أركشاسا الاول -. 


2١ 

اكزركشيس] كنا 5 168 /رهكعة سيارشالاق < 
سوجد ياوس لا - م66ترعك4ة سوغدلاتت ‏ ا 
دارأالياق ل 00 ا 200 
شيل ماما 


( الأسرة الثامنة والعشرون ) 
مركزها : صان الغربية ( زايس ) , ملك فيها أمير جاهد ضد آخر ملوك 


تفن 


القرن ف الانترة السنايعة واللقدروم اكخوامن يندت نتواكا نحتى انتوع نمنه 
الملك . قتوج ملكا على مصر سنة 5٠5‏ ق . م . وظل قى الحكم ست 
ستوات 2 من ه8٠5995/85‏ ق.٠.م»‏ وهو : 


آمون حر ( أميرثيوس ) وماليونانية : « مونورثايس  »‏ ست سنوات . 
( الأسرة التاسعة والعشرون ) : 


مركزها ( منديس ) وهى أشمون بمحاقظة الدقهلية الآن , وملوكها أربعة 
حكموا 5 أشهر و١٠‏ سنة, وهم :2" 


0 


شهر ‏ سنة 
نفر عاو رود ( نفرتيس ) -بن رع مينترو 0 5.٠‏ 022 5 0 547/1994 
هاجوريت ( اخورلس ) -ختوم باعت رع 58١/897 1١8 ٠.٠60‏ 
. بساموت ( يسامتوس ) 0 مو ١‏ ولام 
نقر عا رود الثانى ( نفرتيس الثانى  )‏ 4 .. الععءء هلإلا 
3 0 


( الأسرة الثلاثون ) : 


مركزها : سمتود القديمة ( سبنوس ) ء بمحافظة الغربية » على فرع 
دمياط » وهى آخر الأسرات الفرعونية 2 وملوكها ثلاثة » وهم . 


شهر سنة 
نختبنوالأول ( تكتنانيس الأول ) - سنوزم رع 6 14 ل لون 
تاخوس ( تيوس ) - زت آحر 0 0 لمن 
نختنبو الثانى ( تكتانيس الثاتى ) - خير كارع 2 ٠٠‏ يل طلم دن 
8 


( الأسرة الحادية والثلاثون ) : 


+ فارسية ء وملوكها ثلاثة . من الفرس ٠‏ حكموا جميعا تسع سنين ٠‏ من 
لخر 2 ساون ق ٠ح‏ » وهم : 


زقلا 


ارتكزركشيس الثالث ( أوخوس  )‏ ١84//م‏ 
أرشيس مما وا 0 422-7707 يهم رمم 
دارالثالث ( داريوس الثالث ) 3 اشفثرضض 


مم ل 


84 


ونبين بالرسم ترتيب تلك الأسرات مما يلى الحكم النويى فى الآسرة 
الخامسة والعشرين سنة 517 ق . م ء إلى تاريخ استيلاء الاسكندر الأكير 


الأسرات من السادسة والعشرين الى الحادية والثلاثين 
فى الدولة الحديثة 


ْ | د 8 3 1 3 
32 6 5 نارسية ع ع2 ل 
8 سيور 1 حمر مسرل سس مه 


« 37 اسد 


: 
5 2 ف 28 
رصا نا محص 1 4 0 يك أغوت - توه 346 
: ديات 


الأسرات من السادسة والمشريت الللعادية وال انين 
ك الدولة اأدكة 
1١‏ ) « مريم بنت عمرام » اخت موسى وهارون ٠‏ أكبر من موسى بمقدار سيع سنوات تقرييا 0 


وشى أول من سميت عند اليهود « مريم ه ‏ ولعل التسمية محرفة عن المصرية « مرحى 
حام »© بمعتى صاحية القخامة أو العظمة 


(؟) وهذا الظن الذى يجمع بين الرعاة البدو ويين بنى اسرائيل كأتهم جميعاً شعب واحد . 
يقطنون قى اطراف الصحراء شرقى الدلتا » يعد ان سمحت لهم مصر بالتواجد قى اماكنهم 


عو اخ 98نم 


المؤرخين ان خروج بتى اسرائيل من مصر قى عهد رمسيس الثانى ٠‏ اوفى عهد إينه مرنتباح 


(8) اتضن التوراة - سن للكرؤوج :ضع 36 حاقال ما املخصه : 

”7 وششدد الرب قلب قرعون حتى سعى وراء بنى اسرائيل يفرسانه ومركياته فأدركهم عند 
قم الحيروث امام يعل صفون . قاجرى الرب بريح شرقية شديده فائشق اليحر عن اليابسة 
فلحقتهم الخيل والمركيات.. 'تم.عادت الماء فغطت جميع جيش قرغون فقرقوا" ٠.‏ ويتبين من 
التواريخ الموضوعة على هامش التوراة . ان الخروج كان سنة ١54١‏ ق . م فما لايعنى بادق 
وجه انه كان فى زمان الملك رمسيس الثاتى 2 او ”مريتاح" ايته . 

(5) ومهاجمة الملك سيتى الاول ٠‏ للبدى الفارين من كتعان الى ”بيتوم فى شرقى الدلتا , 
يفسر ايضا قول الملك مرنيتاح أبنه قى لوحته عن اسرائيل الى قال قيها ان اسرائيل قد 
ابيدت ولم يبق لها اثر قى مصر 

(5) هذه الترجمة بالعربية » عن كتابي ”مصر القديمة" لسليم حسن ج ل/ة 

(1) ”شارو" . يعنى اليلاد الاجنبية وهى سوريا وفلسطين على التخصيص ويبيدى انه يريد 
قلعة شاروهين فى فلسطين . 

() ”سيتر" يعنى الالهة ”"عشتارون" روجة الاله ”بعل" عند الاسيوبين" من اهل الام 
وتمال القرات قديما 


(4) وفقى "التوراة" ‏ سقر الخروج ‏ سحللا قوله 

تم قام ملك جديد على مصر ء لم ين يعرف يوسف » ققال لشعيه : هوذا بنو اسرائيل 
شعب اكتر واعظم منا ء هلم نحتال لهم لثلا ينموا . فيكون اذا حدتت حرب ٠‏ انهم ينضمون الى 
اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض ء قجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم باتقالهم » 
قبنوا لقرعون مدينتى مخازن ٠‏ قيتوم ورعمسيس ء ولكن يحسبما اذلوهم هكذا نموا 
وامتدوا ' " 

(5) عن محاضرة , القاها عالم الاثار الالمابى ”"هنرى يروكش فُهتسشا" فى حفل المدارس 
المجانية بمصر سنة 1417/1 م ٠‏ عن خروج بنى اسرائيل ‏ ثم طعبت يعد ذلك فى كتيب ترجمه 
الى العربية الركيكة . نخلة صالح . باسم ٠‏ ”الدرة الحقيقية اليهية" ‏ محهوظ بالهيئة العامة 
للكتاب برقم 505 تاريخ قال 

”. . وهاتين المدينتين اللتين اخيرتنا بها هذه الاية هما مذكورتان فى النقوشات المصرية 
تفمتها :+ هالأولى تسمى" - “فى تان" :الى مديتة الالة العستى : والاشرى :"بن رمسنين" , 
قما اورده حينئذ ورق البابيروس يؤيد لنا بالتحقيق يعلى ان الملك رمسيس هو الذى امر يبناء 
مديتة جديدة وسماها ي رمسيس , اى ياسم سدته الملوكية 2 حيث أنه هى المؤسس 
لها " 

)٠١(‏ نقلما هذا الترتيب فى اسماء الملوك وسينى الحكم , عن كتاب ”الكنز الثمين" لاحمد 
كمال - طيع بولاق سنة ١7٠٠١‏ ها. 

١/ وفى التوراة - سقر الملوك الاول . صح‎ )١١( 

”"وصاهر سليمان فرعون مصر . واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينة دواد ابيه الى ان 
اكمل يناء بيته وييت الرب وسور اورشليم حولها ‏ " 

وفى اصحاح / أ. 6 قوله : 

”وهذا هو سبب التسخير الذى جعله سليمان لبناء بيت الرد وييته والقلعة وسور اورسليم , 
وحاصور ومجدو وجازر ء صعد فرعون ملك مصر واخذ جازر واحرقها بالنار وقتل الكنعانيين 
الساكنين فى المدينة » واعطاها مهرا لإبنته امرأة سليمان . . " 

(؟١)‏ جازر قرية قديمة , تقع بين القدس والرملة ء وفى كتاب "تاريخ فلسطين" طبع 
القدس سنة 9997 : 


نمدا 


”ان هذه القرية تسمى أيضا ”ابو شوشة" وان سكانها كانوا قصار القامة يتتمون الى 
سلالة من العصر الحجرى ٠‏ يزاولون الزراعة وتربية الدواجن والاغنام وكانوا يقطتون داخل 
كهوف قيها , ثم تدقق على فلسطين سيل من العراق وجزيرة العرب فنزلوا بها وعمروها » ويؤيد 
ذلك القول الحفريات التى تمت بها فى اوائل القرن العرين للميلاد” . 

)١15(‏ يلقيس بتت الهدهاد الحميرى ٠‏ ملكة سب ء يمانية من اهل مارب ٠‏ وليت الملك بعد 
أبيها » واتخذت مدينة سيا قاعدة لها 


ورواية التوراة ‏ اخبار الملوك الاول صح/ ٠١‏ 
موكب عظيم جدا ٠‏ حاملة اطيابا وذهبا كثيرا وحجارة كريمة على اجمال , وأتت الى سليمان 
وكلمته بكل ماقى قليها , فاخيرها سليمان بكل كلامها . لم يكن امرا مخفيا عن الملك لم يخبرها 
به ... وكان ذلك قى السنة الحادية والعشرين من حكم الملك سليمان سنة 15١‏ ق.م 

وقى ”الموسوعة الميسرة" قوله : 

ان سليمان ظهر لها بتدمر . ركب الرياح الى الحجاز واليمن , قآمن اليمديون يدعوته بعد ان 
كاتوا يعيدون الشمس » ثم دخل سيأ فاستقيلته بلقيس استقيالا حافلا ثم تزوجها واقامت معه 
سبع سنين وشيهورا ٠‏ ثم مأتت قدقتها يتدمر ٠‏ وقد قيل ان تابوتها اكتشف قى عهد الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك ٠‏ مكتويا عليه مايدل على انها ماتت بعد احد وعشرين سنة من حكم الملك 
سليمان ..." 

اللة وسيب ذلك . كما فى التوراة 

ان يريعام بن نياط الاقرايمى ؛ كان جبارا وكان عيدا لسليمان . فاغلظ له فرفع يده على 
الملك » قفخرج يريعام من اورشليم لما علم أن الملك يطلب قتله تم هرب الى ”"شامتافق الاول" 
ملك مصر ء وافضى اليه ياسرار بيت المقدس , قلما توقى سليمان تولى اينه يحبعام الملك يعد 
ابيه ٠‏ قعاد برريحيعام الى اورشليم ٠‏ وقى السنة الخامسة من حكم ٠‏ رحيعام سنة /اة ق .مء 
من الذهب والقضة واخذ اتراسى الذهب التى عليها سلميان ‏ "انظر اخبار الملوك الاول 
صجل/ا١‏ او اخبار الايام الثاتى صح /؟ "١‏ 1 


(15) وفى التوراة ”اخبان الايام التانى) صصح / 7١‏ و71 

”.. صعد ”تخو" ملك مصر الى كركميش" ليحارب عند الفرات . فخرج يوشيا للقائه , 
فارسل اليه رسولا يقول : مالى ولك ياملك يهوذ! , لست عليك انت اليوم » ولكن على بيت حريى ٠‏ 
وأئته امر ياسراعى ٠‏ فكف عن الل الذى معى فلا يهلكك ٠‏ ولم يحول بوشيا وجهه عنه ٠‏ بل تنكر 
لمقابلته ٠‏ ولم يسمع لكلام ”تخو" من فم الله ٠‏ بل جاء يحارب فى بقعة ”مجدو" ؛ واصاب 
الرماة الملك يوشيا ء قتقله عبيده الى اورشليم ودفن هتاك 

قال : ” ... فجعلوا ”يهوحاذ بن يوشيا ملكا عوضا عن ابيه فى أورشليم ٠‏ فعزله ملك مصر 
وغرم الارضى يمثة وزنة من الذهب ومظها من الفضة . ونصب اخاه ”الباقيم" على يهوذا 
واورشليم وغير اسمه الى ”يهوياقيم" واما يهواحاذ" اخوه , فقد اخذه ”نخاو" واتى به الى 
مصر فمات بها وانظر ”الملوك" الثاتى صح/ 7؟" وانظر ”الاثر الجليل لقدماء وادى 
الثيل" لاحمد تجيبي ‏ ص 1١١١‏ . 


أشن 


(11) وقى كتاب ”مصر القراعنة" لجاردر قوله 

”لم يحدث مطلقا ان زار ”ارتكزركشيس" مصر ء والامر كذلك بالنسبة لداريوس التانى : 
الذى يبدى انه امر بتشييد بعض المبانى فى معيد هيبس قى الواحات الخارجه . " 
السابعة لحكم الملك ارتخشاشا" انه اصدر امرا بعودة اليهود من سبى بابل واعادة بيت 
المقدس « بناء على توصية سايقة من قورش العظيم وداردوس من بعده" انظر . عزرا صح/ 
من 5 الى 4 . 


الا 


الفصل الخامس عشر : 


موسى النبى 
وخروج بنى إسرائيل من مصر 


هى موسى بن عمرام بن قاهات بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق ين إبراهيم 
وآخر حكم الملك « أحمس الأول » اللذين قد اشتدا قى اضطهاد الرعاة من 
ينى إسرائيل وتسخيرهم واذلالهم مع الأسرى وغيرهم 2» بعد خروج 
الهكسوس من مصر ء وامرا القايلات الموالدات بإلقاء الأطقال الذكور من 
أولادهم قى اليم عقب ولادتهم 7 واستيقاء الإناث 1 


هون التوراة(') بتصرف قال : 

* .. وقد مات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل ٠‏ أما بنى إسرائيل 
فاثمروا وتوالدوا كثيرا حدا وامتلات بهم الآأرض 2 ثم قام على مصر ملك 
آخر(") لم يكن يعرف يوسف ٠‏ فقال لشعبه : هوذا بنى إسرائيل أكثر واعظم 


قا . هلم نحتال لهم لكلا ينموا » قيكون إذا حدذت حرب أنهم ينضمون إلى 
أعدائنا ويحاريونتا ويصحدون من الآرض . 


قجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم باثقالهم » فينوا لفرعون مدينتى 
مخازن : فيثوم ورعمسيس29) ء ومع ذلك فقد امتدوا وتموا 2 فاستعيد 
المصريون بنى إسرائيل بعنف فى عبودية قاسية , فى الطين واللبن » وفى 
كل عمل فى الحقل . 
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وكلم ملك مصر قابلتى العيرانيات وقال : حينما تولدان فانظرا : إن كان 
المولوب ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فأبقياها , فقالت القابلتان : إن النساء 
العبراتيات لسن كالمصريات ٠‏ فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة » ثم 
أمر فرعون جميع شعبه قائلا : كل ابن ذكر يولد لهم تطرحونه قى الثهر * 

قال : 

* وذهب رجل من بيت لاوى7*) فأخذ بنت لاوى زوجة له » فحبلت المرأة 
وولدت ابنا » ولما رأت انه حسن خبأته ثلاثة أشهر ء ولما لم يمكنها أن تخبته 
بعد » آخذت له سفطا”("') من البردى وطلته بالحمر والقار ووضعت الولد فيه 
' وجعلته بين الحلفاء على حافة النهر(') , ووقفت أخته(") من بعيد تنظر 
لتعرف ماذا يقعل به . 


وكان أن نزلت ابنة فرعون تغتسل قدميها فى الماء . وجواريها ماشيات 
بإزائها على جانب النهر , فرأت السفط بين الحلفاء » فأرسلت جارية لها 
قسحيبته الى الشاطىء ٠‏ ولما فتحت السفط رآت الولد , وإذا به يبكى . فرقت 
له وقالت : هذا'من أولاد العبرانيين » فقالت أخته لابنة فرعون : هل أدلك 
على امرأة مرضعة له ؟ قالت : نعم فذهبت الفتاة فدعت أم الولد , فقالت 
لها ابنة فرعون : خذى هذا الولد فأرضعيه . ولك أجرتك , فأخذت المرأة 
الولد فأرضعته . ولما كبر جاءت يه الى ابنة فرعون . قصار لها غلاما , 
ودعت أسمه : موسى ٠»‏ وقالت : انتشلته من الماء . 


ولما اشتد ساعده خرج يوما إلى إخوته » من بنى إسرائيل ٠‏ لينظر فىء 
آثقالهم » فراى رجلا مصريا يضرب عبرانيا من إخوته ٠‏ فالتفت حوله فرأى 
أن ليس هناك أحد ء فانقض على المصرى فضريه فقتله وطمره فى 
الرمل(© . 


وخرج فى اليوم التالى ٠‏ وإذا رجلان عبرانيان من إخوته يتخاصمان » 
فقال لأحدهما : لماذا تضرب صاحبك ؟ فقال له - ومن جعلك انت رئيسا 


امن 


موسى فهرب من وجه فرعون الى أرض مديان() . 


وكان لكاهن مديان سبع بنات ٠‏ فأتين الى البئر يستقين ويملأن الأجران 
يسقين الغنم ء قجاء الرعاة وطردوهن . قنهض موسى قأنجدهن وسقى 
غتمهن ء قلما أتين إلى آبيهن » رعوثئيل الكاهن(7 ') ء قال : لقد اسرعتن اليوم 
يبالمجىء ٠‏ فقلن ٠‏ رجل مصرى انقذتا من آيدى الرعاة وسقى الغتم لنا , 
قال :.وانن هن اذغونة تناكل معنا طعانا : فاتاء موس وارتفدي أن ينك 
مع الرجل ٠‏ فزوجه الكاهن « صفورة » بنت يثرون اينه ء فولدت له غلاما ء 
فدعا اسمه : جرشوم . لانه قال : كنت نزيلا فى أرض غريبة . 


وظل موسى يرعى الغنم قى مديان حتى قارب الثمانين من عمره » فى 
عهد الملك « تحتمس الثالث » قرعون مصر , وهق يقكر فى مذلة إخوته 
وعموديتهم ٠‏ واستحوذ ذلك على تقكيره أيخما حل ٠‏ حتى ظهر له الرب وتاداه 
قائكلا : هلم انزل الى مصر ء وادخل الى قرعون » وأصعد إخوتك ..*ه 


وقفى التوراة(١١)‏ : ل يتصرف قال : 


5 .. وحدث يعد تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر(؟١)‏ مات 0 وتنهد ينو 
إسرائيل من العيودية قصرخوا . قسمع الله انينهم ,» وتذكر ميثاقه مع 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 


وكان موسى إذ ذاك يرعى غنم حميه يثرون بن رعوتيل الكاهن . قساق 
الغتم الى مارواء البرية حتى جاء الى جبل حوريب('') , قظهر له ملاك الرب 
كلهيب نار فى وبسط عليقة(*') ٠‏ فنظر قإذا العليقة تتقد . فلما قرب ناداه 
الرب قائلا : ياموسى ٠‏ إنك بالوادى المقدس فاخلع نعليك » فغطى موسى 
وجهه وخاف وخلع حذاءه ٠‏ ققال له الرب : رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر 
وسمعت صراخهم : وقد أردت أن أنقذهم وأصعدهم من تلك الآرض إلى 
كنعان ٠‏ إلى أرض تفيض لينا وعسلا ٠‏ والآن هلم فأرسلك إلى فرعون حتى 
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قرعون ! ققال : إنى معك , وتكون علامة لك ٠‏ أنى آرسلتك » أنه حينما يخرج 


فقال موسى : أخشى آلا يصدقوننى ولايسمعون لقولى إنك أرسلتنى . 
قال : وماهذه التى فى يدك ؟ قال : هى عصاى ٠‏ قال : القها على الأرض » 
فآلقاها فإذا هى حية تسعى + قهرب موسى ٠‏ ققال له الرب : لاتخف : امدد 
يدك وأمسك بذذيها ٠‏ فقعل فصارت عصا فى يده . ثم قال له : ياموسى أدخل 
يدك إلى جانبك . فأدخلها , ثم اخرجها فإذا هى برصاء كالثلج , ثم قال له : 
اردد يدك إلى حنبك . فردها فعادت كما هى من غير سوء . 


فقال موسى : ريى إنى تقيل اللسان والشفتين » قال : لاتخف . اليس 
هارون اللاوى أخوك يتكلم , قال : نعم ٠‏ قال ؛ هو يكلم الشعب عنك ٠‏ فيكون 
لك فما وأنت تكون له إلها . وخذ فى يدك عصاك تصنع بها الآيات . 


فمضى موسى ورجع إلى حميه يثرون فقال له : أنا ذاهب إلى أرض مصر 
لآرى إخوتى ٠‏ هل هم أحياء بعد ٠‏ فقال يثرون لموسى : اذهب بسلام ٠‏ فأخذ 


وأوحى الله إلى هارون قاتلا : اذهب إلى البرية واستقبل أخاك فى طريقه 
الى مصر ء فذهب فالتقاه فى جيل حوريب وقبله » فأخير موسى هارون 
بجميع كلام الرب ٠‏ وبكل الآيات التى أوصاه بها . ثم رجعا إلى مصر , 
وجمعا شيوخ بنى إسرائيل . فتكلم هارون بما كلم به الرب موسى ٠‏ وصنع 
الآيات أمام عيون الشعب , فلما رأوا أن الرب افتقد بنى إسرائيل ونظر الى 
هذلتهم كرو ساحدين + ْ 


وفى التوراة!؟') آيضا : 


* .. ويعد ذلك دخل موبسى وهارون إلى فرعون وقالا : هكذا يقول الرب » 
إله إسرائيل . أطلق شعبى يوؤدون العيد فى البرية ويعبدوننى هناك ». فقال 
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لهم فرعون : أنتما تبطلان الشعب من أعماله » وأمر مسخرى الشعب 
ومدبريه بأن تزداد أثقالهم » وضرب المسخرون من بيت فرعون ٠‏ رؤساء 
العمل منهم لكى ينهضوا بالأعمال المفروضة عليهم عنفا . قصرخوا إلى 
فرعون فنهرهم وقال لهم : أنتم متكاسلون ٠‏ تقولون : لنذهب إلى البرية نذيح 
لإلهنا ؛ والآن اذهبوا إلى أعمالكم دون أن ينقص شىء منها . 


فرأى مدبرى بنى إسرائيل أنهم اصبحوا فى بلية منذ تكلم موسى وهارون 
عنهم , وصادفوهما دين خرجا من لدن فرعون ٠‏ فقالوا لهما : مالكما » حتى 
تعطيا المصريين سيقا يقتلوننا يه ! قفإنه مذ دخلتما الى قرعون وقليه يزداد 
تصليا وتزاد مع ذلك آثقالنا . 


وتراءى الرب لموسى قائلا : إنى اقسى قلب فرعون كى تظهر عجائيى فى 


وصتع موسى معجزات يعصاه آمام فرعون ٠‏ فكان السحرة والعراقون 
المصريون يأتون بأمثالها » واشتد قلب فرعون غلظة وأمعن فى إذلالهم . ثم 
صرب الرب مصر ضريات شديدة ؛ وأطلق على المصريين حيشا من الجراد 


ثم لما كثرت الآيات(') والعجائب فى مصر ء وزاد بكاء بنى إسرائيل 
وتذمرهم ٠‏ مع الحاح موسى وهارون على فرعون » قال المصريون من وجهاء' 
القوم . لقرعون ٠‏ إلى متى يكون هذا فخا لنا » أطلق القوم يعبدون إلههم فى 
اليرية » فدعا قرعون("') موسى وهارون ليلا وقال لهما ٠‏ أخرجا الرجال » 
وليأخذون معهم مايشاعون ليعبدوا إلههم فى البرية ثم يعودون . 

قحمل الإسرائيليون أموالهم وأغنامهم وأمتعتهم وارتحلوا قى اليوم التالى 
ليلا ». من رعمسيس إلى سكوت') نحو ست مائة ألف ماش من 
الرجال7'') . عدا الأولاد الصغار . وحملوا معهم تابوت يوسق ٠‏ إذ كان قد 
أوصى قيل وقاته أن يصعدوا عظامه معهم ٠‏ حتى يدفن مع آيائه قى أرض 
كتعان . 


١م‎ 


وكانوا عند خروجهم قد طليوا من المصريين آمتعة من الفضة ومن 
الذهب ٠‏ على وهم ان يردوها كين عودتهم يمن الثرية 2 كن يسليوا مذلك 
المصرييق <١‏ كنا اوضافم موي 450 


وكان رحيلهم من مصر بقيادة موسى , فى ليلة الخامس عشر من شهر 
نيسان سنة ١554‏ ق . م , بعد أن قضوا قى مصر مائتى وعشر سنين » منذ 
دخول يعقوب وبنيه الى مصر فى زمان يوسف سسنة ١17/8‏ ق . م ٠‏ وكانوا إِذ 
ذأك جميعا لايتجاوزوا السبعين نفسا . بخلاف يوسق ووإديه اللذين ولدا فى 
مصر ء وقد اجتازوا النصف الأخير من تلك المدة قى ضنك ومذلة , بعد أن 
أعتلى الملك ( أحمس الأول ) عرش مصر وطرد الهكسوس . 


قأما المدة التى قضاها بنذو إسرائيل فى مصر ء فقد ذكرت فى التوراة 
صح 6١3 ١1١/‏ قوله . 


* وأما إقامة بنى إسرائيل التى أقاموها فى مصر فكانت أربع مائة 
وثلاثين سنة ٠‏ وكان عند نهاية أريع مائة وثلاثين سنة , فى ذلك اليوم عينه 
أن أجناد الرب خرجت من أرض مصر ء هى ليلة تحفظ للرب لإخراجه إداهم 
من أرض مصر ء هذه الليلة هى للرب تحفظ من جميع بنى إسرائيل فى 
أجيالهم ..* ش 


وفى هذا القول التباس كان سببا مباشرا لاضطراب آراء المؤرخين فى 
تحديد زمان دخول بنى إسرائيل إلى مصر ء وبالتالى تاريخ خروجهم : وقد 
لاحظ ذلك يعض المؤرخين القدامى , قلما سئل الربانيون : إذا ذاك » من 
طائفة اليهود ٠‏ زعموا أن تلك الجملة من السنين يعنى بها التوراة المدة منذ 
تراءى الرب لإبراهيم لآول مرة فى « حاران(3") » حوالى سنة 1455 ق .م . 
حتى تاريخ خروج يتى اسرائيل من مصر . غير أن هذا الزعم ليس له 
مايؤيده . لانعدام الصلة بين طرفى هذه المدة الطويلة . 
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وفى هذا الصدد علل البطريرك افتشيوس ٠‏ الملقب بابن البطريق » هذا 
الخلاف فقال9) ٠‏ 


« وكان عدد بنى إسرائيل وقت دخولهم الى مصر سيعين نقسا . سكنوا 
يمصر مائتين وسبع عشرة سنة يستعبدهم القراعنة : قإذا قال قائل ٠‏ إنه 
مكتوب فى التوراة ٠‏ أن بنى ابراهيم أو بنى إسرائيل يستبعدون أريع مائة 
سنة ء فيكف تقول : إنما استيعدوا ”١1/‏ سنة ؟ قلنا : إنك لم تعلم فى أى 
وقت ينيغى لك أن تحسب حتى تتم أربع مائة سنة ٠»‏ إنه فى السفر الأول من 
التوراة » مكتوب : إن الله قال لإبراهيم . انظر الى السماء إن استطعت أن 
تعد نجومها , فإن زرعك يكون هكذا . فهنذ ذلك الوقت إلى خروج بنى 
إسرائيل تحسب الأريع مائة سنة9'") , . 


وفى كتاب : ( الآثار الياقية عن القرون الخالية ) للبيرونى(*") ٠‏ قال : 


« ودخل يعقوب مصر مع بذيه وقد أتى له مائّة وثلاثون سنة . وعاش بعد 
ذلك سبع عشرة سنة ٠‏ فيكون مكث بنى إسرائيل بمصر مائتين وعشر 
سنين ٠‏ على قياس قولهم » إن من ولادة إبراهيم الى ولادة موسى ٠‏ عليهما 
السلام » أريع. مائة وعشرين سنة » وإنه خرج من مصر بينى إسرائيل وقد 
مضى من عمره ثمانون سنة ٠‏ غير أن فى السفر الثانى من توراتهم : أن 
جميع ماسكن بنى إسرائيل بمصر أربع مائة وثلاثون سنة , فإذا سئلوا عن 
ذلك زعموا أن تلك المدة معدودة من يوم أقام الله مع إبراهيم الميثاق . 
ووعده أن يجعله أيا لكثير من الشعوب ويورث بنيه أرض كنعان ٠‏ والله أعلم 
يقولهم ..» . 

وفى كتاب ( تاريخ سينى ملوك الآرض والأنبياء"") ) : 

« وكان قدوم يعقوب مصر بعد وفاة إسحاق يعشر سنين . ثم كان مقام 
بنى إسرائيل بمصر إلى أن أخرجهم موسى منها مائتين وعشر سنين » ومن 


خروج بنى إسرائيل من مصر الى بنيان بيت المقدس أريع مائة وثماتون 
سنة9") , . 


ومع ذلك فإن مقردات التواريخ التى وضعت فى هامش التوراة » بإزاء 
الحوادث والأعلام » كما قى الترجمة العربية » تشير إلى أن مابين دخول يتى 
إسرائيل الى مصر فى عهد يوسف ٠‏ وبين خروجهم بقيادة موسى » مائتان 
وخمس عشرة سنة ٠‏ وهى الآقرب إلى ماذكرنا 
ونلحق بما تقدم جدولا يبين تواريخ أهم الموضوعات ويعض الاعلام 
الذين ذكروا فى الدوراة «هنن وفاة يوس الى تارم خروج نبتى إسرائيل» 
فى نهاية سنى حكم الملكة « حتشبسوت » بالوصاية سنة ١814‏ ق . م : 


التاريخ 
الميلادى العبرى 


الأسرة الثالثة عشرة 

وقاة يوسف الصديق بن يعقوب 

طرى الهكسوس قى أوائل الآسرة 

الثامنة عشرة 

خروج: بذن. اسرائيل من مسر هن غ١‏ 
يحكم الماكة ينتشيسوت 


يالا 


(؟) فى الأصل . « ملك حديد ...» ويراد يه هنا الملك ( أحمس الأول ) ء مؤسس الأسرة 
الثامئة عشرة ء الذى طرد الهكسوس فى السنة الخامسة من حكمه . سنة ١014‏ ق .م » ولم 
ببق منهم غير بعض الرعاة الذين أظهروا الخضوع , وقد استوطنوا إذ ذاك الصحراء الشرقية » 


َه 


(” ) ومن هاتين ٠‏ قأما « قيتوم » وقد تنطق « ايتام » » قهى « بى أتوم » نسبة إلى الاله اتوم , 
وتعرف الآن أطلالها باسم ٠‏ ( تل يوتى ) فى الشمال الشرقى من « فاقوس » يحوالى ١8‏ كيلو 

وآما ( رعمسيس ) القديمة فالأصل فى التسمية نسبة الى ابناء الاله ( رع ) أى الفراعنة 
العظام ء والأقرب إلى موضعها فيما ترى ؛ أنها كانت فى المكان الذى يعرف الآن ياسم : « تل 
دقتة » تجاه تل مدوتق » الى الشرق متها , وكلتاهما كانتا مدينتى مخازن . 

فآما المدينة التى بتاها الملك رمسيس الثائى . وسماها باسمه ( رعمسيس ) فالاشيه أتها 
كانت على أنقاض قلعة (أورايس فوق تل القرما تتناذونناء5 » على البحر المتوسط ٠‏ جنوبى 
خليج الطينة الآن , وليست هى تلك التى بتاها يتى إسرائيل بالتسخير ٠‏ لتكون مخازن للغلال 


 (‏ ) قوله ٠‏ « رجل من بيت لاوى . » يعنى به عمرام بن قاهات بن لاوى بن يعقوب ٠‏ تزوج من 
( يوكايد ) عمته 2 آخت أبيه قاهات . فولدت له مريم وهارون وموسسى -. 


( 5 ) « السقط  »‏ ( بالتحريك ) . مايعيا فيه . كالجوالق » والجمع : أسفاط , والمراد به هنا 
ظاهرا على وجه الماء . 


١ )1(‏ .. النهر » هنا يريد به أحد شرايين القرع الشرقى لنهر النيل , قيما كانوا يسمونه . 
( آالفرع الطينى ٠‏ وهو « البحر الشبينى » الآن ء وأقرب تلك الشرايين الى منطقة « صان 
الحجر » هو مايعرف قى وقتنا هذا باسم «٠‏ بحر فاقوبى » . وقديما بحر صان ٠‏ وهى فرع من 
يحر مويس . 


(7 ) قوله « ووققفت أخته .. » يعنى يها مريم أخت هارون وموسى ٠‏ وهى التى استعارتها 
الآية . قى قوله تعالى - : 

«يااخت هارون ما كان أبوك أمرا سوء. وما كانت أمك بغيا » . 

والآية على لسان قوم مريم آم المسيح يخاطبونها » على سبيل التقبيه يأنها سميت مريم 
أخت هارون وموسى . ' 


(8) وهذا الحادث يسىء إلى موسى ويصقه بالقاتل ء عندما بلغ الأريعين من عمره 2 


كا 


(؟ ) «مديان ٠»‏ أرض الحجاز , نحو الشمال , على الجانب الشرقى لخليج العقبة , ثم إلى 
حدوي اليمن ء وييدو أن مويسى قد سلك قى هرويه من مصر ممر « متلا » فى برية سيناء الى 
العقية . 
٠١ (‏ ) « رعوئيل الكاهن » : كاهن مديان 2 وهو أيى يثرون , الذى تزوج موسى اينته 
« صقورة » .2 وفى كتاب ( ابن البطريق ) 

آن كاهن مديان « رعوبيل » ء هو الذى يسميه العرب . « شعيب » . من تسل إسماعيل بن 
إبراهيم . 


1/ انظر « سقر الخروج » صح‎ )1١1( 


١> (‏ ) والذى مات من قراعنة مصر إلى أن ظهر موسى هم . « أحمس الأول » ثم ابنه 
« أمتوفيس الأول » ثم « تحتمس الأول » ثم الثانى الى آول حكم تحتمس التالث » بوصاية 
الملكة « حتشيسوت » ٠‏ وكل هؤلاء كان يغارض خروج بنى إسرائيل للاستفادة من تسخيرهم 
فى آعمال البناء , غير أن الأخير واقق على أن يقوموا بشعائرهم الدينية فى البرية على أن 
يعودوا , فلما خرجوا بقيادة موسى كان ذلك إلى غير رجعة . سنة ١484‏ ق.م 


وللم يكن لتحتمس الثالث ٠‏ بجانب الملكة ه حتشيسوت » شخصية تعوق ماتراه من وجهة 
نظرها , فلما اختفت بعد ذلك التاريخ ظهرت عيقرية « تحتمس الثالث » فى الحروب التى 
خاضها . حتى كان يلقب باسم ٠‏ « سيزوستريس » وكان يسمى فى اللغة اليونانية : ( تدوقسقر 
اثوموزيس ) . 


: جبل « حوريب » . هو جبل سينا » المعروف بجيل موسى فى المنطقة التى قيها الآن‎ ) ١*( 
غير أنه يمكن أن تطلق هذه التسمية على غير هذا الجيل » على سبيل‎ ٠ » ديى « ساتت كاترين‎ 
. الاستعارة‎ 


«١ ) ١2 (‏ العليقة » نبات تلتف أغصانه وتتعلق بما يكتنقه من جانبيه والجمع : عليق 


)١5 (‏ انظى (خروج - صيعر ه إلى 417 - مع التصرف بالإيجاز. 


( 1 ) وفى ٠‏ التوراة ‏ سفر الخروج » تزييدات كتيرة عن الآيات والصريات التى أطلقها إله 
إسرائيل على مصر , رأينا آلا نحتى الموضوع بها اختصارا على القول المفيد فيه . 


١07 (‏ ) وفرعون مصر الذى امن بأن يخرجوا ليعبدوا إلههم فى البرية »؛ واضح من تسلسل 
التواريخ تباعا » أنه الملكة ه حتشيسوت » فى آخر سنى حكم لها » قى وصايتها على 
الملك « تحتمس الثالث » سنة ١514‏ ق .م ٠‏ ونشك أيضا أنها تجرآت وخرجت مع 
بعض الجنود بمركباتهم لتحول بينهم وبين الهروب فغرقت فى المستتقعات التى قى 
جنويى بحيرة المنزلة ٠‏ أى اصابتها نزلة برد ماتت بسببها , وأن ذلك إن صح ٠‏ فهو 
بتشجيع من تحقمس الثالث ٠‏ على زعم أنه عمل بطولى يليق بها , ومع ذلك فليس فى 
الآثار خير عن الملكة « حتشبسوت » ٠‏ بعد ذلك التاريخ , كأن الأرض ابتلعتها . 


/ا34, 


)١148(‏ « سكوت » : تسمية . ذكرت فى أكشر من موضع فى التوراة ٠‏ تشين إلى الأماكن 
المؤقتة . أو المعدة للراحة على الطريق ٠‏ ويسبه آنه كانت توجد بآرض « رعمسيس » » مثل تلك 
الأماكن التى تشبه مايسميه العرب : المرابع ٠‏ التى يقام أكثرها فى قصل الربيع ٠‏ أو توجد 
كإستراحات قى الطريق . 


(195) فى «١‏ التوراة  »‏ سفر العدد ‏ صحلا » أن عدد الرجال . من سن العشرين فأكثر 
ممن كان يصلح للحرب : ( 1٠١555-٠‏ ) رجلا قال 


* قكان جميع المعدودين ٠‏ من بنى إسرائيل » حسب بيوت آبائهم من اين عشرين سنة 
فصاعدا . كل خارج للحرب قى إسرائيل . ست مائة الف وثلاثة آلاف وخمس مائة وخمسين » 
وأما اللاويين قلم يعدوا من بيتهم ..* 

ونحن هنا نرى أن هذا العدد فيه مبالغة زائدة » يالقياس الى معدل المواليد والوقيات » قى 
المدة التى قضوها فى مص ء والآقرب الى الرقم الصحيح هى (59060) رجلا 


. كذا فى التوراة ( خروج - صح /ا ع /0؟) ء قال‎ )7١( 

* .. قأمد يدى وأضرب مصر بكل عجائبى التى اصنع قيها , ويعد ذلك يطلقكم ٠‏ وأعطى 
تعمة لهذا الشعب قى عيون المصريين ٠‏ فيكون حينما تمضون انكم لاتمضون قارغين » بل 
تطلب كل امرآة من جارتها ومن نزيلة بيتها امتعة فضة ٠‏ وامتعة ذهب وثيابا ؛ وتضعوتها على 
بتيكم ويتاتكم فتسلبون يذلك المصريين * 

والغريب أن هذا القول نسبه موسى الى الوحى من الله لصالح بتى إسرائيل وليس لنا أن 
نعلق عليه . بوصقه من الوصايا التى أوحى بها الى مويسى التبى . 


(١؟)‏ انظر : ( القصل العاشر ) ٠‏ قيما تقدم من الكتاب . 
والمراد : أن المدة هى منذ تراءى الرب لابراهيم لأول مرة فى حاران ٠‏ وقال له . « أخرج من 
آأرضك وعشيرتك إلى الآرض التى أريك 2 فسأجعلك أمة عظيمة مياركة » . 


1١ 


(؟7) انظر ( كتاب التاريخ المجموع على التحقيق ) طيع بيروت سنة ١9-08‏ م. 


(77) وهذا القول كسابقه . تحليل ضعيف ء والأشبه ان الخطأ من الميدا فى كتابة 
بالمدة قيما بين مولد موسسى ويين مولد ايراهيم » وفى ٠غ‏ سستة : أو أنه جاء بالمدة قدما بين 


( غ؟ ) كتاب ( الآثار الباقية  )‏ لمحمد بن أحمد البيروتى ٠‏ المتوفى سنة 8٠٠١‏ ه: طيع 
أورويا سنة 14178 م . 


(65؟) ( تاريخ سنى ملوك الآرض والأنبياء  )‏ الحمزة ين الحسن الأصفهاتى ‏ طيع لييسك 
ستة 14488ام. 

53١ (‏ ) قوله : « إلى ينيان بيت المقدس .. » يعنى الى الوقت الذى بدا قيه الملك سليمان يتاء 
البيت قى السنة الرايعة من ملكه . سنة 938 ق . م . قير أن الآصح أن المدة من خروج بتى 
اسرائيل من مصر الى بداية بناء بيت المقدس فى أورشليم ‏ خمسمائة سنة ٠‏ ومثلها من 
الخروج الى ميلاد ابراهيم الذليل . 

1١ مخ‎ 


القصل السادس عشن : 


سنو التيه فى البرية 
والضريق إلى كنصان 


: المرحلة الأآولى من خروج منى إسرائيل‎ - ١ 


فى التوراة قوله() : 


* وكان لما أطلق فرعون الشعب ء أن الله لم يهدهم إلى طريق 
فلسطين() ء مع أنها قريبة » لأن الله قال : لملا يندم الشعب إذا رأى 
حريا9) فيرجعوا الى مصر ء قأدار الله الشعب فى طريق يرية بحر 
سوف7) » وصعد بنى إسرائيل متجهزين من مصر ء من أرض رعمسيس , 


فارتحلوا منها إلى « سكوت!(") » . 


ثم ارتحلوا من « سكوت » ء ونزلوا فى « ايتام0) » فى طريق البرية , 
وكان الرب يسير أمامهم نهارا فى عمود سحاب ليهديهم قى الطريق ؛ وليلا 
فى عمود من نار ليضىء لهم ء لكى يمشوا طول اليوم نهارا وليلا . 


ثم أوحى الرب إلى موسى قائَلا : كلم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا 
أمام « قم الحيرويث7 » ٠‏ فى اتجاه « مجدل(0 » آمام « بعل صقون0©) » , 
فى مقابله عند البحر ينزلون » حتى يقول فرعون : إن بنى إسرائيل مرتيكون 
فى الأرض ٠»‏ وقد استغلق عليهم الفقر . فأشدد قلبه حتى يسعى وراعكم 

فأمجد بقرعون , فرجعوا حتى ينزلوا عند « فم الحيروث » . 
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فلما أخبر ملك مصر بأن الشعب هرب بكل مايملك ٠‏ تغير قلبه 2 قشد 
مركيته »2 وأخذ ستمائكة مركبة منتخبة وجنودا ‏ وسعى وراء بتى إسرائيل 
فآدركهم وهم تازلون عند اليحر . 

ولما اقترب فرعون وجنوده رقع بنى إسرائيل عيونهم قإذا المصريون 
يسعون وراءهم ففزعوا وصرخوا إلى الرب , وقالوا لموسى : لماذا آخذتنا 
لنموت فى البرية ؟ كف عنذا ء فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن 
نموت . فقال موسى : لاتخافوا . ستنظرون اليوم خلاص الرب الذى يصنعه 


ع موسسى الى الرب ٠‏ فقال له : قل لبنى اسرائيل أن يرحلوا ٠‏ وارقع 


أنت عصاك ومد يدك بها البحر فيتحسر الماء من الجانيين وتيين اليايسة 
قيمرون » وها آنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم ثم وقف ملاك 
البحر فأجرى الله ريحا شرقية شديدة وظهرت اليايسة ٠‏ قداخل يتى إسرائيل 
والماء على الجانبين حاجز لهم , قتبعهم المصريون ودخل وراءهم خيل 
قرعون ومركباته . وكان عند الصبح لما أدركوا آخر الطريق ٠‏ أن الله قال 
قرجع الماء الى حالته الأولى وغطى مركبات وفرسان جيش فرعون ٠‏ وهرب 
المصريون فى ذلك اليوم بمن يقى متهم("') » . 
قال : 
ودركم موسى ويتنقو إسرائيل بهذا النشيد 8 الذى أوله : 
* أرتم للرب فإنه قد تعظم * 
* القرس وراكيه طرحهما قى اليحر * 
النساء وراءها بدفوف ورقص ينشدن .. » 
هذا موجز ماجاء فى التوراة عن قصة غرق فرعون وجتوده عند خروج يتى 
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بفعل نويات المد والجزر فى البحر المتوسط , عند اشتداد الرياح العاتية , 
حيث يعلو الماء قيقيض الى الجنوب من بحيرة المنزلة » فيغطى الطرق التى 
قى اتجاه القنطرة والطريق الساحلى إلى فلسطين , فى اليقعة التى تعرف 
إلى الآن باسم « الطينة » » وكانت تعرف قديما باسم منطقة الهلاك . 


وليس فى هذه القصة . بشواهد من اسماء المدن . مايشير الى 
مااستنبطه بعض المؤرخين لها . بأن غرق فرعون وجيشه إنما كان فى 
مخاضة البحر الأحمر , عند قم خليج السويس , وليس لتا أن نخطىء فنجعل 
مواقع : « أقاريس وصان الحجر ويكر مجدل » ء فى مثل هذا المكان . 


شال شرق اكرلمًا 
بمقياست, ١‏ 004 را .م 
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ال مجلة الأو لخ من خرو دى إسرائيل ممصي ء وغرق 
فعون وجنوده ق مخاضة حية المغرلت كافى التوراة | 


4 طم 
ا 2 
سب م07 سور ججم ل“ لعوة م 


ويفرض أن موضوع هذه القصة . من أولها » ليس فيه تلبسى جعلها بهذه 
الحكاية تماما . وأنها انتهت بغرق فرعون وجنوده ٠‏ ومركياته فإنه إن صح 
ذلك ٠‏ وكان فرعون مصر قائدا يتقدم الجيش ٠‏ فى ذلك التاريخ الذى 
حددتاه » فإنا تتخيل أن القرعون الذى سعى وراء بتى إسرائيل إذ ذاك 
لارغامهم على العودة الى مصر » ليس إلا الملكة : « حتشيسوت » قى ذات 
التاريخ الذى أشرنا اليه قبلا » إما بداقع من جرأتها وكبريائها » أو يتشجيع 
من أخيها . « تحتمس الثالث » . فوقعت فى ذلك المأزنق ٠‏ الذى يبدو أن 
موبسى دبره ٠‏ بأن جعل بنى إسرائيل فى اتجاه مخاضة المهالك , قى منطقة 
الطينة . مع علمه بوجود رياح موسمية فى ذلك الوقت . وقد ساعدته الظروف 
الطبيعية » فلما زحف الجيش نحو ذلك الموضع » دون أن يتنبه إلى طبيعة 
الأرض هنالك ٠‏ وكان مد البحر فى انتظاره فى تلك اللحظة ٠‏ ارتيكت الخيالة 
والمركيات فى المقدمة ٠‏ وغلبها الموج فغاصت فى الأرض اللينة » وتعذر 
عليها الخروج من الوحل بسهولة . 


وقد يخيل أن الملكة « حتشبسوت » أخرجت من الماء فى حالة سيئة 
وحمت بسبب ذلك مدة . وتكتم أخوها , « تحتمس الثالث » خيرها . قلما 
مأتت دفنها خلسة » دون تحنيط أو مراسيم ملكية ٠‏ ولم يشا اذاعة خبرها 
أصلا ء وليس فى تاريخ الآثار المصرية والنصوص مايقيد خيرا للملكة 
« حتشيسوت » بعد الخروج سنة ١5548‏ ق. م. 


وهنالك خص يتسب الى الملكة « حتشبسوت » , يرجع إلى مابعد طرد 
الهكسوس ٠‏ قيما بين سنة ١847‏ إلى ١8415‏ ق . م , يتبىء عن سخطها 
وضيقها من سلوك المهاجرين ٠‏ الذين كانوا فى « أواريس » شمال الدلتا , 
م 5 الهكسوس . يذكر يآنها سمحت لأولتك المخريين الذين أغضيوا 
الآلهة بالخروج » وقد ابتلعت الأرض آثار اقدامهم . 

وهذا التضن قيل إنه مدون على واجهة أحد معابدها فى منطقة « اسطيل 
عنتر » بمصر القديمة ؛ وقد أخذ عن ترجمة حديثة لعالم الآثار المصربة : 
( جار دنر #عستلجد6) : ١‏ 
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صمو أنرع عط ععناه متصصع ع علمصلج معقانييت مم اترصعكم مه وآ 
-480: عممطح) كناحم عطكن4د1 1 مععسن عط باتربرع 1 ممع ومعابرآ 1 عط )إن» 
عبط ] تتمنك مورراتمد آه مكمعد أتممتتيم عل أه عصرم معلتعع ( عم ونور 
عه وعغط أه عارص داه علدعد؟ عط مه لعصى كو ممامععكف 
وعم ل عموم 1١‏ علأطة عد (عدعمق أطدعه1) وملتمسعضكظق ومممق 
1020165 .7) عل ل" برط بإررمء ههه لعقيط ,معصبلءة) .11 عق رط بمشيلء 
5 كناوالاء5م 3015 دياك ركلا .81 ,43-56 ,(1946) 11كلكتم رأم 1[ 
1ع . 4مك 1 فك لأتعنمء؟1 ها رلاعط عتمعام0 .للا برط غممه عط آم 
.8د «عل معفمسماءتة رعغطع5 .كا برط لمة ,ه20 .م ممه .آط ,(و188) 
هه سلخصدى عط اسه ,1383-9 ,ذا ,(1906 ,وإأمجزع. 1 ,اث رطولة) ععممرط 
صنهعة وعدي برماعط ععدياع عط 1 55296701 ند رلك رلعكدعمة برط 
عمتام كص ونط؟ أه ع4 35 وعمنآ 


لإقحط تزغط كد بزمهطم كج علامع عط لمة عاترمعم اله عبر عوء1] 
ترص 6ه أععصنمف عط طعسمعط ووصتط) عفعط عممل عمط 1 عط 
ععماىء عنحدذا 1[ (غتط) ,لرالماعععرم؟ أجعاد عمم ععقط ل بعموعط 
طعتطاك عجطاء دري لعكتهدء ععقط 1 .عمتم ومععط لحط طعتطصس عوط 
متععت وعكدائة عطاع )مد لمعم رمل ععععام م عممع لحط 
"وللمصعطوهدب امد “,ممخحتطصماك عطراغه عموعق غم أكانيم عل 
لط عطاس غحطل عمط ممم متوعغط أن أقاعيم عط متععيه 
عمد للل خعط أمد ,ع8 عتمطعير لأعايم بوغط؟ علج مععط 
بردم (أم وعىء عطء) مز وحمل لمخصسصم عمتحيك برط عمج 
أن كعصمعط) عذط) عصممن اعطاعاطموى عه 1 (سمل8) .وى ردصم 
معمط د فح صجعر عط اه تمستا عط عه؟ للأممعم! عدر 1 عل 
ركنصكآ ] أن أصمموعء ستعدهنا عطغ عد عمق صمح [ "ممعنتوصمق 
عحودا؟ أمحعيا علقم عتمط 1[ ععتصعص برط ممتدعد ومتصدا 
كاه لعتعق قبط طعي لأمد بعتمسمتصممدات دامج عغط؛ بممط 
آه ععراعد؟ عط غه غمععهم عط كز عنطاظآ' .(ئعممم) نوم عتعط 
18 رفعصيت رلعغمتمممة) عتطغد وعصدم مطبب ,ومع طعة | برمم] 
عدا صمصمم غمطى مع عمفصدل عتمعه غممه الحطة عنهتلا لصة 
عدا ععلنا وععسامع لمفقصصمف (معنه) بوك3 .لءلتمصصسم 
وأوعيم اعمج طعمع وعمتطا ععراخستاء عطع (علتطبس) ركمكسصتامد 
تنص أنمج براكعزه ص بردم كه وعاعن أقممم؟ عط ممعي ودع 
قل عط عمط لعمامد؟ عتصحم (بئص) ععمطج طعط حد ومعاد 
“.تن تمععع أن سماد 


وترجمة هذا النص الى العربية ٠‏ 


ه اصغ إلى » إن جميع الناس من البدى » هم دائما على حالتهم » وإنى لم 
آخذ فى الاعتبار أعمالهم الشاذة . ولم تشغل خاطرى » فإنى لم أنس أن 
أشيد وأصلح ماقد دمروه وأتلقوه قبلا . منذ كان الاسيويون فى « أواريس » 
شمال الدلتا ء حيث كان من بينهم المقسدون . والمخربون ٠‏ قهؤلاء كانوا 
يحكمون دون رغبة الإله « رع » وه لذلك لم يشأ أن يمنحهم قوة إلهية . 
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وحكم جلالتى ثابت الآن بقوة الاله رج كه سكت ووه مواد 
يأنى سأكون من الملوك القادرين المتتصرين , ولذلك جئت كالحية النارية 
2 الاله « حورس » ملتهبة ضد أعدائى . 

ولما سمحت لأولتك الذين أغضيوا الآلهة . بالخروج ٠‏ قكآن الأرض 
ابتلعت آثار أقدامهم . وهذه هى إرادة أبى الآلهة . التى رتبت هذا فى 
حيته , وهم لايوافقون على الحاق الضرر يمن جاء بإرادة الإله « أمون » . 


وإنى أتمتع بقوة احتمال ء كالجيل حين يسطع عليه قرص الشمس , 
وتمتد عليه الأشعة النورانية » فوجود جلالتى ولقبه قانونى وأصولى والاله 
( حورس ) ٠‏ الصقر . هى الذى يحلق من قوقى ويحمينى وينشر اسمى 
الملكى إلى الأبد » . 


؟ ‏ المرحلة الثائية من الخروج . 
ابتداء من بحر سوف إلى إيليم 


وقى التوراة(١١)‏ : 

« ثم ارتحل موسى وينى إسرائيل من « بحر سوف('') » . وخرجوا الى 
برية شور("' , ثم عبروا البحر(ة') وبساروا ثلاثة أيام فى برية ايتام » ولم 
يجدوا ماء . فجاعوا الى « مارة(١١)‏ » وكان ماؤها مرا فلم يستطيعوا أن 
يشريوا » وتذمروا على موسى فأويحى اليه الرب وفتح عرنيه الى شجرة إذا 
طرحت فى الماء صانر عذيا ,» فشريوا متها » . 


قال - 


« كم ارتحلوا من « مارة » وجاعوا الى « إيليم') » . وكان هتاك اذتتا 
عشر عين ماء وسبعون نخلة فتزلوا هناك عند الماء » . 
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/ 0 
الحلة الثاضة متخو اسل لءزمصم 
ما بدن نرق شوم إلى 1 

'"' - المرحلة الثالثة فى الخروج . 

بالعود من إيليم الى بحر سسوف 


قال("0) . .ثم ارتحلوا من « إيليم » وآتوا إلى بحر سوف*0 . 


شأ عض ل ويا سس /١‏ 00 


الميجاة الث خزوح دق إسراشل منهصي له 
العربة اسلا عن (إيلم البرية حى سوف 


؛ - المرحلة الرايعة فى الخروج ابتداء 
من بحر سوف إلى برية سين 


وفى التوراة : 


ثم ارتحلوا الى برية سين(؟') . التى بين إيليم وسينا , قى اليوم الخامس 
عشرء من الشهر الثانى بعد خروجهم من مصر . 


وتذمر الشعب على موسى وهارون ٠‏ وقالوا لهما : ليتنا متنا فى أرض 
مصر بيد الرب ٠»‏ إذ كنا فى نعمة وشيع ٠‏ وها نحن جياع . وها أنتما 
اخرجتمانا إلى :هذا القفن لتموت. “جوعا. 


فقال الرب لموسى ٠:‏ ها أنا أمطر لكم من السماء خبزا فيخرج الشعب 
ويلتقطونه حاجة يوم ييوم ٠‏ وفى اليوم السادس يضاعقون حاجتهم منه ليوم 
السيت فكانوا يجمعونه فى الصباح ؛ وهى مثل البزر الأبيض ء طعمه كرقاق 
الخبز بالعسل ٠‏ وكان فى المساء ان السلوئ تصعد وتغطى البرية فأكل بنى 
اسرائيل المن والسلوى فى البرية اربعين سنة حتى جاعوا الى طرف ارض 
كتعان . 
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المحولة اللاجة زوج بى إساشل © 
قاين ترديذ ل عرسويت وجردة سين 
5 المرحلتان الخامسة والسادسة مسنخروج بتى 
إسرائيل ٠‏ ابتداء من برية سين الى الوش . ثم إلى رفيديم 
حيث فاجاهم العماليق بالحرب . 


وقى التوراة9؟؟) . 


« ثم ارتحلوا من برية « سين » , فنزلوا فى « دفقة9) , . ثم ارتحلوا 
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م١‎ 


منها الى « الوش!*2") » ثم نزلوا فى « رفيديم©" » . 


ولم يكن هناك ماء ليشرب الشعب . فتذمروا على موسى وخاصموه 
قصرخ إلى الرب » فقال الرب لموسى : خذ معك شيوخ بنى إسرائيل » ومر 
من أمام الشعب . وها أنا أقف أمام صخرة على جيل « حوريب9') , , 
فتهدون. الصحرة تعصناق فتخرج أهنيا ماء اشرب القتفب + فففل :ذلك 
موسي امام عيونهم » ودعا اسم الموضع ٠‏ « مسة ومريبة9") », . 


وأتى العماليق(*") وحاربوا بنى إسرائيل قى « رفيديم » ققال موسى 
ليشوع('') خادمه : انتخب لنا من الشعب رجالا واخرج بهم لتحارب 
العماليق وغدا أقف أنا على رأس التلة » وعصا الله فى يدى ٠‏ ففعل يشوع 
كما قال سوس فكان اذا برقع موسي يده 1 استراكيل تقلت واذا تف 
فخقضيها أن العماليق تفلن .وكان مم “موسن اذ ذاك. هارون ‏ اخوة , 
وحور(" , أحد شيوخ بنى إسرائيل , فأخذا حجرا فجلس عليه موسى ورفع 
العصا . ودعماه من الجهتين ٠‏ هارون وحور حتى تغلب بنى إسرائيل بقيادة 
يشوع . على العماليق بحد السيف . 


وقال الرب لموسى : اذكر هذا فى الكتاب تذكارا : وضعه فى مسامع 
ينوع + أ تعوف آم :دكن عطاليق فق تمك المتناء لكر حري مم 
عماليق من دور الى دور..». 

: )"١(لاق‎ 

« وسمع « يثرون » كاهن مديان » حمو مويسى , يما صنع الله » الى 
موسى والى بنى اسرائيل ٠‏ فأخذ يثرون « صقورة » امرأة موسى وولديها 
منه : « جرشوم واليعازار » » بعد أن كان صرفهم موسى الى مديان » وأتى 
بهم الى موسى فى البرية » حيث كان نازلا عند جيل « حوريب7"") » فأرسل 
لموسى قائلا : أنا حموك « يثرون » آت اليك ٠‏ وامرآتك وابتاها معها » فخرج 
موسى لاستقبال حميه ٠‏ وقبله ٠‏ ثم دخلا الى الخيمة . 


عند موسى من الصياح الى المساء , فلما رأى يثرون ذلك قال لموسى : انك 
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سوف تكل ولاتستطيع ان تقعل ذلك وحدك ٠‏ والأصوب فيما أرى أن تقيم 
للكن رؤساء لوف ورؤنناء مكات .ورؤمناة عشوات > ذوى قوز امتاء 
مبغضين للرشوة ٠‏ يقضون للشعب , وتتفرغ أنت لتعليم الشرائع والفرائض 
والطريق الذى يسلكونه . قلا يلجأون اليك الا فى الدعاوى الكبيرة » وليكن 
الله معك » فسمع موبسى لما أشار به حميه يثرون كاهن مديان » ثم صرفه 
إلى أرضه .. » . 


ا ساشل الى 
مرية سياه ثيائيا دفقة إلى لون > قمع 


وفى التوراة : 


وقى الشهر الخالثت(""؟) » يبيعل خروج بتى إسرائيل من مصر , ارتحلوا من 

رفيديم وجاعوا الى برية سيناء , فنزلوا فى البرية » فى مقابل الجبل » جبل 
سيناء ٠‏ 

وصعد موسى إلى الجيل : قتاداه الرب قائلا : أقم للجيل حدودا 


وفى اليوم الثالث صعد موسى الجبل . واذا صوت رعود وبروق » ولف 
الجيل سحاب ثقيل ٠‏ ثم اضاء كأنه أتون نار يخرج منه صوت يوق شديد » 
فارتجف الشعب ووقفوا من يعيد . 


ثم كلم الرب موسى وأنزل عليه وصاياه(*') لبنى إسرائيل فى لوحين 
منقوشين بياسم الرب ٠‏ فنزل موسى من الجبل وفى يديه لوحى الشهادة ؛ 
وحدث الشعب بجميع الوصايا والأحكام(*') التى أوصى بها الرب . وقال 
موسى لبنى إسرائيل . يقول الرب : لاتتخذوا لكم آلهة مصنوعة'') ٠‏ وها أنا 
أرسل ملاكى أمام وجهك يحفظك فى الطريق ويسير أمامك إلى الأرض التى 
أطرد منها الكنعانيين والحويين والحثيين من آمامك , فلا تقطعون معهم 
عهدا ٠‏ بل تكسرون أنصابهم9"') وسواريهم » فإنى سأجعل تخومك من بحر 
سوف7"") , الى بحر فلسطين(") , ومن البرية إلى النهرط:؟) » فأجاب 
الشعب بصوت واحد قائلين : كل ما تكلم به الرب نقعل » وبكر موسى فى 
الصباح ٠‏ وينى مذيحا فى أسفل الجبل ٠‏ واثنى عشر عمودا لأسباط بنى 
إسرائيل » . 


وكلم الرب موسى قامّلا : كلم بنى اسرائيل أن يأخذوا لى تقدمه , مما 
يجودون به من الذهب والفضة والنحاس والخشب , ومن قاخر الانسجة 
والأطياب وحجارة الترصيع . ويصنعون لى مقدسا لأسكن فى وسطهم . 
ووصف له الرب هيئة المسكن('*) . وعمارته وطرازه » وطوله وعرضه 


لين 


وارتفاعه . وتوشياته(؟*) ومناراته وتابوته9”*) ففعل موسى كل ما أمر به 
الرب . 

وكان فى الشهر الآول من السنة الثانية » مذذ خروجهم من مصر ء أن 
المسكن اقيم » ويسط خيمة فوق المسكن . وينى خيمة الاجتماع الى 
جانبه ‏ وأصعد السرج ء ثم غطت سحابة من نور خيمة الشهادة نهارا وليلا 
أمام عيون بتى إسرائيل . 

وأوحى الرب إلى موسى بكل الشرائع والفرائض والوصايا التى يتبعها 
الشعب ء وقال له : قل لبنى اسرائيل ٠‏ أن يعملوا بكل هذه . فإن رفضوا أو 
كرهت أنقسهم أحكام الرب فإنى أهزمهم أمام أعدائهم » وإن عطوا يكل ما 
أوجيته فإنى آذكر لهم عهدى وميثاقى مع آيائهم .. » . 1 


« وفى أول الشهر الثانى من السنة الثانية » من خروجهم من مصر , كلم 
الرب موسى قائلا : احص (7*) كل جماعة بنى إسرائيل » بحسب عشائرهم . 
من ابن عشرين سنة قما فوق ٠‏ واجعل لكل منهم راية مميزة فى المحلة(**) , 
ققعل موسى وهارون ذلك ٠‏ فكان عدد بنى إسرائيل » يحسب عشائرهم , 
وبيوت آبائهم ست مائة آلف وثلاثة آلاف وخمس مائة . وخمسين9؛) رجلا : 
عد اللاويين - 


فأما هؤّلاء . فقد أحصاهم موسى » من كل ذكر ايبن شهرين قصاعدا , 
فكانوا اثنين وعشرين ألفا ومائتين وثلاثة وسيعين نفسا"*) , (:) 


ثم قال الرب لموسى 

« أجمع إلى سبعين رجلا من شيوخ بتى إسرائيل وعرفائيّم ٠‏ فأنزل 
وأتكلم معك ٠‏ وآخذ من الروح التى عليك وأضع عليهم ٠‏ فيحملون معك ثقل 
الشعب . وقل لينى إسرائيل , الذين يشتهون اللحم ويتباكون على خروجهم 
من مصر ء إنى سأطعمهم لحما شهرا من الزمان . دون أن يذيحوا من 
أغتامهم . 


قانتخب موسى سيعين رجلا من خيار شيوخ بنى إسرائيل , فلما حلت 
عليهم الروح تتيآوا .. » . 


*» . 


سات ايام 
عدا تلان" 5 
عب 7 ,اليه 


خيطة شال سيناء ‏ مقياس اير وروم لاج ندم 
المبجلة البترا ب ؤت جف إسرائي م زمصرمن رفيدم إلى بربّة سيناء عن ابل 


6 (المرحلتان الثامنة والتاسعة من الخروج ايتداء من 
هضبة التيه فى برية سينا الى قبروت , ثم الى 
حضيروت ) . 


وفى التوراة(5*) : 


5ن قم اماق موسئ الى الفكلة :]ذا مر شرقية ساقت الرهم 
السلوى من البحر وغطت المحلة . فقام الشعب وجمعوا كل الليل وكل يوم 
الغد . وآكلوا مااشتهوا » وضرب الرب الشعب فى ذلك ضرية عظيمة قمات 
منهم كثيرون , هم الذين اشتهت أنفسهم اللحم : ولذلك دعى الموضع الذى 
دفنوا فيه » قيروت هتاوة7”') : لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن 
قيروت هنأوة ارتحل الشعب الى حضيروت7") » . 

قال : 

« وتكلمت مريم وهارون على موسى يسبب المرأة الكوشية9؟”) التى 
اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية » فقالا : هل كلم الرب مويسى وحده ! 
ألم يكلمنا نحن أيضا ! فغضب الرب عليهما ٠‏ والتقت هارون فإذا هى بيضاء 
كالتلج ء قصرخ موبسى الى الرب قائلا : اللهم ربى اشفها . ثم حجزت سبعة 
أيام خارج المحلة » حتى شفيت ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم .. » . 


2 
عا 


حيطي شال سيناء يقاس رسي..دا. 
الجليانالناسة واتاسعة سخرع فى إسايل به 
(بتدا د مورك ةسيناء للب[ إل حصبوتص طه وي مور 


ياك 


#رمبل رديه" < 


د ل 7 


| 

اك[ حبلاشركوة "لم0 

عد ٠‏ “لقم 

وي 071 الل قدا 
الل تل 


٠‏ و١١‏ ( المرحلتان العاشرة والحادية عشرة من الخروج 
من حضيروت الى يرية فاران ٠‏ ثم منها الى قادش ) . 


وفى التوراة592©) : 

« وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا فى برية فاران(*") ٠‏ وكلم 
الرب مويسى قائلا : ارسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان .. » . 

قال(5*) , 

« وأتى ينى إسرائيل . الجماعة كلها2 إلى برية صين فى الشهر 
الآول("*) 2 واقام الشعب فى قادش2"'”). وماتت هناك مريم ودفتت 
هناك(5*) » . 

ْ 9 0 
ل 5 | ١‏ للد 
« ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا فى جيل هور ٠‏ قى طرف أرض آدوم » . 


( © ) سقر العدد ١‏ صحاح/؟ 


( ©© ) جيل «١‏ هور » ' تريد جبل "حور" تجاه وادى حور الى الشرق من وادى العرية . بين 
الأردن وفلسطين وهو أحد جيال الشراه التى كانت تعرف فى التوراة باسم جبال 
سعير . يفرض أتها على امتداد أرض مديان ترقى خليج العقبة » وقد مات هارون 


أو موسى حوالى ستة ١1:59‏ قّ م قيل وقاة موسى بسنة واحدة 


( ©هه© ( "ادوم" نسية الى الاسم القديم لعرسو ين يعقوب وهو أنى الادوميين الذين حكموا 
جنويى الأردن ٠‏ فى حبال سعير. وهى جبال الشراه الآن 


حعريطة مال سيئاء ‏ قياس 1/ ...ر.. م" 0 


: ِ 1 2 
0 
من (حضيروت)١‏ المدرية تارات و١‏ م 


فلار ال الل الل ل 
الحجلة ا لثانية عشة » لخرم لحل حرو بدى سال 
من مصبروانتقالاءم فى ليربة » ادك من قاد إلى 

الو 00 : 
وأدمحوبء الدى مات دره هارون تخوموسالنيٌ 


المرحلة الثانية عشرة : وهى الاخيرة لبنى اسرائيل فى البرية متذ 
خروجهم من مصر وهى من عين قديس الى جبال حور ثم الى كنعان 


الطريق إلى كنعان : 


وفى التوراة(؟*) : 
« وأرسل موسى ٠‏ من رؤّساء بنى إسرائيل .» رسلا من « قادش » اثتى 
عشر ء واحد من كل سيط ء وقال لهم » اصعدوا تجسسوا الأرض والشحب 
والمدن ٠‏ والقلاع » وكل ماترونه فى كنعان . فصعدوا من برية سين حتى 
رحوب فى مدخل حماة(” ') وظلوا أريعين يوما ٠‏ ثم رجعوا الى موسى وقالوا 
له : 


« قد ذهبنا إلى الأرض ٠‏ التى أرسلتنا اليها ‏ وحقا إنها أرض تقيض لينأ 
وعسلا . وهذا ثمرها ٠‏ وأظهروا له زرجونة ٠‏ بها عنقود من العنب , ثم بعضا 
من ثمار التين والرمان ٠‏ غير أن الساكنين فى الأرض معتزون ومدنهم عظيمة 
محصنة ء وهناك رآينا بنى عناق('') العماليق الساكنين فى أرض الجنوب » 
فكنا فى أعينهم كالجراد ٠‏ ورأينا هناك الحيثين واليبيوسيين والأموريين 
الساكتين فى الجيل . فأما الكنعانيون فإنهم أقرب الى اليحر .. » 

قتذمر الشعب على موبسى وقالوا : لماذا أتى بنا الرب إلى هذه الآأرض 
لكى نسقط بالسيف ٠‏ وتبقى نساؤنا وأولادنا » غذيمة » أليس من الخير لنا أن 
نعود الى مصر ؟ وقال بعضهم لبعض ؛ نقيم رئيسا من بيننا وترجع إلى 
مصر . 


قسقط مويسى وهارون على وجهيهما أمام كل جماعة بنى إسرائيل , 
وصاح يشوع ين نون وقال : الأرض جيدة » وسوف نجد نعمة فى عيتى 
الرب , ليعطينا إياها أرضا تقيض لبنا وعسلا ٠‏ إنما لاتتمردوا على الرب 
ولاتخافوا من شعب الأرض هناك ٠‏ لأنهم خبزنا والرب معنا فلا تخافوهم . 

وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم7'') ٠‏ يقول ؛ دعنا نمر فى 
أرضك لانميل يمينا ولاشمالا » فى طريقنا الى كنعان . فرفض واجتمع 


١ 


الادوميون للحرب » فارتحل بنى إسرائيل ليدورا بأرض أدوم » فى طريق بحر 
سوف . قضاق الشعب وتكلموا على الرب وعلى موسى ٠‏ قتسلطت عليهم 
الأقاعى والحيات . فقنلت منهم كثيرين ٠‏ فطليوا الى موسى ان يصلى الى 
الرب ليرقع عنهم هذا البلاء . واستجاب الرب لموسى ٠‏ قفصنع لهم حية من 
نحاس اذا نظر اليها الملدوغ ييرا . 


وحارب بنى إسرائيل الأموريين9') وطردوهم واستولوا على 
0 حشيون (15) 6 كم ارتحلوا ارتحالا متواليا الى عريات موآب عير أردن 
ه أريحا؟') » ونزلوا فى وادى زاري') . 


كنعان بتخومها » وسيتولى قسمة الأرض أليعازار("') الكاهن ويشوع بن نون 
ورئيس واحد من كل سبط . 


وكانت الأيام التى سار فيها بنى إسرائيل ٠‏ منذ نزولهم فى « قادش » إلى 

أن دخلوا وادى زارد ثماتى وثلاثين سيخة . حتى فنى كل الجيل الأول ٠‏ الذى 
خرج من مصرا“ة") . 

ثم كتب هناك موسى هذه التوراة » وأوصى بنى إسرائيل أن يتلونها قى 
عيد المظال . وكان لما أكمل موبسى كتابتها أنه أنشد(؟) : 

يهطل كالمطر تعليمى » ويقطر كالندى كلامى . 

إنى باسم الرب أتادى : أعطوا عظمة لالهنا : 

إله عدلٍ لاجور قيه » صديق وعادل هى. 


ثم قال الرب لموسى : اصعد الى جيل عباريم(:") فى أرض موآب ٠‏ قبالة 
أريحا ٠‏ لآريك الأرض التى وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا : 
لتسلك أعطى هذه الأرض ٠‏ ولكنك لاتدخلها الآن . لأنك تموت فى هذا 
الجيل . وتضم الى قومك . كما مات هارون أخوك فى جبل هور وضم الى 
50 


ل الم 


موقو 
اللسفه 


عيض 


7 اديع 0 


)١‏ الرجلة الأول فق للروع عن مع 
وس معرب قا سية عمية لمر 

؟) المرجلة الزاسة سترية سور لل امام 
ورمع المجدلة الا لثة طالمودالمترية ورا 


لتّيه لب إساشل ف 

رم سينا وغانان وقادش 

عماس ؤ/..-رمولارا ع 

ل 0 1 3 5 
الللمل الإطادمة عتربى ادس ملت 5 

قلستي الاولئوالاية , ع شللوا ء' ل الماك الماسةوقاديةعشرة» س0 
سعافل عابية لانن سنة حص : 4 ((ل -مصيردتإدرية مارب معي إلرقاد. 
أنو! للحا يعور ».يت قرو صارون | - ٠‏ 


م موسوافا عام الس ةالارسيى» 


ومات موسى ودقن فى الجواء(١)‏ ل فى أرض موآبي 2 وكانت له من 
العمر مائة وعشرون سنة ‏ ولم تكل عيناه ولاذهبت نضارته ٠‏ وبكى عليه بثو 


وكان بعد موت موسى أن يشوع بن نون قد أمتلاً حكمة , بعد أن وضع 
موبسى يديه عليه ٠‏ قفسمع له بنى إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موبسى9”") 
فكان يشوع بن نون أول المدبرين والقضاة لبنى إسرائيل . بعد وقاة 
موسى ء منذ خروجهم من مصر ء وهو الذى قاد الحرب فى كنعان » حتى 
أمتلك بنى اسرائيل بالحرب اكثر الأرض هناك ٠‏ وقسمها يشوع على الاسباط 
الاثتى عشر إن 1 


؟1١١‎ 


بكر الى 3 و معري بتوء مالذؤيات رسيل'قلطة 
عه على الى سرلا “راط اأريلمة 


50 * 
و<-2 يس حت سيط 
. يامو . 
و سسا 
سيب سمه تيع حدس دده ا 
00 ُ. 01 


وإذا كنا قد آتينا » فيما تقدم » على جميع الحوادث الهامة » التى تتصل 
برحلة بنى إسرائيل إلى مصر الفرعوتية والخروج منها إلى أرض كتعان , 
بعد أن ظلوا فى التية أربعين سنة فى البرية » ولما كانت تلك التواريغ 
العريقة فى القدم مما يلزم أن تكون مستندة إلى المحدث من التأريخات التى 


1 1؟ 


وقعت قبيل الميلاد قى مناسبات معهودة , وكان هدقنا تصحيح جميع الأآزمنة 
على التحقيق ٠‏ ابتداء مما قيل إنه تاريخ آدم الأول . فرضا أو بالحقيقة إلى 
سلسلة تواريخ الأسرات الملكية فى مصر الفرعونية » وما تتخللها من 
الحوادث ٠‏ وأظهرها غزى العمالقة الهكسوس وعلاقة ذلك بدخول بنى 
إسرائيل أو خروجهم »٠‏ بما فى ذلك من اختلاف القول , فإنا نستكمل ما تقدم 
بأن نسرد إجمالا أهم الموضوعات التى تتعلق بينى إسرائيل مما يلى 
الخروج من مصر حتى عهد الملك سليمان . ثم نتجاوزه إلى تاريخ السيى 
البابلى » ونختم ذلك بالوصول إلى أول التاريخ الميلادى ثم الهجرى ٠‏ ونقرن 
ذلك بالتاريخ العبرى9") : 


التاريخ الميلادى التاريخ العيرى الموضوعات الهامة 
(ق.م) ‏ (عبرية) 

١4‏ 005 تريخ خروج بنى إسرائيل من مصر 
بقيادة موسى النبى . 

١4‏ 20 وفاة موسى قى السنة الأريعين من الخروج ٠‏ وتولى 
يشوع بن نون قيادة بتى إسرائيل فى أرض كنعان 

١‏ 0 وفاة يشوع بن نون »٠‏ وتوليه فيتحاس بن اليعازار 
اين هارون » وقى عهده دفتت عظام يوسف فى « شكيم « 

١‏ 01" تغلب الفلسطينيين فى يعض المواقع يعد 
حروب متصلة 

. أول حكم الملك داود‎ >74 ٠١ 

فت كمف أول حكم الملك سليمان بن داود . 


وفى بداية توليه الحكم صاهر الملك ( بسوسنس الثانى ) 
بلده ( جازر ) فى فلسطين وطرد أهلها عنوة وأعطاها 
هدية إلى الملك سليمان » مهرا لإبنته . 

9114 0 وقى السنة الرابعة من حكمه سنة 1314 ق.م 
بدآ الملك سليمان فى بناء بيت المقدس ٠‏ فيكون 
من الخروج إلى بناء البيت خمسمائة سنة ٠‏ ومتلها 
إلى ميلاد إبراهيم الخليل . 


الالح 


7 0 وفى السنة الحادية والعشرين , من حكم الملك سليمان . 
جاءت الملكة بلقيس . ملكة سبا » إلى أورشليم 
بهدايا إلى الملك سليمان . 
لف 4 ابتداء حكم الملك رحبعام بن سليمان بعد وقاة 
آبيه » وقى السنة الخامسة من حكمه صعد ( شاشائق 
الأول ) فرعون مصر ء واستولى على خزائن بيت المقدس 
و5 الك لخر قتل ( تخاوالثانى ) قرعون مصر » يوشيا بن أمون , 
عندما اعترض طريقه فى حرب الأشوريين ‏ وذلك فى 
السنة الثالتة من حكم ( تخاوالتانى ) وهى الحادية 
والثلاثين من ملك يوشيا على أورشليم ٠‏ ثم آخذ 
ابنه ( يوآحازين يوشيا ) أسيرا , ومات قى مصر 
23 0506 موقعة قرقميش التى هزم قيها الجيش المصرى بقيادة 
الملك ( نخاوالثاتى ) . 
/07 0 ابتداء حصار الملك ( يتوخذ نصر ) لبيت المقدس 
1ه 45> أول السيى البابلى الشامل لليهود وخراب أورتمليم , 
الذى دام سبعين عاما » حتى أعيد بتأء معيد 
اليهود بأمر قورش العظيم سنة 574 ق م 
وفى « التوراة » أنه فى الستة السابعة من 
حكم الملك الفارسى ( ارتكزركشيس ) سنة 458 
قَ م أصدر أمرا بعودة اليهود من السبى 
ويتاء بيت المقدس ‏ 
3ه 8 1 نهاية السبى البايلى وإعادة بتاء البيت . 
١‏ ميلادية - 77١‏ أول التقويم الميلادى 
57 ميلادية - 2947 هجرية - أول التقويم الهجرى - ١اه.‏ 


دكن 


)1( عن التوراة . سفر الخروج صح // ١١‏ و١‏ ( يتصرف ) . 


( ” ) قوله . « آلى طريق قلسطين . .» يعنى يه الطريق الساحلى العام . بازاء البحر المتوسط ء 
ويبدآ هنالك من القنطرة مارا برمانة إلى العريش ورفح وغزة الى فلسطين . 


(“ ) قوله « إذا رأى الشعب حريبا » يشير إلى احتمال تشوب حرب مع أصحاب الأرض 
المقيمين فى فلسطين . بيتما القعب الآن مدهك وليست له قوة على الحرب ولا الرغبة فيها 


( 6 ) « بحر سوق » ٠‏ يعفى ٠‏ بحر البردى . ويرية يحر سوف هما الأرض اللينة المغمورة 
بالماء التى تمتد الى الجنوب والشرق من بحيرة المنزلة » وكان يدبت فيها جر العاب وهو 
اليردى ء ثم ماوالاها من الأرض الرمئية 


المعدة يمثاية استراحات مؤقتة على طريق المسافرين والموقع المشار اليه تلك التسمية يقع 
قى الاكتر بين صان الحجر ويين الصالحية مسيرة يوم أى يومين من صان 


«١ ) ١ (‏ ايتام » اسم مدينة قديمة في الآتار المصرية لها عدة تسميات محرقة متسابهة ‏ فهى 
ايضا ( بيتام ) أو فيتام . والاصل المصرى فيها هى ( بِى اتوم ) 


أى مديتة الإله « اتوم » والمراد بها احدى مدينى المخازن اللتين بتاها الاسرائيليون 
والذى وجدناه قى الخرائط الطبوغرافية فى تلك اليقعة أثر مديبة تدعى « بوتى 18010 على 
قريب من 19,٠٠‏ كيلو مترا جنوبى شرقى صان الحجر , على الطريق منها الى الصالحية . 
قأما الذى قيل قى التوراة عن ان الرب كان يراقيهم نهارا قى عمود من السحاب ٠‏ وليلا فى 
عموب من نار قلم تجد لذلك تفسين افصح مما جاء فى كتاب وصف مصر امع ع0 «0تاماءوء12 
الترجمة العريية جآ/09؟ بأن ذلك يعنى المشاعل المضيئة ليلا وأعمدة الدخان نهارا . 


(/ا) ”قم الحيروث" لفظ ”الحيروث" هذا جاء كذلك فى التوراة » ونرى اته محرف عن الاسم 
المصرى القديم لقلعة أواريس ”حات أدوارت ةلث غ112" وهى التى تاها الفكسوس 
عتد استيلائهم على مصر سنة كهلالا ق مم 

والتفظ'يأاكمله يعنى مصب فرع التيل الشرقى الذى يكتتف القلعة من الجنوب والشيرق 
0 قالقم هى المصي الذى يسمى عادة عند ”المصريين ” 
م أنظر خرائط الآتار . 


(2):«امجدل + اسم موضع فى الأثار كان بكي نفظة حراسة محصينة على قريت من حوالى 
كنا كيلو مترا جنويى قلعة ه اواريس » وجد على الخرائط القديمة باسم « محدولون » الى 
الجنوب القربى من يثر الدويدار . يما يقرب من ستة كيلومترات ؛ وعلى طريق فرعى موصل الى 
الطريق الساحلى العام الى فلسطين ‏ ( انظر خرائط وصف مصر ‏ لوحة رقم ١٠١‏ ) 


- اح 


( 6 ) ه بعل صفون » : لايوجسد اسم ( صفون ) فى جملة بلاد الوجه البحرى . ولا بالعربية 
ولابلغة اخرى ء والاشبه أنه يعنى ( صوعن 1010388 ) أى مدينة « صان الحجر » التى تعرف 
فى الاثار باسم ( ثائيس 5تهقط]" ) 

وقد ينطق ذلك ايضا بالتحريف ٠‏ صنقعن 53788 ) والمراد يقوله « أمام يعل صقون ».. 


به معبد صان اى مدينة صان , ولما كان إله صان الحجر المعروف عند الهكسوس باسم 
« سوتخ » وان قلعة أواريس كانت لهم ٠‏ والقول هنا يعنى به أن ينزل بنى اسرائيل فى اتجاه 
( صان ) غربا وفى اتجاه قلعة « أواريس ه على البحر شمالا . بينها ويين مجدل . 

قأما التسمية القديمة لمدينة صان الحجر فهى بالمصرية القديمة ( زوعن ) ولها عدة 
مرادهات متشايهة التحريف 


٠١ (‏ ) اتظر كتاب ( وصف مصر 16م9ع28 1[ دمنامترء5ه 10‏ الترجمة العربية ج/5" 
الدراسة التاسعة : «ه كيف خرج اليهود من مصر » . رغم أن المؤلف ( دى يوا ايمية ) قد جعل 


وتحن مفى قرضنا ان هذه النقلة هى أول مراحل خروج بنى اسرائيل ٠‏ قان التيه فى البرية 
استغرق معهم ايتداء سنتين » حتى جاعوا الى قادش ويرية فاران وجبل حور ٠‏ فى اثنتى عشرة 
مرحلة 

تم ظلوا فى استقرارهم فى قادش حتى بدأوا الدخول الى فلسطين قى السنة الأربعين عندما 
وصلوا الى وادى الحصا وهو وادى زارد ٠‏ تترقى البحر الميث ٠‏ وقد ماتت مريم وهارون وموسى 
فى اواخر تلك المدة هناك . 


. ) وسقر العدد  صح / ؟" ( يتصرف‎ , ١9١/ سقر الخروح  صح‎ )١١( 


(؟١‏ )ه بحر سوف » : يعنى بحر اليردى » وهو البحر الأبيض المتوسط » ويراد يه هذا متطقة 
بحيرة المنزلة ومستنقعاتها الى الجنوب والى الشرق منها 


١ (‏ ) «برية شور» : هى الجزء الشمالى الغريى من سينا . المتاخم لشرق الدلتا . 
والمحصور بين الطريق الساحلى الى غزة ويين الطريق الصحراوى من الاسماعيلية الى القدس 
وسوريا 


١4 (‏ ) قوله ٠ ٠‏ تم عبروا البحر» يعنى اجتازوا مخاضة بحيرة المنزلة الى برية ايتام وساروا 
وقى التوراة - « سيقن العدد صح/؟؟ » قال 
« ثم ارتحلوا من آمام الحيروث وعيروا قى وسط الماء الى اليرية » وساروا مسيرة ثلانة ايام 
قى يرية ايتام , وتزلوا فى «مارة ».. . » 


٠6 (‏ ) « مارة » . اسم بئر , تعرف فى الخرائط الطبوغرافية باسم يئر ( مر ) وهى الى الجنوب 
من سقح جيل بهذه التسمية ٠‏ الى الشمال الشسرقى من عيون موسى بيمقدار ١١‏ كيلو مترا 


لاف 


تقربيا » واما البحيرات المرة فلم تكن ان ذاك , ولاتصلح لما قيل فى تحلية الماء . 
فأما الشجرة التى قيل إن موسى وضع بعض فروعها قى الماء ؛ يبدى انها ذات خاصية 
لتشرب الملوحة اذا شقت اغصانها والقيت فى الماء » تم اجرى سسحيه تياعا لييقى من الماء 
أقله ملوحه ‏ ( انظر تفسير ذلك فى كتاب ه وصف مصر » ج/؟ صرث//ة ٠0‏ - الترجمة العريية عن " 
تاريخ يوسيقوس اليهودي ) . 


السويس ٠‏ وقد كانت قديما عدة عيون ماء على قمم الروابى الرملية يحيط بها نخيل وام ببق منها 


انظر . الدراسة التالثة ء فى كتاب « وصف مصر » ج ”لص 28١‏ الترجمة العربية » عن عيون 
موسبى 


(17) ه التوراة » سفر الخروج ‏ صح ١1١‏ ء وسقر العدد ب ضح زارا 


)١14(‏ قوله « وأتوا الى بحر سوف . » يعنى انهم عادوا الى موضعهم الأول عند بحر 
سوف ٠‏ وهو البحر الأبيض المتوسط قى المكان القريب من ( القرما درنزورزمم ) بينها وبين 
بك اقاظية ,صسرقى. :بحيرة العنزلة : 
 ) 15 (‏ برية سين »ع هى الارض الرملية المحصورة بين طريق شور الى فلسطين ٠‏ ويين 
برية: سينا الث فى. ينتفع هضدية التي . 

والتوراة يسمى هذه برية هد سين »ه بقرض انها امتداد لتلك التى فى جدوب فلسطين وان 
كليهما امتدادى طبيعى ليرية سيناء . 
٠١ (‏ ) قوله ه من السماء خيراً » يراد به المن وهى ذرات من الثدى المشيع بطعم محلى 
كالعسل . وقيل انه يخرج لزجا من شجيرات كانت وفيرة فى سيناء اذا ذاك ٠‏ وكانت تذورها 
الرياح قتساقط من السماء 
(١؟) «١‏ السلوى » يبدو انها صنف من الطيور المهاجرة التى ارهقها السفر الطويل فتلجاً 
الى السهل القريب من شناطىء البحر وقد يكون هذا « طير السمان » الذى يآتى الى مصر فى 
الرييع هرويا من اليلاد الباردة قى شمال أورويا . 
(*؟ ) «دفقة» ريما كان اسم بتر قى الطريق الى وادى ألوش قرب الحجعجاقة . 


( +؟ ) « آلوش » . يعنى وادى العريش , شمالى جبال الخرم » التى تسمى فى الخرائط 
القديمة » جبال الوس . 


( 75 ) « رقيديم » . يبدى انه سهل « رقح ء عند بلدة ( أبى عريقيلة ) الى الشرق عند الحدود 
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المصرية ٠‏ وقيها هاجم العمالقة الذين كانوا يقطنون جتوبى فلسطين يعد طردهم من مصر , 
بنى إسرائيل قى التيه عندما وصلوا الى هذه البقعة . 


(5”1 ) ه« حوريب > . تسمية 3 3 فى التوراة على جيل سيناء ٠‏ فى الجنوب ٠‏ غير أنه فى هذه 
المتطقة التى يحتويها وادى العريش ٠‏ ريما كان احد الجبال القريية » واشهر هذه جيل حلال : 
وفيه يئر الحضرة 


(/؟ ) «مسة ومرييه» . تعبير باللغة العيرية . جاء فى التوراة بمعنى الحقيقة بالتجرية مع 
المخاصمة 


١ ) »8(‏ العماليق » اليدى من عرب قلسطين ٠‏ وهم قلول الرعاة الذين هاجموا مصر فى حرب 
الهكسوس ٠‏ وكان يعضهم يقيم فى مصر قريبا شرقى الدلتا وتمالها » والبعض يقطن جنويبى 
فلسطين , ولذلك اكتنفوا بتى إسرائيل من الجاتبين وضربوهم بعتنف 


( 59 ) « يشوع » : هو يشوع بن نون ٠‏ خادم موسى ٠؛‏ وهو الذى قاد بتى إسرائيل من يعده » 
فى ارض كنعان » بعد أن أجتازوا جنوبى مسلطين 


. «حور» أحد مشايخ بتى إسرائيل . من سيط يهوذا‎ )١( 


(؟” ) « حوريب » هتنا يريد به جبل سينا , الذى يعرف ياسم جيل موسى ء أو هو جيل 
ديركاترينه ْ 1 


(؟) التوراة . أصحاح ١5/‏ يتصرف للايجاز . 


( 54 ) « وصاياه » . يعنى وصايا الرب العشير , ومايتيعها من الفرائتض التى أوحى يها الى 
موسى فكتبها فى لوحين . 
قآما الوصايا العشرء قهى : 
١‏ - لايكن لك آلهة أخرى أمامى 
؟" - لاتصنع لك تمثالا منحوتا لتعبده » ولاصورة ما فى السماء أو فى الأرض 
 "“‏ لاتنطق باسم الرب الهلك ياطلا 
اذكر يوم السيت لتقدسه 
ه ‏ اكرم أباك وآمك لكى تطول أيامك على الأرض 
١‏ - لاتقتل 
و 
م 
4 - لاتشهد على قرييك شهادة زود . 
٠‏ لاتشته بيت قرييك ٠‏ ولاتشته امرآته » ولاعيده ولاأمته ولاشيئا مما هو لقربيك . 
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( 75 ) « الأحكام » . يعنى الشرائع والفرائض والقواتين الوضعية التى تتبع انحاء الوصايا , 
وهى كتيرة مقصلة فى موضعها من ١‏ التوراة » . 


50 )« آلهة مصنوعة ‏ : يعنى التماثيل المصورة من مادة صلية كالذهب والفضة والحجر 
والخشب ٠‏ وغير ذلك من المسبوكات . 


وقى «٠‏ التوراة » : أن موسى لما نزل من الجيل وجد أن هارون أخاه قد سيك لهم الذهب عجلا 
يعبدوته ٠‏ فغضب حتى رمى يلوحى الشهادة من يده فكسرهما . فقال هارون . لاتغضب ٠‏ رأيت 
الشعب فى شر ء يقولون ٠‏ موسى الذى أصعدنا من مصر قد أبطأ فى الجيل ولانعلم ماذا 
أصايه ٠‏ فاصتع لنا الها يسير أمامنا ‏ فصتعت لهم إلها على هيئة العجل , فقال موسى خطيئة 
عظيمة أمام الرب , وعاد مرة آأخرى الى الجبل وناجى ريه أن يهدى الشعب فتقر لهم , وكتب 
موسى لوحين على متال اللوحين اللذين كسرا . ( آنظر سقر الخروج - صحا؟ . 


قة د الآنصاب » جمع « نصب » وهى التماثيل والقوائم والأعمدة من الحجر التى 
ينصيونها مرفوعة تمثل الالهة 

قأما السوارى ٠‏ فهى جمع ( سارية ): وهى كالاتصاب : تصنع من الخشب على قوائم » 
ويجعل فى أعلاها رمز يشير عادة الى الكواكب التى يتعبدون لها . قإذا قيل « سارية 
عشتاروت » فهى تعنى كوكب الزهرة 


١) 7>4((‏ بحر سوف » هو البحر المتوسط عند بحيرة المنزلة ٠‏ يما يلحقه من الخلجان الداخلة 
فيها ء والمعتنى انه بحر اليردى ٠‏ لكثرة ماكان يوجد من البردى فى شمال الدلتا وخاصة عتد 
اطراف اليحيرات والمستنتقعات . 

وليس صحيحا ان يخلط بين هذا وبين بحر « أزوف » الذى قد يراد به غاليا اليحر الأسود . 


(5] ) « بحر فلسطين » هى اليحر الميت المسمى قديما « بحر لوط » نسبة الى « تلوط » بن 
هاران اخى ابراهيم 


١ (‏ ) قوله ٠‏ « من البرية الى النهر » يعنى من برية سين ٠‏ وهى التى قى جنوب فلسطين ٠‏ 
وشمال سيناء ٠‏ إلى نهر الأردن شمالا عند يحيرة طبرية . 


» المسكن » يعنى بيت ارب للعبادة : وهى المقدس , ويبدى انه اقيم عمى هضية التيه‎ «) 2١( 
وكذ! التقوش والستائر وغير ذلك , فجميع ذلك مقصل‎ ٠ فآما الهيئة المعمارية والطول والعرض‎ 
. سفر الخروج‎  » فى موضعه ,2 من « التوراة‎ 

ويمكن الرجوع الى ( تفسير سقر الخروج للأرشيدياكون تنجيب جرجس ) - وفيه بعض 
الرسوم التى تمثل ذلك ( طيع القاهرة سنة ١545‏ م. 


ومن الجائز ان الأصل فى هيئة المسكن أخد مما كان موجودا بالرسوم المصرية القديمة فى 
«ه سرابيط الخادم « قى سيتاء 5 


١ ) 4*(‏ التوشيات » . النقوش والزبخارف التى تتبع الأشياء المصوغة , والتى فيها فضل 


صنعةه 
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477 ) « التابوت » ٠‏ الصندوق كان يجعل فيه كتاب الوصايا العشر . رمزا لبنى اسرائيل عن 
العهد الذى اعطاهة لهم الرب فحسب اعتقادهم 


( 5:) «التوراة  »‏ سفر العدد ‏ صح/ ؟ و . 


١ ):5 (‏ المحلة » . الموضع الذى كانوا يحلون فيه ٠‏ كل سبط برايته للتمييز . وموضع المسكن 


( 53 ) وهذا العدد سيق الاشارة الى انه لايستقيم مع المدة التى قضاها بدو اسرائيل فى 


مصن »: على قياس أقصى المعدلات المعهودة للمواليد والوفيات ويبدق أن العدد ) م006 
رحلا فقط . 


(/ا2 ) » (58 ) انظر سفر العدد صح/ ٠١‏ و١١‏ والأشبه أن العدد الصحيح هذا اقرب الى 
(71؟ رجلا ) يقرض أن لاوى هى احد أولاد يعقوب 


ةع سقر العدد - أصحا 1١١‏ و1١‏ باختصار : 
4 3 


( 60 ) « قبروت هتاوه»ء لفظ عبرى يعنى قيور أهل الشهوة ٠‏ وييدى أن كان بجوان اليثر 
المسماة « بير المقيبرة » الى الجنوب من بير قاطية عند ساحل البيحر المتوسط . 


(51)ه حضيروت » - والأشيه أنها بكر الحضرة ». هى الجنوب من جيل الحاثل ٠‏ عند وادى 
العريش فى سينا . 

وهذه المرحلة من برية سيناء بجوار الجيل الى حضيروت انما كانت عن طريق بير المقييره » 
استمروا فى طريقهم الى « حضيروت » - 
(07 ) المرأة الكوسية يعنى يها زوجة موسى صفورة الكوشية ينت كاهن مديان . 
(*0) م التوراة » سقنر العدد اصحاح 1 
(86) «ابرية غاران + تسن آيضا إيارآن)شسبية الى وادى باران فى جتوبى فلسطين : 


الى الغربي من وادى العرية : الذى دصل البحر الميت يمدينة العقبة وهى ايضا فى اتجاه وادى 
حور من الجانب الآخر 


(55 ) ( التوراة- سقر العدد اصحاح ٠١‏ ) . 


( 53 ) قوله « ... قى الشهر الأول » . يعنى فى الشهر الأول من السنة الثانية منذ خروج بنى 


بين 


( 51 ) « قادش » يعنى بها عين قديس , ويسميها التوراة ايضا عين مشقاط » كما فى سفر 
التكوين اصحاح / ١4‏ وتارة باسم ( قادش برنيح ) 00 

وهى كما فى الخرائط الحديتة باسم ( عين قديس ) وتقع جنويى شرقى القسيمة وعين 
قديران داخل الحدود المصرية هى مال ششرقى سيناء , وقد ظلوا هناك الى ان ابتدأوا الدخول 
الى كتعان فى السدة الأريعين من الخروح . عندما وصلوا الى وادى ذارد 


وهى التوراة ‏ سقر العدد ‏ اصحاح ١١‏ يفصل ذلك يدلا له اسماء مواقع لم نجد لاكثرها اثرا 
فى الخرائط القديمة خاصة منطقة سيدا » وهى على الوجه التالى 

وأرتكلوا من يروت ويزلة] هى:وشمة ‏ ثم ارحطوا :من ترئمة ويزقوا فن :رمو ارصن : 
ثم ارتحلوا منها ومزلوا قى لددة ٠‏ ثم ارتحلوا من لبنة ونرلوا فى رسة . ثم ارتحلوا من رسة فنزلوا 
فى قهيلا . ثم ارتحلوا منها ونرلوا فى جيل شافر , ثم ارتحلوا من جيل شافر ونزلوا فى مرادة : 
ثم انتحلوا :من مرادة :وتزلوا في مقهدلوت: »عم ازتطوا"مث مقهيلرت ونزلوا :فى باحث :"للم 
ارتحلوا منها الى تارح ٠‏ ارتحلوا من تارح ونزلوا فى مثنة , ثم ارتحلوا من من مثتة وبرلوا هى 
حقتموة + كم إأركتطوا من :جنشدوبة ونزلؤا فى مسبيروت ٠‏ ثم 'ارتحلوا. منها ونزلوا فى يطبات + ثم 
ازتكلوا من يطبات: ويرلوا ع :عبزوته ثم ارتعلوا من عبرونة ونزاق! فى عيون جابر كم ارحملوا 
مها ونزلوا فى يرية حبين ٠‏ وهى قادش ‏ .." 

ومن هذه الاخيرة , فاما بطبات ٠‏ فهى "يطاقتاة" فى وادى العرب الى قريب من حليج العقبة 
واما عصيون حابر . هالاشيه انها "ايلات" عند العقبة . 

(04) توا وماتت هناك مريم ودفنت هناك يعنى انها توفيت هى الوقت الذى اقام فيه بنو 
اسرائيل على حدود جنويى فلسطين فى يرية صين التى بها دئر قادش وذلك قبل ان يدخلوا 
كنعان عن طريق وادى خوار . 

ويشيه ان مريم احت هارون توقيت سنة 1475 ق .م ٠‏ فى نهاية السنة الثالثة والثلاثين من 
بدء الخروج من مصر ء وكان لها من العمر ١١9‏ تقرييا 


(5ه ) انظر ٠‏ سقر العدد ‏ صح / ١١‏ و4١‏ 


(11 )« بنى عناق » من العماليق . وهم اليدى الرحل ٠‏ كان بعضهم قى سوريا » وبعضهم فى 
حنونى فلسطين 


(؟ ) ٠‏ ملك آدوم » من آولاد عيسو بن إسحاق ء وهم الذين كانوا يقطنون الى الشرق من 
وادى العرية ء من بحر لوط الى خليج العقية » وهى نديم الأردن الآن . 


٠ ) +(‏ الأموريون »ح يطن من كنعان كانوا يقطنون سرقى نهر الأردن ٠‏ وجنوب شرقى 
فلسطين 


25239 


٠ ) 54(‏ حشبون » . عاصمة الأموريين قديما » وتقع الى الشرق من نهاية البحر الميت جنويى 
غرب عمان 


(5+) . أريحاء ٠‏ تقع الى الشمال الشرقى من مدينة القدس , فى هلسطين . 


(55 ( «وادى زارد » : فيدق أنه المعروق الآن على الخرائط ياسم « وادى الحصا » شرقى 
البحر الميت تجاه مديتة سدوم 


«١ ) 10(‏ اليعازار الكاهن » هو ابن هارون أخى موسى 


(58) انظر التوراة ‏ سقر التثتيه صح كر ؟ قال 
0 .. والأيام التى سرذا فيها من قادش برنيع حتى فنى كل الجيل . رجال الحرب ٠‏ من وسط 
المحلة . كما اقسم الرب لهم : ويد الرب كانت عليهم لابادتهم من وسط المحلة حتى فنوا » 


ابو عرية شمالا ‏ وأعلى قمة فيها بارتفاع 4-7 مترا انظر خريطة فلسطين . 


7 ) ه الجواء » القضاء حول الجيل ٠‏ وفى التوراة أن موسى دقن فى سفح جيل « نيو » 
ويبدى أنه القمة العليا فى تلك السلسلة المؤشر امامها قى الخرائط الطبوجغرافية بارتفاع 8٠1‏ 
مترا ء قريبا من ( حشيون ) فى إتجاه أريحا من الجانب الاخر غريى نهر الأردن 


(الا ) قوله : « كما اوصى ألرب موسى ».. يعتى أن الرب أوصى موسى أن يتولى « يشوع بن 
تون من بعده ,2 تديير امن يبنى اسرائيل لاستكمال استلائهم على أرض كنعان 


(+؟ ) وهذه القسمة ليست واضحة تماما قى سياق القول فى التوراة » وتكتفى من ذلك بما جاء 
( انظر الخريطة المرققة ) . : 


(/؟) وقده كان من المستطاع أن بتوسع فى ذلك فددكر أسماء وتواريخ القصاة ومديرى ينى 
إسرائيل . والحروب التى حاصوها فى كنعان . غير أنا وجدنا قى دلك مضلا يحرح ينا 
عما قصدتاه فى موضوع رحلة ددى إسرائيل إلى مصر والحروح ٠‏ وأن هنالك مراحع 
كتيرة قى دلك ٠‏ آشهرها تاريخ يوسيفوس اليهودى ؛ وتاريح ابن العرى ٠‏ تم هى 
دالتعصيل فى التوراة 


درون 


القصل السايع عشر 
لحصم ا عمس او 


أقاويل المؤرخين فى الخروج 


رغم أن كل ما قيل قبلا فى قصة بنى اسرائيل كان يدور حول موضوع 
الخروج وتاريخه فقد اختلف المؤرخون فى أمر خروج بنى اسرائيل من 
مصر الفرعونية » قى عدة مواضع : 
الأسرة التاسعة عشرة 
وأن موسى شق الماء بعصاه فمروا على اليابسة , ثم أطبقت المياه 
على جيش فرعون الذى كان يتعقبهم . 
 '"‏ يخلط البعض بين بنى إسرائيل وبين البدى » بوصف أن كليهما 
حميغا 'من. الرعاة: وعلى هذل الراى .فهم. جز .من بحيشن 
الهكسوس ء أو أن مينهما صلة ماء عند آخرين . 
أن تبين من خلال تلخيصا لها 
ولعل الذى دعا إلى اختلاف الرآى عند المؤرخين وعلماء المصريات(١)‏ 
على التواريخ المكتوية فى هامش النسخ المطبوعة من التوراة » والواقع آن 
هذمء فضلا عن انها تواريخ تفرسة 2 فإن. ويحداتها: آل مفرداتها” 
وخاصة قيما قيل الخروج : 
وقى التوراة ٠‏ 


الاريينا 


وَف: القوواة اإيظنا": 


آن من خروج ينى إسرائيل من مصر إلى تاريخ بناء المعيد فى 
اورشلت دنفي السننة الزابعة من حكم 'العلك سليعان" ٠‏ اريففاثة. وماتين 
سنة . والذى اتضح لنا آن هذه المدة خمسماكة سنة . 

ومع ذلك . ورغم الفائدة العلمية فى بعض ما قيل ٠‏ فإن الموضوع فى 
ذاته » ييدو ناقصا أو يكتنفه الغموض والشك . ونحن هنا تحاول أن تنجعل 
القول مستفهبى من جميع حوانية + فتحكين هذا قالة فى ذلك أقدية 


وأحدثه : 


3 
37 
ل 


)١( 


فاننا التنح ما قل واج ترجلة "يض 'إسزاف ل اموى رما اهام فى كتان 
( وصف مصر!"! .. . أملاوعا عل «منامقووعط ) . 


ومضمون ما ذكره المؤلف فى هذا الكتاب يعطى القارىء انطباعا فى 
عدم قبوله لجميع المعجزات التى ذكرتها التوراة فى خروج بنى إسرائيل 
تحت قيادة موسى ٠‏ وفى ملاحظات له فى اعتقادات بنى إسرائيل وتعلقهم 
بالخرافات الدينية » مما سهل على النبى موسى قيادتهم والخروج بهم » ثم 
تركهم فى البرارى والهضاب أربعين سنة . كى يضمن نقادن هذا الجيل 
المتمرد الضعيف , وينشأاً بعده جيل يمكن آن يصلح للحرب فى كنعان » 
فكان أن أدارهم عن الطريق المعهود إلى فلسطين وجنح يهم إلى هضبة 
التيه فى سيناء . ثم أخذ يكلمهم عن لسان الرب . الذى هوء قبل كل 
شىء . رب إسرائيل . ويكتب لهم الوصايا والشرائع والأحكام . التى 
أفادتهم كثيرا بعد أن وصلوا إلى أرض كتعان . 


والمؤلف لم يذكر قى سياق القول تاريخ الخروج على التحديد ؛ ولا كيف 
دخل بنى إسرائيل إلى مصر ء بل إنما ابتدأ بالكلام عن إبراهيم الخليل . ثم 
خلص منه إلى تنبيه الناظر فى ذلك أنه يلزمه أن يتقيل الفكرة التى تقول ٠‏ 


ع5 


5 5 0 0 7 5 5 3 
( سيزوستريس )1 ٠ ١‏ فرعون مصر ء وأن أبتة ( مرميتاح 0 ٠‏ هو الذدى 


كم آأدخل فى الموضوع قصةه خروج الوكسوس عن « مانيتون 
ممغتصمنك8 « المؤرخ المصرى . سصرف آخر. ديدذق آنه تقله عن 
م يوسيفوس 105201105 » اليهودى . قال فيها 


ه .. إن « آحموسيس .(7) حاصر الهكسوس فى «٠‏ آقاريس » . حيث 
احتموا فى قلعتهم هناك . وعندما لم يتمكن من الاستيلاء عليها بعد 
حصارها » وافق على أن تخرج الحامية من آرض مصر مع كل ما تمتلكه . 
قكان آن عبر الرعاة صحراء سوريا . ولما كانوا يخشون يآس الاشوريين 
فقد استقروا هى جيال الجودية!').» حيث آسسوا هناك مدينة 
« آورشليم "(١‏ . وقد تيعثروا هناك فى كل البلدان ٠‏ والى هذا ينتهى عهد 
ملوك 0 فى مصر . بعد ان آذلوا عرش الفراعية 
سه ا له 


قال 


« وأما العيرانيون الذين وجدوا قبل ذلك مآوى وحماية من ملوك الرعاة » 
يسيب أصلهم المشترك وتطايق عاداتهم وتقاليدهم مع عادات الرعاة 
العرب . فقد واصلوا الإقامة فى مصر وجرت عليهم آقدار المهرومين » 
وانسحب عليهم ما كان كيه المصسويوة نون اعفاد نه ا لتلا » وقد آحذ 
الوطنيون يشيرون إليهم صراحة ياسم الاتجاس والمجذومين!") . 

وقد ظل هؤلاء الآنجاس . وهى صفة كابوا يلحقوتها بالرعاة عامة . يما 
قى ذلك الرعاة المصريون : الذين كانوا يمارسون عادات الهكسوس . 
يتمتعون فى مصر مع ذلك بقدر محدود من الحرية » حتى عصر 
« آمتوفيس » وألد ( سيزوستريس )! ') الشهين . ..» 

قال : 

« وقد آمن « أمتوقيس » , يدفعه قى ذلك الكهنة . أنه سوف يتقرب إلى 
الآلهة آكتر . إذا هى اضطيد الرعاة الآجانب . والمصريين التابعين لهم فى 
عقيدتهم وعاداتهم » فجمع عددا كبيرا منهم لتسخيرهم قى البناء وقطع 
الأحجار من جيل المقطم ٠‏ وفى مختلف الاعمال الششاقة 


5 -< 


نم عاد 0 أمتوفيس ام يبحد آن تراءعت له بعض المخاوف الأسطورية 
والمتطيرة » فسمح لهم بالاقامة قى أرض « جاسان ٠ )'١(١‏ فاختاروا من 
ا ا ال ا ل ل ا 
يشاطروته معتقداته ٠‏ وقد اعطى ( أوزوشيك ذه الآلوف من المنشقين 
ديانتى هدين الشعيين وآمر هؤلاء آلا يبتصاهروا إلا قيما بدتهم ٠‏ ولكى 
يحول دون أى صلح بين هؤلاء وبين ن المصريين » آباح لهم آن يآكلوا لحوم 
حيوانات تعد مقدسية عتد المصريين ٠‏ وآوعز لهم يهدم آو تشويه تماتيل 
الآلية. المصرية . . أ 


قال 


« وقد كانت النتيجة للاضطهادات الدينية والحروب والثورات آن عددا 
كثرا هن العائلات الكذت ‏ محة» الأنفسها» زنعيها اليثيا فخ وظن 
جديد("') ٠‏ ويبدو آن هذا الوقت هو الفترة التى يحتمل فيها أن مستعمرات 
عديدهة نشأت خلالها فى يلاد الاغريق » فإن رآاى البيعض أن هذه الديانة 
ليست هى تماما الديانة المصرية القديمة ؛ فإتا نضطر هنا إلى الظن بأن 
مؤسسديها كاتوا هن هؤلاء الرعاة القذماء الذين لم:يعتنقوا جميعا معتقدات 
( أوزرسيف ) ء بل كانت لهم بالضرورة ٠‏ قى عاداتهم 2 أوجه شيه مع 
الفينيقيين والمصريين . وإذا لم يكن كتاب ( آريوس )5'). ملك 
لاسيديمونيا ٠‏ إلى ( أويناس ) , كبير آحبار اليهود ٠‏ مزيفا ٠‏ فإنه يآتى كى 
يدعم هذا الرأى , الذى يعطى العبرانيين ويعض آمم الإغريق آصلا 


قال 


« وأخيرا » فيإن علينا أن تجعل مولد موسى7”') يتم قى عهد 
( آمينوهيس ) ٠‏ هذا . وآن نضع قيه آول الاضطهادات التى لحقت 
يالعيرانيين . كما تشير إليها التوراة(١١)‏ 0 

تم قال 


به ليزحفوا معا لفتح مصر . وذكرهم فى طليه يأنهم كانوا من قيل سادة هذه 
5" 


الدلدان الترية . وأنه قد لحقتهم فيها إهانات ينيغى الاقتصاص لها قهرع 
آهالى أورشليم إلى 0 أقاريس "0 استجاية لنداء إخوتهم , وحملوا على 
مصر ء ويقول ( مانيتون 8422100 ) فى ذلك7١)‏ 


إنه لم يكن ثمة ضرب من صنوف القسوة لم يرتكبوه فلم يكتفوا 
بإحراق المدن والقرى وتحطيم تماتيل الآلهة . يل إنما قتلوا الحيواتات 
المقدسة وأرغموا الكهنة المصريين والعرافين بأن يكونوا هم ذابحيها ؛ تم 
أطلفوهم بعد ذلك عراة كما ولدتهم أمهاتهم 


وانسحب ( أمتوقيس )*') إلى ما وراء الشلالات على حدود مملكته . 
وثبت هناك بدعم من الأتيوييين » مدة ثلاتة عشير عاما يتاوىء الرعاة : كم 
فى نهاية هذه المدة زحف عليهم بقوات كبيرة ونزل إلى مصر السفلى وهزم 
( اأوزرسيف ) وطارد جيش الرعاة ودقع يه إلى سوريا ... . 


وقال أيضا 


« وإذا صدقنا رواية ( مانيتون )('' . فلايد آن يكون ( أوزرسيق ) هو 
يمكن الافتراض يآن الجودية('') تم غزوها من قبائل أخرى . فى الوقت 
فى التيه("") بالصحراء مدة طويلة . وكذا الحروب التى كان عليهم آن 
يخوضوها لكى يعودوا إلى سورياء بعد أن تم طردهم من أرض 
»2 حاسان « 


ومع دلك , إذا ما قبلنا » فيما يختص بالوقائع الأساسية . أن يكون هذا الرآى 
محددا للاطار العام الذى جاء قى آسقار موسى الخمسة١'"!‏ , فإنه ينيغى القول 
أيضا ء أن جانبا من الأحداث الكتيرة فى قصة موسى لابد من آن نلقى به جنبا 
مع الأساطير ,. ويكون من السهل آن ملائم بيشكل أقضل بين ما جاء فى كتب 
العبرانيين وبين ماجاءت يه الكتى الدنيوية . وهكذا نستطيع » على سبيل 
المثال . القول يأن جزءا من الرعاة الذين هرمهم ( امنوهيس )9*') قد ظلوا 
أسرى فى مصرء حيث فرضت عليهم أقصى درجات العيودية ٠‏ وآن 
الاسرائيليين قد تلعتوا فإذا هم ضمن الأسرى ٠‏ هلنتقبل آيضا الفكرة القائلة بآن 
الععرانيين كانوا لايزالون يقطنون مصر إلى آن اعتلى ( سيزوستريس )7") 
العرش ٠‏ وقد خلقه اينه الدى يسميه هيرودوت ( فيرون )'' , بينما يسميه 


اا 


ديودور الصقلى : ( سيؤوستريس النادسى 6 ٠‏ ولكن لم يرث الاين لا قصائتل 
ولا مواهب اديه . ويصوره التاريخ ملكا صعيها متطيرا يؤمن بالخراقات . ونحن 
المتجراء 1 


( وصف مصر تاملاعدتط عل نمه1]ماك126 ) . الذى وضعته البعنة العلمية 


( يوسيقوس 305601105 » قى محاولته يبآن يجعل خروج بنى إسرائيل مع 
الوكسوس 


وايين ,دكول بنى إاسواثيل: مجماعة قدمت. إلى "مطس على سيكل الاغتراب.: 
بعد أولنك يما يقرب من تمانين سنة 

وبالتالى لم يفرق دين خروح كل متهما . فقد حرج الهكسوس بالحرب 
والطرد . وخرج يتو إسرائيل يالهروب بعد ذلك بمائة سنة تامة 


وكدلك خلط بين ينى إسرائيل الذين خرجوا قى آخر حكم الملكة 
( حتشيسوت ) سنة ١43748‏ ق م. وبين الحملة التى قادها الملك 
( مرنيتاح ) سنة ١١١8‏ ق .م ء لطرد جماعات المهاجرين إلى مصر 
يعائلاتهم من حزر البحر المتوسط بقيادة ملك ليبيا . من الجهة الغربية . 
عن طريق سهول آئيس . وبين هذه وتلك مائتان وخمسون سنة تماما 


ورعم ذلك ٠‏ فإن المؤلقف لم يذكر تاريخا واحدا يازاء حادت واحد مما 
دكره . فيدا القول غير منتظم مع تنيع الآحداتث والريط فى الصلات بين 
(؟) 
المستشرق الآلماتى ( هترى يروكشن اعدعن8 طاءترروعظ ) 2 قى 
محاضرة(*") القاها فى حفل المدارس المجانية بالقاهرة سنة ١49/9‏ م »2 
طلخصها قيما يلى 


0 


قال 


«قضيت من عمرى ثلاتين سنة فى دراسة المصريات القديمة . وقد 
استحوذ على تفكيرى منذ آول الآمر آن آرمط بين ماجاء فى التوراة عن 
خروج بنى إسرائيل من مصر . وبين مايمكن آن تحده مبها مدكورا فى 
بعض النقوش أو قى البرديات المصرية . وإنى مع اعتيارى لما فى الكتب 
المقدسة . آرى تمسى مقصرا إذا تعاضيت عما هو تابت منها فى الآتار . 
حتى يكون اقتناعى أكتر قبولا على صحة ما فى الكتاب الثانى(؟') من كتب 
موسى التنيى . 


وخروج بتى إسراتيل من مصر آهم حوادث هذا الشعب . وذلك لما قيل 
فيه إنه عير البحر بطريقة عجيية دقيادة موسى . حيت سار الشعب على 
المانف #تعمما' نظي الحكاة حون فركون الذق كان سيق رونا تع كان 
فويض 28 


والناظر قى هذا الحادث الفذ لابد من آن يتساعل هل فى تقوش 
الآثارات المصرية القديمة ما يثيت مثل هذا الأمر *» ونحن ء قبل الاجابة 
على هذا السوّال ٠‏ تيدى ملاحظة أن المصريين لا يتبيتون فى نقوشهم على 
الآثان جا يذل بعل نقص لاتنيتهد .ول إنما يكقيون المستدبل ها يرقم من 
شآنهم . إلا هيما يخرج عن الارادة . 


غير آنا نتلمس ما بين السطور قى بعض النقوش وفى أوراق اليردى » 
كاتب بالحكومة يدعى ( كويسر ) إلى رئيسه ٠‏ بيكوتبا » وذلك فى عهد 
الملك ( رمسيس الثانى ) يقول فيها ٠‏ 

د« قن أطعت الآأمر الذى أصدره سيدىي » فآعطيت قمحا للعسكر 
وللاسرائيليين( ') الذين يبقلون الأحجار إلى حصن رمسيس العطيم , 
طيقا للآمر الصادر إلى . 

قال : 

« وكاتب هذه الرسالة لم يكن قاصدا إعانتنا على معرفة الحادتة التى 
تتعلق بالاسراتيليين فى رمن إقامتهم دمصر , إلا بوجه المصادفة فى 


اسرين 


الحرافات إلى. قيمتها التاريتية 


وحيث قد علمنا ذلك ٠‏ فينيعى آن نتتحقق عن زمن خروج الاسرائيليين 
المعاصرة للخروج . ويلرم حينئذ أن تبحث آولا عن الفرعون الجالس على 
العرش فى ذلك الوقت ٠‏ لآى التوراة لم تذكره بالاسم ٠‏ ومع ذلك فإن الكلام 
الذى يسيبق الخروج ٠‏ فى التوراة يقول 

« وقد(" ') رتب المصريون على الشعب نوايا لجمع الجزية والخراح 
حتى يزيده عملا ٠‏ قبنى الشعب مدائن قوية لفرعون 2 وهى فيتوم 
ورمسيس » 

مفهاتان المدينتان توجدان بالاسم فى الخنصوص المصرية 

فالآولى تسمى « بى تام("') », آى مدينة تام , الإله الشمسى . 

والآاخرى تسمى ٠ه‏ بى رمسيس(*") أى مدينة رمسيس 


بالمتحف اليريطانى بلندن ٠‏ ويبدو أن الشاعر ء لما دخل هذه المدينة 
الجديدة وحضر حقل الافتتاح يوم دخول مؤسسها « رمسيس الثاتى » 
وصف جمالها فى شعر يقول 

دخلت7 ') مدينة رمسيس قوجدتها قى أحسن حال 

جميلة لا شسبيه لها حتى فى طييبة بالاجمال 

فان يراريها مملوءة يكل الآشجار العزيزة 

وكل دوم يدخلها الطعام والمتروبات اللذيذة 

الاتسماك ‏ ف - حوطياكها ‏ .وطيوى الماء افق غدراتها 

تعريعها 'التشدراء عوسهاة «افنشاف. "فانانيا 


قال . 


« ووصف الشاعر هذه المدينة الجديدة بآنها مجاورة للبحر('') . فقال 
فى 3 5 


وإلى البوغان جاتق' السفن “محظلة ياتقاتها 
من مآكل ومشرب تزهو بسطوتها واقتدارها 


قال 


0 ومن جهة أحخرى ٠‏ يتضح من ورقة اليردى هذه : أن تلك المديية كأنت 


« إن سبدته الملوكية قد آجرى يتاء مدينة لنفسه تدعى القوية جدا , 
ومركزها بين مصر وقلسطين ٠‏ وحقيقة آنها مملوءة من الحيرات حتى كاآنها 
من صنع « هرميتس؟"' » فزمن دوامها وتباتها كرمن « مدفيس » », إذ أن 
الشمس تشرق على آققها . وتغرب عليها . ويهجر الناس مواطتهم للاقامة 
فيها » هيكل « آمون »(*') فى مغريها , وهيكل « ساذيت7' ') » قى جدونها , 
وه آستارت7: *) » قى مسرقها , والاله ٠‏ بيروا' *) » فى شمالها ء والمديبة 
كآنها الآفق السماوى والفرعون رمسيس كانه إلهها , إذ هو فى حكمه 
شمس الملوك والآمراء . ولم يكن لمصر لذة إلا به » فهو يحسن إدارته 
لكونه حبيب الاله « اتوم ('*) » حتى حرت الممالك اليه ساجدة , فقد آرسل 
آمير الحيتيين*رسولا إلى أمير الجليل!' *) ليقول له قد تم كلام الله , فإذا 
كنت مستعدا . قهيا بنا إلى مصر نقدم فروص الاحترام الواجب للملك 
رمسيس . معطى الحياة لمن يحيه » . 


فييين من كلام الشاعر . على ورق البردى آن المديبة التى آسسها الملك 
رمسيس الحانى . كاتت إن ذاك تحتاج إلى آشغال معمارية كتيرة » 
قال . وفى التوراة(**) 


بواسحلتهم عنقا » 


قال 
ا قوله « الحيتيين » تحريف والاصح انه يريد به الحاتين الاناضول فى الشمال من سوريا 
وليس الحيتيين الكنعاديين فى فلسطين : 


واعوع 


. فاما مقوش الآتار وآوراق البردى قإنها تشتمل على تفصيلات يجد 
الناظر بعضها مطايقا حرفيا لما فى التوراة » حيث يتضح منها آن العمال 
كادوا تحت آوامر ملاحظين لهم . وهؤّلاء تحت إشراق رؤساء . وكان هناك 
بعض العساكر من هرق (المازين )!**) يحرسون الاغراب المساكين 
المحكومين بإجراء الاشغال القهرية » وهداك فى آحد جوانب الهيكل 
الصغير الذى فى طيبة . لوح من عهد ( تحوتموس التالث ) منقوش عليه 
كيف كان هذا الشعب الغير مصرى ٠‏ وما كان يعامل به من جاتب الحراس 
المسلحين بالعصى ٠‏ بقولهم « هاقفهى العصا فى بدنا قلا تكوتوا 


وكان ٠‏ بعض الكتية يختصون بإعطاء الفوويم للحراسٍ والإسرائيليين 


قال . 


« فإذا كان ( رمسيس التانى ) هو القرعون الذى بنى مدينة رمسيس ٠‏ 
فهو بالتالى الدى كان على عرش مصر فى زمن موسى! ,)*١‏ ومدة حكمه 
الطويلة التى تبلغ ستين ستة تطايق عمر موسى مؤسس سريعة اليهود ٠»‏ 
الذى كان قد ملغ إن ذاك الثماتين سنة من العمر . عندما آخرج شعبه من 
مصر فى عهد الملك ( مدفتاح الآول ) ٠‏ الوارث لآبيه رمسيس التانى 
واعلم آن المصريين قديما كانوا يطلقون على الاسرائيليين لفظ 


م إنبريو .("*) 


والآن ٠‏ بلزمنا آن نتعرف من الآتارات على موقع تلك المدينة ٠‏ التى تعب 
فى معرفتها روّساء الكنيسة وعلماء العصر اللاهوتيون دون طائل » حتى آن 
المتتبع لتاريخ ( يوسيفوس اليهودى ) يجد آنه قد جعل موقعها بمدينة 
دايل(**؟ المصرية . مع آن هذه هى المعروفة الآن يمصر القديمة آو 
العتيقة ‏ 


وقى دعض الروايات آن احتماع الاسرائيليين كان قى 
( مرساتين )7 *! ٠‏ التى تبعد عن مصر القديمة يمسافة نصى الساعة لقطع 
الصحراء طولا من جهة وادى( 0( التيه والوصول إلى شواطىء اليحر 
الأحمر 


تمدن 


وقد اختلف بعص علماء اللاهوت وقالوا إن ( هليويوليس ) إنما هى 
فومتة وكسيس قديما #ولكنها لظ التراقية على ذلك «تهلما نان مدينة 
( هليوبوليس ) . تقع على اليسار(' ١”‏ من مدينة رمسيس . وتعرق الآن 
ياسم بن ماراريه 6 


وزعم آخرون آن ( هيرلدويوليس ) إنما هى مديبة رمسيس , وقال 
غيرهم انها كانتت مجاورة للحهة التى تعرف الآن : فى وادى 
الطميلات7'”) ٠‏ باسم ( آم خيدب )!*") نظرا لعدم وقوفهم على حقيقة 
الثاد 

نى 


وبدلا من سرد أقاويل لا طائل تحتها فيما زعم العلماء عن مدينة 
رمسيس .٠‏ قإنا نتجه نحو فحص الآتارات التى عندما بحثنا فيها عن هده 
المدينة الموجودة بهدا الاسم فى التوراة » وحدنا أتها كانت منفردة قديما 
عن مدينة ( تائيس )/*") , وبها هيكل عظيم للاله ( تب اين آمون )00 , 
ومبنى فيها ٠‏ بآمر رمسيس التانى ء حصون متينة من الجهة الشرقية لمنع 
دخول البدو إلى آرض الدلتا . 


ونحن نقدم الشكر على ما تفضل به الخديوى الأعظم بالموافقة على 
الحفر فى آطلال ( تائيس ) بإشراف العالم الكبير ( ماريت بك ) » وقد ظهر 
آن خرابها الجسيم يتصل بالجهة المعروفة الآن باسم ( سان )ع وقد 
وجدنا هناك صنمين منقوشين باللغة الهيروغليفية » يتضح منهما أن الملك 
رمسيس الثانى قد سمى باسسمه ( تانيس ) الكبيرة("”)ء المسماة 
بالعريية ( ذان ) وفى اللغة العبرية ( ذوان )0 ٠‏ فيعلم حينئد أن مديتة 
( رمسيس ) إنما هى مطابقة لوصف ( تائيس ذوان ) ٠‏ والبرهان الأكير 
الذى يدعم هذا الرتى هو ماجاء فى المزمور الثامن والسبعين("') باللغة 
العيرية .» قى آيتين منه ٠‏ عندما آراد مؤلفه أن يذكر بنى إسرائيل ويترحم 
على من سلف منهم ء الآية الأولى . 


0 وصدتع آمام آبائهم عحائيا فى مصر فى أرض « ذوان 0 وشق اليحر 
وآوقف اللجج كالجبال حتى عبروه وقطعوه » . 


والثانية « ولم يتذكروا يده ولا اليوم الذى خلصهم فيه من أيدى 
ظالميهم ولا الذى صتع المعجزات فى مصر والعجائب فى أرض ذوان 6. 


ثانا 


قال 


« فيتضح من هاتين آنه كانت لليهود معرفة . حتى فى زمن ملوكهه(' ') , 
على أن مدينة ( ذوان ٠‏ أو تائيس ) هى مسكن القرعون رمسيس » وقيها 
كانت على جاتبى أحد قروع الذيل . الذى صار خليجا صغيرا فيما يعد . مع 
أن قمه . منذ ما يقرب من تلاثين قرنا . كان متسعا جدا . بحيث كانت سفن 
البخان قرسو فى دوغاز كلح المدينة يما" اكرتنا ذلك نما هو مكدو على ورقة 
الترذيى: «الفحفوظة “فى المتكف.. التريطاني > 


قال 


« ويوجد على حائط هيكل الكرنك رسم لمدينة تانيس!'') ٠‏ ورغم آنه غير 
دقيق ٠‏ إلا أنه يرجع إلى تاريخ ( سيتى الآول ) ٠‏ وفيه يرى الناظر جانبى 
المدينة مرقوعتين على شاطىء النيل » ومتصلتان بيعضهما بواسطة 
قطرة و:وصضتورة القسيا عدو الات الاك قدل على نيو التيلدنوامنا الماك 
البحرق: المنموكن. على اجن. اركاثة فينه يدل: على «الفخن 


ومدينة تائيس , أو كما سميت فيما بعد رمسيس . فإنها كانت فى زمن 
الفراعنة ذات سطوة وأهمية عظيمة للجزء الشرقى من الدلتا . وكان يبتدىء 
منها الطريق!''! الكبير الموصل إلى فلسطين ٠‏ الذى كان مجاورا آيضا 
لحصن ( ميجدول ) المذكور فى التوراة . وكانت فيه('') بئر يشرب منها 
المساقرون . ومؤرحو اليونان يسموته ' ( ميجدولان ) . 

ونظرا لمعرفتنا الآكيدة بجوغرافية مصر ء التى آاخذناها عن نصوص 
الآثار القديمة . فقد تآكد لنا آن ( تائيس رمسيس ) ». كانت عاصمة 
مديرية شرقى الدلتا » وكانت تسمى قى عهد اليونان ' ( ترموس 
تانيدس ) » وحيت كان متها جزء كبير يقع على الشاطىء الشرقى لقرع 
النيل . فقد كانت لذلك منحرفة من جهة الشمال نحو اليحر , يما قيها الجزء 
الغربى من دركة المنزلة 5 وكانت صع ذلك متصلة يحدودل الاقليم المعروف 
فى جغرافية الآتار باسم ٠‏ توكو أوتوكوت , وهو ( سوكوت 12١4)‏ فى 
التوراة » وقد سماه المؤرخون ( سيشويذس ) » وقد علم من الآتار أن 


ين 


يعقوب وآولاده ووسكنوا فى آرض ( جاسان )'") 


وهذا آيضا اسم جغراقى قد حار المعيرون عنه . ولم يصلوا إلى نتيجة 


« قد كان هى جنوب الاقليمين("') اللذين ذكرناها آنقا . إقليم تالث 
قريب » سماه اليونان الاقليم العربى 2 فيما نسميه نحن : إقليم 
السهرجية('") , وله عاصمة تسمى ٠ ٠‏ فقوبسة » أو ( فقيسا ) آو تنطق 
« ققوذاى »ء أو (فقوسان ).ء وقد حذف العرب آخره قصارت 
( فقوس )(*"! . كما هو بالخرائط الجديدة لمصر ء إلا أن النقش الذى على 
آثار الهياكل يدل على أن هذه المدينة كات تدعى ( جوزيم )0*") . كما 
فى التوراة » غير أنها فى الترجمة السيعينية للتوراة .» فهى تارة 
( جيذن )'") وآخرى ( جيذم ) ٠‏ فاخطط اسم ( جيزم ) التابعة للاقليم 
العربى السهرجى ٠‏ بتلك التى فى اقليم ( ذوان )7"") » وهى مدينة رمسيس 
الجديدة . 


وقد كان من عادة النطق بالأسماء الجغراقية للمدن والبلدان والأماكن , 
إضافة حرف ( فا )(*') . كقولنا ( فيوم ) عن القيوم . فصارت ( حوذيم ) 
تنطق ( فاحوديم )(*") وكلاهما يمعنى ؛ فأما « ققوسان » أو « فقوسة » 
أ : فقوساى ٠‏ باليونانى والعربى أيضا , هى ( فقوس ) , التى نقلها الكتبة 
القيط دون « آل » التعريف 2 حتى تطقت : « قوس » .. 5 

قال 


« وأما ( جيذان ) القديمة . التى هى إلى الجنوب من ( تانيس 
رمسيس ) ء وبالقرب من ( فقوس ) قهى مطايقة لما أخيرنا به التوراة . 
والذى يؤيد ذلك هو كلام فرعون ذاك العصر إلى يعقوب! *) . حيث قال له 

« لتسكن أرض ( جوزين )(*) . حتى تبقى قرييا منى » أنت وآولادك 
وآولاد أولادك وعنمهم وبقرهم وجميع مالك » 

وفى التوراة مسألة تستحق النظر . وهى عن القوم الذين كانوا يقطنون 
قديما فى التلاثة الأقاليم » بيتوم ورمسيس وجوذيم . فلو قلنا إنهم سلالة 
مصرية لأخطانا(؟*) , إذ يتضح من الآثار وأوراق اليردى » آنهم وإن كانوا 
تابعين للدولة المصرية القرعونية إلا آنهم من سلالة آخرى تدعى ( خالو ) 


ا 


أآى المختلطة السعي ‏ لالل ا و دي 
د ٠‏ وكانوا يتمتعون بالأمان فى ظل الحكم ال 5 


وكان من بينهم موظفون يخدمون المصريين ٠‏ وخاصة فى علاقاتهم 
اليردى نستدل على آنه كان فى خدمة الحكومة المصرية من هم من نسل 
سباح 3 وذلك واضح فى آسماء بعض البلادن(*4) والحصون والخلجان 
واليحيرات هى الاقاليم التلاتة التى ذكرنا . ومن دلك (ميجول ) . 
ومعناها : الحصن ٠‏ و( سوكوت ) بمعبى الخيمة ٠‏ فى اللغة العيرية . كما 
آن لفظى ( ذوان وتال )7”*) اللذين آعطيا لمدينة رمسيس ٠‏ قبل أن يآمر 
الملك ( رمسيس الثانى ) يبنائها . كلاهما باللغة السامية 


رغم اختلاف الشرائّع والعادات يعيشون مع دسل الخالو *) . 


تجا عل 0 ا اي 
شواطىء بحيرة المنزلة وهم الذين يحترفون صيد الأسيماك ٠‏ قفإنهم رقغح 
دالبب ل ع اك اس لل ا 
وكادوا تقوب العامة غلى ارده الملكى »ومن خصوم الخلقاء وقد 
ذكرهم العرب ياسم (بيامية)**) أو ( بيامية) وتارة : 
بارتمورية (2*)  ..‏ » 


قال 


ينتظر هيها الاسرائيليون( *) مع موسى ٠‏ الوقت اللازم للخروج من أرض 
مصر > فتقول ٠.‏ 

إنه عندما سمح المرعون ( منفتاح الأول ) بترك البلاد » جدت بالمسير > 
وهى ذلك تقول التوراة )5١(‏ 


بحو جا 


« وهكذا لما خرج ينو إسرائيل من مدينة رمسيس ٠‏ نزلوا فى سوكوت 
وكان عددهم قرييا من ستمائة آلف رجل »2 غير الأطقال والنساء » وانضم 
إليهم أيضا جمع7"*) غقير من جميع أجناس الناس » . 


وبسار الاسرائيليون بالطريق الكبير الفرعونى7'*) ومعهم عدد كتير من 
الفينقيين الذى مر ذكرهم . من سوكوت التى قى اقليم ( بيذوم ) والتى 
يخترقها الطريق شرقا .» حتى ٠وصلوا‏ ( إيزام )*) التى فى طرف 
الوسكراة :كنا ف القوراةء 


وما دؤيد هروب الاسرائيليين على الطريق الكيير ء من مدينة ( رمسيس - 
تائيس ) ٠‏ إلى ميجدول » الذى كان يخترق أرض سوكوت ٠»‏ هو وجود ررسالة 
على يردية + اكتشفها : اتسطاسى الخامى »»محفوظة بالمكدقف البريظاتى :: 
تنك فى الضفحة التاسعة عشرة . ابتداء من السطرن السادس + أمر هروب 
شخصين من خدم أحد الأمراء فى مدينة رمسيس » وقد تمكلا 
بالاسرائيليين » حيث أنهما لما هربا من سيدهما ذهبا إلى ميجدول ؛: وقد 
صار البحث عليهما ء فى جميع البلاد التى ذكرتها التوراة » وترجمتها . 


* قد ذهيت فى إثر الخادمين بعد خروجى من السراى الملوكية التى فى 
رمسيس ء فى اليوم التاسع9**) من شهر ابيغى ٠‏ فى وقت العصر . فوصلت 
إلى سوكوت فى اليوم العاشر . ثم وصلت إلى حصن خاطوم(' ') . فقيل لى 
هناك : إن رجلا رآهما وقت خروجهما من السور الشمالى لميجدول التابعة 
. للملك ( سيتى منفتاح )("") ل 


فالمكاتيات الجارية قيما بين المحطات المصرية : رمسيس وسوكوت 0 
وخاطوم التى ذكرتها التوراة باسم : « ايزام » وميجدول ٠‏ قإنها حقيقية 
ومطايقة لما جاء فى سفر الخروج . 


فآما الحائط. أى السور الذى كان فى شمال ميجدول ٠‏ وياللقة 
المضرية : ( تاامب ) + فإنه فى زمن البطالمة كان. من الأسماء 
الجغراقية » التى تدل على سور ( سيزوستريس )(*") . غير أنه كان كذلك 
موجودا من قيل ٠‏ وكان السائحون الذاهيون إلى فلسطين فى عهد الأسرة 
٠‏ الثانية عشرة يمرون من هذا الحائط عند خروجهم من الدلتا لاستمرار السير 
غلق الطريق. فى “المبهرات.: 


وما نجده من الشك يزول حينئذ من اطلاعنا على سفر الخروج قى 
التوراة . عند قوله(9') : 
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* وكلم الرب مويسى قائَلا : قل لبنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا قدام 
( بيهاخيروث )7 '') فيما بين ميجدول والبحر ء أمام « باآل ذيقون١"')‏ , , 


والأسماء الموجودة هنا فهى كذلك فى النقوش الهيروغليفية , ولا ينبغى 
أن نخوضص فى ذكرهاء فأما قوله: (قل لبنى إسرائيل أن 
يرجع .............. ) قيلزمنا الوقوف على أسبابها مع معرقتنا لموقع 
ميجدول واليحر أيضا ٠‏ إذ أن الانسان لا يرجع إلا إذا حاد عن الطريق . 


وحيث كان بنى إسرائيل قد وصلوا إلى إيزام"'') , فكان يجب أن 
يستكملوا السير . قى الطريق العظيم الواصل إلى جهة الشرق وإلى أرض 
كنعان »ناما رجوع موسى فكان بالنظر إلى دافع فى نفسه , كما فى التوراة 
التى تقول : 


* ولما أخلى قرعون السبيل للشعب » فإن الرب لم يسمح لهم بالمرور من 
الطريق المعهوب إلى فلسطين ٠‏ ولو أنه قريب جدا ٠‏ لأنه قال لتلا الشعب إذا 
رأى حربا فإنه قد يعود ثانية إلى مصر * 


وُعَتالك غتوهة! سيب آخرء هق الميون العن كانت بيق رسيي القاتى ‏ 
وبين ملك الحيثيين9'') . التى تنص على إعادة الرعايا من أى البلدين 
الذين يخرجون من أيهما بالهروب ٠‏ ولابد من أن موسى لم يجهل هذه 
الشروط » ولذلك رأى أن يسلك طريق الصحراء ء فعندما رجع الشعب عاد 
إلى ميجدول . 


وميجدول ٠‏ بمعنى البرج أو الحصن » وهى نقطة معلومة فى الآثارات 
القديمة : مجاورة لبثر ماء » وكانت تمتع دنخول الأعداء إلى أرضن مصن + هن 
جهة الشمال 2 وقد سمى المؤرخون هذا الحصن : «١‏ مجدولوس أو 
مجدولون » ٠‏ وقالوا إته كان فى تصف الطريق فيما بين « بليز - وسيل #ء 
قأما ( سيل )(4"') , فإنها قريبة من الجهة المعروفة الآن باسم : القنطرة , 
وآما اليحر فلا يمكن أن يزعم أحد بأنه البحر الأحمر , ولا يصع إلا أن يكون 
هق النسر المتارسطظ ‏ .. 


قال : 


بجيش قرعون بخيله ومركباته يسعى وراءهم ٠‏ وذكر التوراة : أن مد الماء 


و" 


فى تلك الآونة قد زاد فجأة حتى غطى الجيش ٠‏ وسلك بتى إسرائيل فى 
طريقهم على اليايسة .. 

ولا أريد هنا تفسير المعجزة ٠‏ أى نقضها وإنما أقول : إنه بعد أن قطع 
ينى إسرائيل الجهات المنخقضة التى بين البحر المتوسط والبركة المسماة 
قديما . ( سريونيس ١7)‏ , اضطريت الخيالة المصرية وضباط المركبات 
الحربية من المد والجزر العظيم الذى حدث وقتئذ » حتى خارت قواهم 
وانحلت عزائمهم . ويبدى أن ارتباك الخيل عند سيرها فى الوحل هو الذى 
زاد مشقة الجيش . 

وقد جرى مثل ذلك قى تلك البقعة » ليس لبعض السائحين فقط ء بل 
لجيوش أخرى . كما هو مدون فى التاريخ , ومع أنه بمثل هذا القول لم يبق 
للمعجزة فضل ٠‏ إلا أنه يجب علينا أن نذكر أن للحكمة والقدرة الإلهية مدخل 


فى هذا. 
قال سترايون الجغراقى » عندما ساح الأقطار المصرية فى القرن الأول 
للمبلاد : 


«قد حدث فى مدة إقامتى بالاسكندرية مد وجزر عظيمين فى مدينة 
« بليز » بالقرب من جيل كاذيوس(77') » فأغرق الماء تلك الجهة حتى صار 
الجيل كأنه جزيرة » وكانت السفن تجرى على الطريق المجاور , الذى كان 
يمثد إلى أرض فلسطين حيث غطاه الماع . 


وقال ديودور » المؤرخ اليونانى » خلال كلامه عن حملةه 
« ارتكزركشيس )١5»‏ ء ملك الفرس على مصر : إنها وقعت فى مأزق فى 
المجاورة للجهة المسماة : « المهالك » فقد جانبا من الجيش , نظرا لعدم 


ملتزم أيضا بالوثوق فى تصوص الآثار القديمة ٠‏ لإقناع تفكيرى منذ الصغر 
فى مطايقة ما قيل فى التوراة عن هذا الموضوع » ... 
قال : 


« ثم انطلق ينى إسرائيل نحو الصحراء . المسماة « شور )١١8(»‏ وطاقوا 
بها ثلاثة أيام فلم يجدوا ماء فجاعوا إلى « مارا .(05) . غير أتهم لم 


٠‏ ؟* 


الهم 


يستطيعوا شرب مائها لمرارته » قانتقلوا إلى 2 اليم +( 0) 3 الذى كان فيها 
اثنا عشر عينا وسبعين جريدة(١١')‏ , فحطوا رحالهم هناك .. 


وقد اتضح لنا أن الصحراء المسماة : « شور ,)١١5(»‏ المذكورة 
بالتوراة ٠‏ هى المحصورة بين البحر المتوسط , وخليج السويس ٠‏ الذى هو 
شرقى مصر » وأن « الماء المرة » هى اليركة المرة؟١١)‏ . أى ترعة برزخ 
السويس ء وأما «١‏ اليم » قإنها المسماة الآن : عيون مويسى . 


فأما بقية القول عن تنقلات بتى إسرائيل ء من محطة إلى أخرى » حتى 
وصلوا إلى جبل سيناء , فإنه لم يكن ضروريا لنا الآن » إذ هو يخرج عما 
أردناه بهذه المحاضرة .. 


ونختتم القول بأنه » دون الاجتهاد والعلم باللغات والتاريخ ٠‏ لم نكن 
لنستطيع أن نعرقف شيئًا مما ذكرناه ٠‏ ولذا يلزم آن ننظر قى تعليم النشء 
وتهذيبه » من غير أن نحرم بعض ذلك بدعوى الدين ٠‏ لآن الآديان جميعا لا 
تسامح من يهمل فى تربية الأطفال منذ الصغر» . 


تدتدف 


وإلى هنا ينتهى قول عالم الآثار المصرية . المستشرق الآلمانى ( هنرى 
بروكش داء8:385 . 11 ) ؛ وقد نقل عنه مثل هذا عالم الآثار المصرى ( أحمد 
كمال ) ء فى كتابه . ( العقد الثمين فى محاسن المصريين الأقدمين ) . 


والقول عند هذين لا يختلف فى زمان الخروج ٠‏ فكلاهما جعل خروج بتى 
إسرائيل آبان حكم الملك ( منفتاح الأول ١7١١ / ١155‏ ق . م ) » من مكان 
واحد هو مخاضة بحيرة المنزلة » حيث عبر بنى إسرائيل الماء إلى اليابسة 
بسلام , بيتما عادت المياه إلى مكانها أثناء إقتفاء الجيش المصرى لهم 
بخيله ومركباته دون حذر فغرق بعضهم ممن فى المقدمة . 


وكلاهما لا يخظفان أيضنا غماذكره المؤرغ الفرى «اددى هو) ايمية » : 
إلا قى تشكيل القصة يوجه عام ٠‏ وفيما قاله فى كتاب « وصف مصر » بأن 
خروج بنى إسرائيل إنما كان من جهة مخاضة خليج السويس », غير أننا 
نرى أن الشواهد وآسماء البلاد وغير ذلك إنما.يرجح الخروج من جهة بحيرة 
المنزلة » على الوجه الذى به اقتفاءآثار تلك القصة التاريخية من جميع 

تواخمها : 


فيما ارتاه د . هانز جيديك فى الخروج 


قأما أحدث ما قيل فى تاريخ روج بنى إسرائيل قهو ما أعلته ( د . هانز 
جيديك ‏ 3601 . 28 ) ., عالم المصريات يجامعة « جونز هى بيكتز » قى 
واشنطن ٠‏ يأن خروج بنى إسراتيل كان قى ربيع سنة ١417/7‏ ق . م ء قى 
عهد الملكة «ه حتشيسوت » ء التى حكمت مصر قى الأسرة الثامنة عشرة 
بالوصاية مع الملك ( تحتمس الثالث ) . 

وهذا التاريخ الذى يشير إليه المؤلف , رغم أنه قريب مما ذكرنا . إلا آنه 
أضاف إليه سيبا اعتمد عليه » وهى حدوث انفجار بركانى فى جزيرة « قيرا 
081 »ء التى تعرقف الآن باسم جزيرة ( سانتورين 3826م)هة5 ) ,. إلى 
الشمال من جزيرة « كريت » بحوالى سيعين كيلومترا » وأنه تصادف أن 
خروج بتى إسرائيل كان عقب هذا الانفجار. عند وصولهم إلى بحيرة 
المنزلة , لكى يسلكوا الطريق الساحلى إلى أرض كنعان , فلما أشرفوا على 
ريوة تطل على الصحراء . جنوب شرقى البحيرة بقريب من ستة آميال 
ونصف ٠‏ نظروا فإذا جيش فرعون مصر يتعقيهم ٠‏ فوققوا استعدادا 
للدقاع » وكان وصول الجيش بخيله ومركياته فى اللحظة التى وصل فيها 
المد شاطىء اليحر المتوسط عند اليحيرة ٠‏ قارتقع منسوب المياه وفاضت 
على الآراضى المجاورة فأغرقت جنود قرعون ومركباته . 


ويقول المؤلف : إنه توصل إلى هذه النظرية بعد دراسات عدة ‏ واستتد 
فى ذلك إلى أن الاتفجار البركانى ء كما يقول العلماء » قد حدث فعلا فى ذلك 
التاريخ أو قريب منه . ثم اعتمد على اللوح المنسوب إلى الملكة 
( حتشيسوت ) 2 الذى يحكى حانبا من أعمالها ويشير إلى جماعة 
المهاجرين الأسيويين الذين ٠‏ آهاتو! الآلهة بعدم التزامهم بالأعمال الموكولة 
إليهم » وأته حين سمحت لهم بالرحيل ٠‏ لم يبق لهم أثرا كأن الأرض ابتلعت 
أقدامهم » وهى اللوح الذى عرضفا ترجمته قبلا . 


وهذا النظر المحدث ٠‏ فيما يختحص باقتران انفجار بركانى فى إحدى جزر 
اليونان التى نبعد عن بحيرة المنزلة بأكثر من آلف كيلومتر . أدى إلى 
إحداث موجات مدية فى الوقت الذى وصل فيه جيش فرعون وراء يتى 
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إسرائيل ٠‏ قأغرق الجنود والخيل والمركبات ولم ينج منهم أحد ء يعد آمرا 
غرييا , ويبدو كآنه متعمد لمثل هذه المناسبة بالذات ٠‏ ومع أن العقل لا يقبل 
. مثل هذه الاستعارات , فى المواضيع التاريخية ٠‏ إلا أنه كان يمكن أن يتقبل 
أمر المد والجزر العالى . فى هذه المنطقة التى غرق فيها من قبل جزء من 
جيش الفرس فى القرن الخامس قبل الميلاد . وتعرف باسم : المهالك » دون 
إحاطة الحادث بإطار خراقى على أنه ضرب من المعجزات النادرة .. 


ومع ذلك ٠‏ قليس فى التاريخ العام ما يثبت مثل هذا الانفجار البركانى فى 
ربيع تلك السنة التى آشار إليها المؤلف , فإنه إذا لم يكن كذلك فون الحكاية 
عنه تبدى مصنوعة وتققد روتق الجدية فى حدوثها , ولا يمكن أن يطلق الناظر 
هنا . عنان خياله حتى يحدث مثل هذا الازدواج قى لحظة واحدة ؛ على ذلك 
البعد الشاسع . 


قأما التاريخ الذى أتى به المؤلف لخروج بنى إسرائيل فى ليلة النصف 
من شهر نيسان سنة /ا417١‏ ق .م ٠‏ فالواضح أنه ليس نتيجة اجتهادات 
تاريخية مقارنة , بل إنما جاء به عفوا يأقل جهد من التفكير , وياعتماده على 
التواريخ الغير يقينية التى فى هامش التوراة . بفرض أن : 


بداية بناء المعبد فى أورشليم كانت فى السنة الرابعة من حكم الملك 
سليمان ٠‏ وأن ما بين بتاء البيت وبين خروج بنى إسرائيل أريعمائة وثمانون 
سنة(*١١) ٠‏ فكأنه فرض أن ابتداء حكم الملك سليمان كان سنة ٠٠١١‏ 
ق . م » وآأته يدأ فى تأسيس المعبد سنة /:19 ق . م ء قإذا أضيف هذا إلى 
أريعمائة وثمانين سعنة , كان الخروج ستة /ال/اة١‏ ق.م.. 


وهذا التاريخ ‏ لو أنه قريب من الصحيح إلا أنه لم يكن يتأتى يمثل ذلك ء 
الحساب التلقائى . لأن المعهود فى التاريخ العام أن الملك سليمان تولى 
الملك عن أبيه سنة 91/5 ق . م ء وأن التواريخ التى فى هامش التوراة 
لايجوز الآخذ بها عندما يراد استخراج نتائج صحيحة . 

د 


)١1(‏ ادظر ما جاء عن ينى إسرائيل قى كتاب ( الكتز التمين ) لأحمد كمال » عند القول عى 
ماكر الملك « مرتيتاح » ص 17١1م 1١‏ 


( ؟ ) ابطر الترجمة العريية لكتاب ( وصف مصر  )‏ المجلد الثانى ٠‏ الدراسة التاسعة ٠‏ التى 
عنواتها «٠‏ كيف خرح اليهود من مصر القديمة  »‏ تآليف ( دى بوا اميه ) . واعظر 
أيضا للمؤلف الدراسة التامئة فى نقس المرجع » تحت عنوان ٠ ٠‏ القبائل العريية فى 
صحراوات مضصنر » 


(؟) م سيروستريس ٠‏ لفظ إغريقى كان اليونان القدماء يطلقوته على الملوك الفراعنة 
العظام . والمراد مه هنا « رمسيس الثانى » 
(؛ ). مرتدتاح ». ويسمى آيضا ( منقتاح الأول ) حكم مصر ( ١5١١/1195‏ )اق م' 
ودى عهده أغارت جماعات من المهاجرين يعائلاتهم قيل إنهم من جزر اليونان وصقلية 
وكورسيكا وسرديديا ٠‏ وتزلوا من السفن على ساحل ليييا » فاستقطيهم ملكها . إذ ذاك 
المدعو ( مريامو ) ٠‏ وجهر متهم ومن الليبيين جيشا ؛ أراد أن يغزو به مصر من 
الجهة القرمية ٠‏ قلما مزلوا قئ سهول أبيس تصدى لهم الجيش المصرى بقيادة الملك 
( مرستاح ) وهزمهم وأسر متهم عددا كييرا » قى معركة خاطقة . 
وقد تقش ( مرببتاح ) ٠‏ هذا النصر على ظهر لوحة كانت للملك ( امتوفيس الثالث) . 


فى الأسرة الحامنة عشرة » غير أنه أقحم فى القول حملة معنباها 0 غم وأما 
إسرائيل فقد آبيدت ولم تعد لها يذّرة . 5ق 


وكان لذلك صدى كبير ويليلة طن به الكثيرون أن المهاجرين الذين هاجموا مصر هم 
الاسرائيليون ٠‏ وآن خروجهم من مصر كان أثتاء تلك المعركة . وأن ( مرنيتاح ) ٠‏ هو 
مرعون مصر ء وقد وضصح أن الصحيح ليس كذلك . والأشبه أن الأسلوب الشعرى الذى 
صيغ به وصف تلك المعركة أقحم هذه الجملة على سبيل ما كان قد حدث قبلا فيما 
مضى 


(5 )فى الأصل تحيموسيس  »‏ وهى تحريف ؛ لأآن الذى حاصر الدعاه فى « أفاريس ٠»‏ 
هو الملك ( أحمس الأول ) موؤسيس الأسرة التامتة عشرة 
٠) (‏ حيال الحودية » هى حبال الخليل فى فلسطين ء ومنها حيل ٠‏ يهودا :111010 » 


( 7 ) قوله ٠‏ ه حيت أسسوا هناك مدينة أورشليم . .. » ء غير صحيح تماما . لأن أورشليم 


4 ) لم يطل حكم الهكسوس قى مصر إلى هدا الحد . على الرعم من أن بعض المصادر القديمة تذكر 
أنهم ظلوا ( 5١١‏ سنة ) ؛ ويتسه أن هدا الرقم محرف ٠‏ لأن ما يِين بهاية الأسرة التانية عشرة 
وابتداء الأسرة التامدة عشرة لا يتعدى 51:29 سدة ء وقد قصلتا القول فى دلك عن تلك المدة , 
بتصحيح الفترة التى حكم فيها الهكسوس مصر 

١ ) ١‏ الأدحاس »ء صفة من الدجاسة ٠‏ كان المصريون القدماء يطلقوبها على الرعاة حميعا . عن 
اعنقاد لهم بأن الرعى يدعو إلى كثرة الاختلاط بالحيوان . وقد يؤدى إلى أمراص جلدية 
خطيرة ٠‏ كاليرص والحدام : 

ومع دلك ٠‏ هلم يكن المصابون . الذين آشار إليهم المؤلف . من الكثرة أو مى القوة . بحيث 
يتألف منهم جيش ء كما يقول 7 


ان 


(١٠)قوله‏ ا وده والد سيزوستريس الشهير » . ديدو أنه يريد أن يقول « أمنوقس الأول 


والد تحتمس الأول لل لللل. 6م وإقق الأريجح 5 
١) ١١(‏ أرض جاسان » يعنى أرض ( صان الححر ) ٠‏ وتسمى أيضا . ( عمسيس ) أى أبناء الاله 
رع 


١2)١1(‏ أوزرسيف» ٠‏ هذا الاسم ٠‏ وهذه القصة التائعة له »لم ترد فى ( التوراة ) ٠‏ وليس لذئك من 
مصدر عير ما حاء بهذا المعنى فى تاريخ ( يوسيقوس ‏ 115أ2نا10 ) اليهودى المتوقى 
حوالى سنة ٠١١‏ م ء وهو الذى حاول أن يربط بين طرد الهكسوس الغزاة وبين خروج 
بنى إسرائيل . أو أن يجعل بيتهما علاقة ما 

(؟١‏ ) وهذا القول عن الحماعات التى أخذت تبحث عن وطن جديد » هى إشارة إلى 

المهاجرين من جز البحر المتوسط بعائلاتهم ممن آرادوا الاستيطان فى مصر, 
فحاريهم الملك ( مربيتاح ١7١١/1177‏ ق . م ) ١‏ وهؤلاء ليس لهم علاقة مياشرة 
بينى إسرائيل , لا فى الزمان ولا فى المكان الدى هاجروا منه .. 


١5 (‏ ) وهيما يلى ترجمة كتاب ( آريوس ) , كما جاء بِإِرَاء الحص فى كتاب ( وصف مصر ) 
عن المؤرخ ٠‏ يوسيفوس اليهودى » 
« هن ملك الأسبرطيين ( آريوس ) إلى ( أويناى  )‏ تحية ومملاما - حدث أن 
وجدت فى يعض النقوش أن النهود وآفل لاكيدايمونيا يتتمون إلى دس واحد ٠‏ وآن 
الآخيرين ليسوا بغرباء عن نسل إبراهام ٠‏ ولذلك فمن الأوهق , مادمنا إخوة ٠‏ أن 
تطلعونا على كل ما ترغبون فيه » وبحن من جادبنا سنفعل القىء ذاته ٠‏ ولسوف 
تصير شئونكم مثل شئوننا بسواء ٠‏ وبالمتل سوف تكون بيننا وييتكم علاقات 
مشتركة . وأن « ديموتيلس » الذى يحمل هذه الرسالة . هو الذى سيتولى حمل 
رسائلنا » . 
والذى يفهم من هذه الرسالة إنها من باب التمهيد لصلات تجارية ٠‏ وفيها يعض 
المجاملة التى تقيد أن كليهما أولاد عم فاليهود من نسل سام بن توح وأولئتك من 
نسل يافث أخيه .. 
( 16 ) مولد موسى , كان فى سنة 1944 ق م ء فى أول حكم ( أمنوفيس الأول ) , ثاتى 
ملوك الأسرة الثامنة عشيرة . فإذا علم لنا أن موسى لما خرج بينى إسرائيل من 
مصر ء كان له من العم رأ ثمانون سنة ء لذلك يكون الخروج فى آخر سنى حكم الملكة 
« حتشيسوت » 2 سنة ١5778‏ ق ١م‏ 
غير أن المؤاف هنا انزلق فى القول بأن ( أمنوفيس ) ادسحب إلى ما وراء 
الشلالات , بدعم من اثيوبيا وظل هناك ثلاثة عشر عاما ‏ وهذا القول إنما يصدق على 
الملك ( كاموزا ) جده , الذى حارب الهكسوس وطردهم من الوجه القبلى , قبل 
حصارهم فى قلعة ه أقاريس » . ثم حاصرهم ( أحمس الأول ) لمدة خمس سنوات » 
بعدها طردوا نهائيا من مصر . 
( 17 ) والتوراة لا تشير إلى ( أمتوفيس ) بالذات ٠‏ والذى قى أول سهر الخروج إنما يراد به 
( أحمس الأول ) ء بعد حصار «٠‏ أقاريس » ونصه 
* ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف . ققال لشعيه : هو ذا بتو 
إسرائيل شعب اكثر واعظم منا , هلم نحتال لهم لثلا ينمو فيكون إذا حدث حرب 
أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاريوتتا ويصعدون من الأرض ء فجعلو! عليهم رؤساء 
تسخير لكى يذلوهم بأتقالهم » فيتوا لفرعون مدينتى مخازن قيثوم ورعمسيس * 
* 


ح *» 
يد 


١7‏ ) وهذا القول الدى نسيه المؤلف إلى ( مانيتون ) المؤرخ المصرى بصأن العنف , لم 
يكن فى متل تلك المناسبة التى ذكرها , وإنما قال ذلك عند غزى الهكسوس لأول مرة 
فجأة هئ أوائل الآسرة التالتة عشرة سنة ١61‏ ق م . قى عهد الملك المسمى 
( سخم سوازتوى )ء وهو ( سبك حتب التالث ) ٠.‏ الذى سماه ماتيتون . 
( توثيمايوس ) 

فأما ه أوزرسيف » فلم يذكر فى الآثار ولا قى المراجع ؛ وإنما هو على الآأرجح من 
رواية المؤرخ اليهودى ( يوسيقوس كناطمة105 ) 

14 ) والثايت هى المراجع من كتب الآتار المصرية ٠‏ أن ( أمنوفيس الأول ١951/١١54‏ 
ق م ) ء ليست له علاقة بملوك الرعاة ( الهكسوس ) . لأآن هؤّلاء كانوا قد ارتحلوا 
إلى سوريا قيل استيلائه على العرش يما يقرب من عششرين عاما ء والأسبه أن المؤلف 
إنما يعنى جده الملك ( كاموزيس ) المسمى أيضا ( السقراجموزيس ) . 


(14) تلك الرواية ٠‏ ليست عن « مانيتون » المؤرخ المصرى . وإتما هى من أقاويل 
« فلانيوس يوسيفوس ٠‏ المؤرخ اليهودى المتوقى حوالى ستة ١١٠١م‏ . 

٠١ (‏ ) قوله « إن التشابه ديد بينهما .. »ليس واضدا ء ولا يمكن أن يصل التحريف 
فى اسيم ( موسى ) إلى « أوزرسيف » أو بالعكس 

١١؟)‏ (الجودية ) يعتى بها هدا منطقة أورشليم وجيل يهوذا . 

>١1 (‏ ) وتفسير إقامة ينى إسرائيل فى التيه أريعيىن عاما . قد ذكرها الموؤلف أبقا . على أنها 
رغبة موسى بأن يظل بدو إسرائيل قى اليرية ٠‏ بعد الخروج من مصر , حتى ينقرض 
هذا الجيل منهم ويأتى جيل آخر يمكن أن يقوى على الحرب فى كتعان . 

(؟'") « أسقار موسى الخمسة »ع هى (التكوين . والخروج » والعدد واللاويين ٠‏ 


والدتنية ) 
(2؟)قوله 3 .. الذين هزمهم ( أمدوفيس ) ٠‏ غير صحيح » لأن ( أمنوقيس الأول ) 


يأتى فى الترتيب تاتى ملوك الأسرة التامنة عشرة ٠‏ بعد ( أحمس الأول ( الذى طرد 
الرعاة وملوكهم من قلعة ٠‏ أثاريس » سنة ١574‏ ق م - ويبدو أن المؤلف يعتى به 
الملك ( كاموزا ) قى الأسرة السابعة عشرة . 

(9؟1) « سيزوستريس » قد يراد به هنا الملك ( رمسيس الثانى ) قى الأسرة التاسعة 
عشرة 
سيزوستريس ) ٠‏ والقول هدا يبدو فيه التخليط فى أسماء الملوك مع تسلسل 
الحوادث 

( 7" ) « سيزوستريس التانى » قد يريد به المؤلف هنا ء الملك ( مرنبتاح ) . وهو ما بظنه 
أو يعتقد بأن بنى 'إسرائيل قد خرجوا من مصر فى عهده . 


( 18 ) هذه المحاضرة ترجمها عن القرنسية إلى العربية نخلة صالح , فى كتيب صغير باسم 
( الدرة الحقيقية البهية ) فى خروج الاسرائيليين من مصر . وهى محفوظة بدار 
الكتب والوثائق المصرية تحت رقم 5-4 تاريخ . 
غير أنه لما كانتت الترجمة إلى العربية ركيكة جدا لدرجة أنها أغفلت قواعد النحو 
وبدت غير لائقة للنشر هنا ٠‏ رأينا أن تختصرها بقدر المستطاع دون أن نخرج عما 
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قصده صاحيها , وهو العالم المستشرق الألمانى ( هنرى بروكش - . 11 ) 
لاعكوتلاظ8 , خيير الآثار المصرية ٠‏ المتوقى ستة ١4606‏ م 

١ ) 565 (‏ الكتاب الثانى . » يعتى سفر الخروح . قى التوراة .. 

١ (‏ ) كذا بالاأصل محفوظة الآن فى دار الأنتيكة النيرلاندية هى مدينة ليد . .. » ٠‏ وتحن 
نظن أنه يعنى متحف جامعة ليدن قى هولاتده » 

7١ (‏ ) قوله . « للعسكر والاسرائيلين » . لا يعتى بالضرورة ينى إسرائيل بالذات ٠‏ بل قد 
يريد يوجه عام الأغراب والبدو والأسرى من أهل هلسطين ء والجدير بالذكر أنه قى 
الوقت الذى كان فيه حكم الملك رمسيس ٠‏ منذ بدايته ٠‏ كان بنى إسرائيل قد خرجوا 
من مصر واسنولوا على معظم أرض كنعان منذ مائة وثلاثين سنة تقرميا . 


( 37 ) والنص ٠‏ كما فى نسخة التوراة , الترجمة العربية . سفر الخروح - صح/١1‏ و 

مايلى 2 
* فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم , فبنوا لفرعون فديبتى 

مخازن ٠‏ فيتوم ورعمسيس * 

( 31 ) ه بى قام » . والأصل فيها . ( دى أتوم ) ٠‏ أى مدينة الاله « أتوم » , ومكانها الآن على 
الخرائط الطبوغراقية تل أترى ياسم ( بوتى 81040 ) ء على الطريق من فاقوس إلى 
صان الحجر . بمقدار ١4‏ كيلومترا تقريبا من فاقوس ٠‏ وهى غير ( بوت ) بمركز 
دسوق غريية 

( 2؟ ) « رمسيس»ء هنا. أصلها (رع مسيس ) بمعبى آبناء الآله رع ٠‏ فتكون التسمية 
الصحيحة ( بى رع مسيس ) , وهى إحدى مدينتى المخازن اللتين بناهما ينى 
إسرائيل بعد طرد الهكسوس . من مصر قى عهد الملك ( أحمس الأول ) , ونرى أنها 
التل المعروف الآن ياسم ( قل دفة ) وهى « تحفئيس القديمة » وآتارها الآن على 
مسافة 5؟ كيلومترا تقريبا إلى الشرق من ( بيتوم ) ٠‏ وهى غرب محطة القنطرة الآن 
بحوالى ٠١‏ كيلومترات ٠‏ والواضح أن هذه غير مديتة ( رمسيس ) التى وصفت فى 
محاضرة ( بروكش للذكوتاوظ ) . 


( 5 ) وهذا الوصف بالشعر لا يتطبق بحال ما على إحدى مديمتى المخازن اللتين بتاهما 
الاسرائيليون بالتسخير عقب خروج الهكسوس مباشرة » كما جاء فى أول سقر 
الخروج قى قوله . 

« ثم قام ملك جديد على مصر ء لم يكن يعرف يوسف ٠‏ ققال لشعبه . هوذ!ا يتقو 
إسرائيل آكثر وأعظم منا ‏ هلم نحتال لهم لتلا ينموا » فيكون إذا حدثت حرف أتهم 
يتضمون إلى أعدائنا ويحاريوننا ويصعدون من الأرض ٠‏ قجعلوا عليهم رؤساء 
تسخير . لكى يذلوهم بأثقالهم » فبنوا لفرعون مدينتى مخازن ٠‏ فيشوم 
ورعمسيس » -. 

(7”1 ) قوله : « مجاورة للبحر » ' واضع أنه يتعارض تماما مع وصقها قي التوراة بأنها 
مدينة مخازن ٠‏ لأن مثل هذه لا يصح أن تجاور اليحر ولا آن تجاور الصحراء ٠‏ يل إذما 
يلزم أن تكون فى أرض عامرة ٠‏ قريية من العاصمة , التى كانت إذ ذاك ؛ مدينة 
( صان الحجر ) المسماة بالمصرية ( صوعن ) . 

(/7” ) «هرميتس » هرمس المصرى . أى ( تحوت ) إله المعرفة 

(48” ) «هيكل آمون » : يعنى يه معيد أمون بالواحات . 


(53 ) كدا في الاصل . ساديت ٠‏ : ورنما كانت محرفة عن ( سندت ) . وهى نجم الرزهردة 
إلهة سينا المصرية 
١ ) ٠٠ (‏ إستاروت » . يريد عشره . من آلهة بابل واشور » وهى الزهرة أيضا ٠‏ روجه الآله 
( بعل ) وقد يرمزون لها نارة يالقمر 
)5١(‏ مميروه كدا فى الأصل . ورنما يعبى ( ديروت ) , يريد به ( مجمع الآلهة فى 
السماء ) فيما يسميه المصريونى قديما ٠‏ التاأسوع ٠»‏ 
5 ) (اتوم ). الاله المصرى ( رع آتوم ٠)‏ ابو “النشيرية فى العالم 
١‏ ) قوله ٠‏ الحيتيين » . تحريف . والاصح أنه يريد نه الحاتيين الأناضول . قى السمال 
من سوريا ٠‏ وليس الحيتيين الكتعانيين فى فلسطين 
١) :5(‏ الحليل ء. الحرء الشمالى من فلسطين . غربى دحيرة طدرية . وآهم مدته الناصرة 
وطيرية وكهفرباحوم 
والدى يندو من ذلك الوصف لمديبة ( رعمسيس ) . التى نتاها الملك رمسيس 
التاى . آو آعاد ساتها . آنها معييها حصن ( قاريس القديم ) ٠‏ الدى كان الملك 
ه آأحمس الأول .. قد هده عقب طرد الهكسوس سية ٠١634‏ قم 


5؛ ) وقد كتينا هدا المص الدى فى النسحة العريية من التوراة : دالأصحاح الأول من سيفر 
الحروح . بدلا عما حاء فى ترحمة المحاصرة عن الهرتسية . لكونها ركيكة التعبير 
(5؛) م المارين » يسى ( المارو ) وهم سشرطة سن الندو حراس الحدود 
(١4)قوله‏ 0 الذى كان على عرش مصر فى رمن موسى ٠‏ . قير صحيح ٠‏ لأن مويسى 
وبدلك لا يمكن أن يكون ( رمسيس التابى ) هو فرعون موسى ٠‏ وبالتالى لا يصح 
القول يان خروح اليهود كان فى عهد ابنه الملك ( مرستاح - مممتاح الأول 
ب ”7 الطال ق حم( 
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)-١(‏ »م اييرى ٠.‏ تجريف من العف رالسرى 

(4: )ه نابل المصرية ء آى ٠‏ نايليوى ٠‏ . وهى مصر القديمة . فى جبوب القاهرة الآن 

١ ):5(‏ برساتين ٠‏ لا يوحد مثل هذا الاسم فى البلاد المصرية . وييدو آته مجحرف عن 
اسم داحية «١‏ الزيتون ٠‏ . وهى إلى الشمال الشرقى من القاهرة . من مدحل مصر 
الحديدة ( هليوبوليس ) . وكامه آراد أن يتطقها . ( هى ريتون ) 

5١ (‏ )ه وادى التيه » يعنى به هتا الطريق الصحراوى إلى السويس ء وهو طريق القوافل 
القديم 

(21 ) قوله 2٠‏ على اليسار » يريد يسار الواقف فى ٠‏ هليوبوليس ٠‏ متحها منظره إلى 
الشمال الطتوعرافى ‏ وفى الآصل ه على الشمال من مديبية رمسيس » 

(27)ه ماراريهء كذا فى الأصل . والاشيه آنه تحريف لاسم ناحية ( المطرية ) . من 
مداخل ٠‏ هليويوليس » ايصا 


)50 
٠ ) 55 (‏ مائيس ٠‏ الاسم اليوبابى لمديتة ( ضان الحجر ) . بفرض أنها كادت تنطق فى 
القديم ( ضوعن - او دوعن ) 


وقوله « منفردة عن مديبة تابيس . . ٠‏ يعبى أنها ليست هذه , وأن كادا جميعا 
فى معطقة واحدة 
(55) كذا بالآصل ( نتانن آمون  )‏ ولعله يعنى هيكلا داه رمسس التاتى قيها للاله 
آمون . هى الجهة العربية منها 
والمراد مما قيل فى ذلك آن رمسيس التافى آعاد يناء حصن أواريس فعد طرد 
الهكسوس وجعل منه مدينة خصيبة , وبنى فيها فيكلا للإله أمون , وسماها باسم 
(دى رعمسيس ) 


(/51 ) قى الأصل «٠‏ تائيس الأكبير » وهذا يعمى مديية ( صان الحجر ) القديمة , 
ومتى كان كدلك , فإن سياق القول لا يستقيم مع ما تقدم » وبيدو هدالك خلط في القول , 
واللائق بالمعبى أن التى يتاها رمسيس التابى سماها ( تائيس الكبيرة ) ولكنها ليست 
في بان" التحدن كفينها. 

(58 ) « ذوان »ء هى صوعن أو ذوعن , وكلتاهما لفظ ( صان ) بالعربية , هذا مع مراعاة 
أن اللقظ يطلق على الأرض المحيطة بها أيصا يوجه عام ٠‏ ويطاق على المدينة عند 
التكتسيوى. : 

(:85): فى الاصل - م الفزمؤن التامل والستين ::. + والصتطيخ ما اكيقناء غن: المتن عن 
التوراة دالعربية . وهو المزمور التامن والسبعون ٠‏ هى الآيتين ( ١17‏ ) ونصهما - 

* قدام آبائهم صنع أعجوية فى أرض مصر , بلاد صوعن , شق اليجر فعبرهم 
وتضت: المناة كيده 

تم فى الآيتين. ( 49ن 27 ) ونضهنا 

* تم يذكروا يده يوم هداهم من العدد , حيث جعل قى مصر أياته وعحائيه » قى 
دلاد صوعن *# 

0 ) قويها “دفن تمن جلوعوم: .- افيعض ونش كرون عتدنا ارت لهم فاك :د 

1١ (‏ ) وذلك الرسم الذى يشير إليه , إذا كان المراد به ( صان الحجر ) , معلا » فإن هذه لما 
كان موقعها على بحر صان فإنها تتصل بهذا المجرى مع بحيرة المنزلة ... 

مأما إذا كان يشير إلى موقع ( أقاريس ) فإن هده قريبة من شاطىء اليحر المتوسط 
مالا وتتصل من الجدوب والشرق بالقرع القترقى للديل . المسمى فرع الطينة قديما 


( 77 ) ه الطريق الكبير » . هو الطريق الساحلى يحذاء اليحر المتوسط ء ويبدا من القدطرة إلى 
العريش ورهح ٠‏ تم إلى غزة جنوبى فلسطين . 

( 2 ) وهذه اليئر كانت تسمى أيضا « بئْر مجدل » والتسمية قى داتها ‏ 

( 14 ) إقليم ٠‏ سوكوت » كان يطلق على الحرء الشرقى المتطرف دحو اليرية ٠‏ وييدو أنه يراد 
بهذه التسمية الاقليم الذى يسكته البدى والرعاة أصحاب الخيام , ويحيط بمنطقة بحيرة 
المنزلة » تم يتحه ترقا تحى مجدل وبيلوزيوم وقاطيه قى الصحراء 

( 16 ) « ديدوم »ع هى أيضا بيتوم أو ( قيتوم ) . 

(31) « الطريق القرعونى الكبير» يعنى يه الطريق الساحلى العام وكان يسمى آيضا . 
طريق حورس 


(77 ) « يدق أدوم » . البدى العرب فى جنوب فلسطين والآردن 


و 
مع 
هال 


١ )78‏ منقطا » هو الملك ٠‏ مبفتاح الأول » . المسمى أيضا ( مرتيتاح ) 

0 قوله «ه قى أيام حروح سى إسرائيل فى مصر ء إنما هو على زعم آن خروجهم 

١‏ 0 00 8 تار » سدة 1755١‏ 3 . والصحيح فى الخروح انه كان 
0 0 1 و + ساحت المحاضرة هذا ١‏ قد شط 
فى عهد الملكة » 3 ت » سنة ١52148‏ ق م حب : ضر 0 ١‏ 
علمه الأمر عندما اعتقد أن ( بى رمسيس ) التى بناها الملك رمسيس الثابى , هى 
إحدى مدينتى المخازن ٠‏ اللتيى بناهما بدو إسرائيل بالتسخير » بعد خروج الهكسوس 
فقن فدة بمدينة صا الحجر القديمة أو نما يفيد أنها حصن أوادريس | | 

) تاريخ نوسف الضديق + أواقصته مى هصنرء ليس لها علاقة نتاريع الشروج ٠‏ لأن هذا 

0 قَاة - 3 مائة وآ سنة . حدت كانت وقاته يعد طرد 
إنما كان بعد وقاة يوسف يما يقرب من مائة وآربعين سنة , حب : 
الهكسوس بقريب من أرمعين سية 0 

(١/ا)‏ «حاسانن» يعبى الأرص التى عاصمتها صان الححر الشرقية . وهى مدينة 
( تائيس ) باليوتانية ١‏ 

١ )7*(‏ الأقليمين ١‏ »يعنى اقليم ه سوكوت » المتطرف شرقا تم اقليم « تاتيس » الواقع 
حتويى يحيرة المتزلة ٠‏ بين بحر صان ودين الفرع الشرقى للثيل 

( "7 ) ليس فى حغرافية هذه المنطقة لفظ « السهرجية » وإدما هى فى الحقيقة مسبوب إلى 
اسم مدينة « صان الحجر » , غير أن صعوبة النطق به فى لهحة غير عردية حعلت 
حرق « الراء » مقدما على حرف « الحيم ٠‏ . كما فى قولك الصان جكوية ‏ ساي 
إلى ( الصان حرجيه ) وبالتحهيف تتحول إلى « السهرحية » , وبالتالى لا يعطبق هذا 
على الاقليم العريى الحتوبى . الدى عاصمته ٠‏ فقوسة » إلا إذا كان هذا ضمن داك 
منذ أول الأمر 


( 24 ) لفظ « فقوسة » أو هاقوسا , القديمة يختلف عن لفط ه فاقوس » التى هى أحد مراكر 
محافظة الشرقية الآن 
قإن « فقوسة ‏ فكناوقطظ » عاصمة إقليم ( عرييا ةنطوعث ) باليوتانية 2 هى 
التى تعرف هى الآثار باسم ( سيدت ) نسية إلى دجم الشعرى اليمانية » وأطلالها إلى 
الشمال من قرية ه صفد الحدة » , قيما دين الرقاريق وأبوحماد , وتوحد قى الخرائط 
الطيوعراقية يمتل هذه التسمية باللاتينية ( 208652 ماقوسا ) . 
قأما « فاقوس » المركر, ويددو أن التسمية محدتة عن تلك باسم ( فاقوس 
كنا » فهى التى دين أبوكيير والصالصية .. 
)١(‏ لفط ( ذوآن ) هو فيما نرى ؛ تحريف أو استعمال اعظى آخر بدلا عن ( صوعن ) 
فأما ( جيذم » وجيذان » وجوديم ) . قحميع هده يراد بها لعظ ( حاسان ) , يمعنى 
أرض ( صان ) ٠‏ وواضح أن لفظ ( صان ) هنا تحريف أو تخقيف للاسم ( ضوعن ) أو 
(ذواب) ‏ 
«١ )72(‏ حوذيم» لفظ يبدو أنه محرف عن ٠‏ جاسان ٠ ٠‏ ونهايته بحرف ٠‏ الميم » جائز فى 
اللغات السامية القديمة بدلا من «١‏ النون » . 
٠) 76 (‏ جيذن » وهذا اللفظ هو أيضاً يعينه ٠‏ جيذم » . وكلاهما كدلك ٠‏ ( حوذيم ) , وحميع 
هذه تجزح بالتحريف عن التطق يسامم ) ( جاسان ) ؛ ونحن هنا لا درى بادرة اتصال 
نؤدى إلى التحريقف بين « فاقوس » ويين النطق يلفظ ( جاسان ) 
( 24 ) افظ (قا ) » بيدو أن الأصل فيه ( مى ) بمعنى ناحية أوقرية , غير أنه يصمح النطق به 
بلفظ ( قى ) كما فى ( دى أتوم ) فتدطق أيضا ٠‏ ( قيتوم » أو بيتوم ) ٠‏ وكلاهما اسم 


واحد 


فأما مدينة « القيوم » فالأصل قيها ( بى يوم ) ٠‏ فتدقل أيصا إلى ( قيوم ) وتتطق 
بالعربية ( فيوم ) ء وأسماء الأعلام بالعريبية (بيومى ) يبدو أتها نسية إلى 
( العيوم ) 
( 74 ) قد يتعذر الآخد يلعظ ( فاجوذيم ) على أنه ٠‏ ماقوسة » أى فاقوس , لآأن ( حوديم . 
وجيذن ٠‏ وجودين ) جميعا ء يراد بها أصلا لقظ ( جاسان ) يمعنى أرض صان ٠‏ ولا 
معنى للاضافة هنا انتداء دلفظ (ها) 
8١ (‏ ) ومص التوراة ء عن الترجمة العربية » سقر التكوين - صح/ 5 
* فكلم قرعون يوسف قائلا أبوك وإخوتك جاعوا إليك ٠.‏ أرص مصر قدامك ؛ فى 
أفصل الأرض أسكن أياك واخوتك , ليسكذنوا فى أرض جاسان ٠»‏ وإن علمت أنه يوجد 
دينهم ذوى قدرة فاجعلهم رؤساء موا على التى لى #* 
وأرص جاسان ٠‏ هى أيصا أرص رعمسيس , لأنه قى موضع آخر منه قال 
© فأسكن يوسف أناه وإخوتة وأعطاهم ملكا فى أرض مصر ء فى أفصَل الأرض ٠‏ 
فى أرص رعمسيس , كما أمر فرعون *# 
8١(‏ )ه جوذين » هى التى فى دص التوراة آنقا » ياسم أرص « جاسان » , ومن هدا يتيين 
أن القول عن ٠‏ هاقوس ء دأن الأاصل قيها « جوذيم » . تم تقدمها ابتداء لعظ ( ها ) » 
ليس بصحيح 5 
( 47 ) السلالات المصرية الخالصة . هم سكان الوجه القيلى ٠‏ وبلاد الدودة . وأهل منطقة 
قعط وادفو خاصة ٠‏ قأما سكان الوجه اليبحرى قأكترهم حليط من اللييين واليوبان فى 
شمال وغرب الدلتا . قأما شرقى الدلتا فهم من المبدأ بدو آدوم وفلسطين . وبعحص 
العماليق الذين آتروا حياة المدن يدلا عن الخيام فى اليرارى 
( 45 ) وأكتر هؤلاء هم سكان دمياط والمنزلة والمطرية ء ويحتمل أن يكون معظمهم من 
الجاليات الساحلية فى سوريا وليتان ٠‏ ممن هاجروا إلى مصر واحترفوا صيد 
الأسماك 
( 44 ) وأسماء اليلاد والحصوى وغير ذلك , مما هو بالعيرية ٠‏ فإنه يرحع إلى عهد قديم عندما 
أقام ينى إسرائيل قى مصر مائتى وعشير سنين ٠‏ أكثرها فى عهد الهكسوس . مضلا عن 
وخود نكن 'العقاطع التى. تصترك: فى : اكش :من لعة. والجدة 


( 86 ) كذا الآصل «ذوان وتال »ء بقرض أن كليهما ( صوعن ) التى يقول إنها 
ه رمسيس » التى بناها ( رمسيس الثاتى ) ٠‏ والآشبه أنه يريد ( صوعن وتاسال ) 
وهى التاريخ : قأما ه صوعن » مهو مديتة ( صان الحجر ) ؛ وآما « تاسال » . قهى 
قلعة يناها الملك ( آحمس الأول ) بدلا عن حصن ( أواريس ) الذى كان يتحصن قيه 
الهكسوس ٠‏ قلما طردهم هدم الحصن وينى بدلا عنه قلعة « تاسال » . انظر 
« العقد التمين » لأحمد كمال , مآثر الملك أحمس الأول الآسرة التامثة عشرة . 
(41 ) « الخالى الخاروء يعنى يدو الشام . من أهل سوريا . وقد يقال «٠‏ تمارو» 
٠ ) 87 (‏ الفينيقيون » جنس من سكان هلسطين ممن كانوا يقطنون المدن الساحلية . وهم بطن 
من الكنعاتيين ٠‏ البدى يرقضون الخضوع تحت حكم الأمم القوية التى توالت على 
فلسطين ء قلما ينّسوا اضطروا إلى الانسحاب شمالا إلى ساحل ليتان ومن مدنفهم صور 
وصيدا وييروت وطرايلس ‏ 
( 84 ) « بيمائية » هذا اللقظ ييدو أنه عير عريى تماما ء وأنه نطق كذلك ٠‏ على آنه صعة قوم 


ملحن 


غير معروفين الهوية يحترقون الارتزاق مما فى الماء من البحيرات التى قى شمال 
الدلتا » وقد يريد بذلك أتهم صيادى الأسماك 

(44 ) كذا فى الأصل ٠‏ بارتمورية » , ولسنا من هذه التسمية على ثقة ٠‏ وريما كان يعنى 
لقظ ( بارتينية عن«عطاتة8 )ء صفة لقوم غير معروف أصلهم ولهجتهم 

« والبرطمة » فى العامية المصرية هى اللهجة التى يتعذر تمييز مقاطعها 

المصوتة ٠‏ كالرطانة 

5١ (‏ ) قوله « التى كان ينتظر فيها الاسرائيليون . » ٠.‏ يعنى » مدينة ( صان الحجر ) . 
وهى التى يقول إنها المدينة التى بناها . أو أعاد بناءها ( رمسيس التانى ) . 

5١ (‏ ) والتوراة لم تذكر بالاسم أحدا من الملوك القراعنة فى قصة ينى إسرائيل . غير أن الدى 
يؤكد أنهم خرجوا قبل عهد ( منقتاح الأول ) بقريب من مأتين وخمسين سنة ؛ أن ما 
نين الخروح إلى الستة. الرابعة عن حكن العلك «سليمان بن داود » + بحمسعائة سنة 
تماما 

(؟4) قوله «٠‏ واتصم إليهم حمع غقير . » » إن كان صحيحا » فإن هذه الزيادة لم تدخل 
فى جملة العدد , الدى ذكر فى الخروج , لأنه كان عدا فعليا , لببى إسرائيل بحسب 
اسباطهم ‏ انظر ( سفر العدد ) من التوراة 

«١ )9(‏ الطريق الكبير الفرعونى »ء هو الطريق الحريى الساحلى ٠‏ الذى كانت تسلكه 
الجيوش ٠‏ من مصر إلى فلسطين وما وراءها 

«٠ )195 (‏ إيزام » ٠‏ كذا بالأصل ٠‏ وفى التوراة ( إيتام ) . وهذه هى أيضا ( بيتوم ) 


( 15 ) بالأصل «فى اليوم التاسع عر من شهر ابيعى 2 ...» يعبى شبهر ابريل 

(51)ه خاطوم » ييدو أنها ( اشتوم ) ٠‏ وهى لقظ اصطلاحى مصرى . يعتى مصب التهر . 
ولعل المراد حصن «٠‏ أواريس » الذى فر منه الهكسوس إلى فلسطين ٠‏ وكان منسويا 
فى التسمية إلى اتوم قرع الطينة . 

(/ا؟ ) ه سيتى متفتاح » هو سينى الثاتى ٠‏ ثاتى ملوك الأآسرة التاسعة عشرة . ويلقبي 


( منقتاح ) 
ورمسيس التابى ٠‏ وتحتمس التالث ) .. 


(11) وتص هذا القول فى التوراة ‏ ( سقر الخروج - صح/ ١4‏ ) 

* وكلم الرب موسى قائلا كلم يتى إسرائيل أن يرجموا وينزلوا أمام فم الجيروث . 
بين مجدل والبحر , أمام بعل صفون » مقايلة تنزلون عند اليحر . فيقول قرعون عن بتى 
إسرائيل هم مرتبكون فى الأرض . قد استغلق عليهم القفر .. * 

)٠٠١(‏ كذاقى الأصل « بيهاخيروت 6ء والمراد « قم الحيروث  »‏ وهذه محرقة عن 
المصرية « حات وارت » , وهى قلعة أواريس ٠‏ والمعنى ( أمام مدخل أواريس عند 
اليحر . تتزلون ا 

(١١٠)قى‏ الأصل ( بأل ذيقون ) ٠‏ وهذه بها أيضا بعض التحريف والمراد بها ( بيعل 
صوعن ) أى تجاه معبد الاله فى ( صوعن ) . وهى صان الحجر 

(؟١٠) ١‏ إيزام ». يعسى ايتام » أو فيثام » أو بيتام 

(؟١١)‏ بالأصل «١‏ الحيتيين  »‏ يالكسر . والأصح الحتبين . من جنس ترك الآناضول , 
الذين غزى سوريا وفلسطين . وهم أصحاب المعاهدة التى تمت مع الملك رمسيس 
لقأثى , فأما لقظ الحيتيين قهم ينو ( حثا ) الكتعانى الأصل , وليس لهؤلاء تدأن فى 

هدة 


2 
زفق 
و 


٠١4 (‏ )ه سيل» يبدو أتها ( تاسال ) التى ذكرت قيلا . وهى القلعة التى بناها أحمس الأول 
بعد خروح الهكسوس . بدلا عن « آواريس » التى كان قد أمر بهدمها . وتعرف أيضا 
قى الآثار ياسم ( زالى ) 
هأما قوله | بين يليز وسيل » يعتى قيما دين قلعة « بليزيوم » وهى 
« أواريس » أيصا . وبين « زالو» 


)٠١6(‏ « سبربوئيس » بحيرة المنرلة 

)٠١(‏ «حيل كاديوس » بيدق أنه يريد كتيب مدثّر قاطية . إلى الشرق من الفرما 
0لا اكتلاء12 

٠١0 (‏ )ه ارتتكرركسيس » الملك «١‏ ارتخشاشا » الفارسى ( 556 / )ق م سادس 
ملوك الأسرة السابعة والعتيرين العارسية والكلام لا يزال عن بروكش الالمانى 
صاحب المحاضرة ‏ 

(4١٠)«صحراء‏ شسور» هى يرية شور ء المحصورة دين الطريق الساحلى إلى غزة ودين 
الطريق الصحراوى إلى فلسطين وسوريا , فى المنطقة الواقعة إلى الشرق من دحيرة 
المدرلة 

(5١١1)«ماراءء‏ فيما مرى أنها ليست اليحيرة المرة . وإنما المراد بها « در مر» . إلى 
الشمال من عيون موسى » وتقع قى سطح جيل مر (اتظر خرائط الحملة 
المردسية ) 

)١١١ (‏ ه اليمو»ء فى التوراة « ايليم ». وهى عيون موسى على حليج السويس . فى 
الشاطى» الصرقى .قرب د الكورشيتة ونشو الصون القترقن. . .وقد كانت قتننا 
عدة آدار على الروابى يحيط يها التميل 

١1١١ (‏ ) ١ه‏ الجريدة » يعنى بها التخلة ‏ ( اظر المراحل التى ساح فيها بدو اسرائيل ) 
المرحلة الأولى والثاتية . وما يليهما . 


(*١١)قوله‏ إن صحراء شور هى المحصورة دين البحر المتوسط وخليح السويس » ليس 
صحيحا تماما . لأآن برية سيدا هى التى تصل إلى حليح السويس , فأما مرية سور . 
هإدما تنتهى إلى طريق القواهل القديم الممتد من الاسماعيلية عدر سينا , ولا تتحاور 
شرقا الطاسة ومتر قاطية , يليها سهل العريش 

)١١*(‏ قوله ١٠١‏ هى اليركة المرة . قد يكون غير صحيح آيضا , لآن هده لم تكن على 
الخرائط الطبوعرافية فى دلك الحين . وإنما كانت توهد بحيرة التمساح والمراد 
مام ,.داماء مارة :هو النثن التسماة كدلك فى :شفع ختل مر شتمالى عيوى موس 
إلى الشرق دمقدار ١٠١.٠١‏ كيلومترات تقريبا , وبوحه آحر لا يصلح متل اليحيرة فى 
أن تحلى مياهها يإلقاء أعصان من الشحر فيها تمتص ملوحتها , كما قعل الذيى 


موسى 


)١١# (‏ وفى التوراة سيقر الملوك الأول . صح/1١‏ - قوله 
وكان فى سبيه الأرنع مائّة والتمانين لخروح بنى إسرائيل من آرص مصر . 
فى السنة الرائعة لملك سليمان على إسرائيل . فى شهر ريو . وهو الشهر الثابئ , 
آئه سسى العيت للرب *# 
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الناب الآول اليدء منذ آدم الى ابراهيم الخليل 
الفصل الأول البدء من لدن آدم .. 
القصل التالث كن 5 
الفصل الرايع تسيل آولاكن فوح بعد الطوقان 


الباب التانى انتتشار قباتل آولاد نوح معد الطوهان 
الفصل الخامس القباتل السامية 
الفصل السادس القياتل الحامية .. 
الفصل السابع القداتل الآرية 


العا النالث المدخل إلى تاريخ مصر القديم والوسيط الأول 
القصل الاسم الاسرات الملكية فى الدولة القديمة والعهد الوسيط الأول 
القفصل العاشر تسيل ابراهيم الخليل  ١‏ إبرام » ب 


الباب الرايع . تاريخ مصر في العهد © لويد التانى 
الفصل التالتث عشر يوسيف 0 0 ينى بنى اسراثيل إلى مصر 


الاب الخامس خروج بنى اسرائيل مقيادة موسى الندمى 
الفصل الرايع عشر الآسيرات القرعوتية هى عهد الدولة الحديتة 
الفصل الخامس عشر ٠‏ موسى الديى وخروح بتى اسرائيل من مصر 
الفضيل السادمن عسر. ستو التيه عى اليرية والطويق الى كتعان :. 
القصل السايع عشر أقاويل الفؤرخين هى الخروج 


؟+ج؟> 


رقم الايداع ككةفف ١5و١ا‏ 
1.5.2.١.‏ 
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